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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فان كتاب « الى انين مصنف نفيس في علم أصول التفسیر ء أخذ من 
عنوانه الشيء الكثير » فهو محرّرٌ في مسائل هذا العلم وأبوابه» فريدٌ في فنّه وبابه » بديعٌ 
في أسلوبه وطرحه » رصينٌ في مادته ومنهجه ؛ موث في معلوماته وأمثلته ء مشتملٌ على 
مادة علمية قيّمة » بأسلوب سلس في شرح المعلومات : متدرّج في طرح الموضوعات» 
مترابط في عرض الفقرات » أحسبه قد سد ثغرة في هذا الفن» وأَتمٌ كثيرًا من بنيان هذا 
العلم ‏ ومما زاده 7 ومكانة تحكيمه علمبًا وتعليميًًا من عددٍ من أعلام الأساتذة 
المتخصصين في أصول التفسير ومناهج التدریس . 

ومذ صدر قبل ست سنين تلقاه طلبة العلم والمتخصصون بالثناء والقبول» حتیٰ 
طبع منه خمس طبعات » نفدت في حينهاء مع طلب المزيد منهاء فلله الحمد والمنّة. 

وها نحن اليوم نقدم الطبعة السادسة لهذا الكتاب في حُلَةَ جدیدةء بعد أن قام مؤلفه 
الأستاذ الدكتور مساعد الطيار بمراجعته وتصحيحه » والاستدراك عليه وتنقيحه» ثم قام 
مركز الدراسات والمعلومات بمعهد الإمام الشاطبي بإعادة صفه وتنسيقه» وتحديث 
ررم الات وه ت رها الخلة 9 إلى اح اما وت 
بك لاف 

ومما يجدر ذكره أن هذه الطبعة من بواكير إصدارات دار وقف أضواء الشاطبية 
للنشر» التي بدأت نشاطها هذا العام في طباعة إصدارات معهد الإمام الشاطبي » بحيث 
يعود رَبْعھا علئ تعليم ونشر القرآن وعلومه . 


وختامًا أشكر كل من كان له جهدٌ وأثژڑ فی صدور الکتاب » وأخص بالشكر مؤلفه 
القدير الأستاذ الدكتور مساعد الطيار الذي لم يأل جهدا في سبيل إخراجه على الصورة 
الخ 

والله أسال أن يبارك في هذه الجهود » وینفع بهذا الکتاب » ويعيننا على خدمة كتابه 
الكريم » إنه سميع مجيب » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


المشرف العام على معهد الإمام الشاطبي 


د. بيب رت 


ہت ےچ 


مقدمت الطبعت السادست اتی لال شس ا 
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الحمد لله ء والصلاة والسلامٌ على سيّدنا محمد رسول الله » وبعد: 

فقد صدرت الطبعة الأولى من تاب ) ا ونين » عام ٤۳٥‏ ١هء‏ ولقی 
-بحمد الله- قَبُولا لدیٰ المهتمينَ بأصول التفسير » في دراسته وتدريسه والإفادة منه. 

ومع حرص معهد الإمام الشاطبیٌ على تلبية رغبة الدارسين بإصدار الكتاب في 
سنين متوالیةء حتئ وصل إلى خمس طبعات ؛ إلا أنه لم يتسنّ لي تصحيح الكتاب 
وإعادة النظر فيه . 

وخلال هذه المدة تجمع لدي عدد من الملحوظات والاستدراكات من خلال قراءتي 
في الكتاب في مناسبات متعددة مع عدو مِنَ طلبة العلم» ومن خلال الملحوظات التي 
أكرمني بإرسالها إليّ بعض من درس الكتاب أو درّسه . 

وحين أبدئ المعهد رغبته في إصدار طبعة سادسة وجَدْتٌ الفرصة سانحة ِحَةٌ لتصحيح 
الكتاب واستدراك ما وقع في الطبعة الأولى ء ومن تَمٌ جاءث هذه الطبعة أكثر ضبطا من 
الطبعة الأولى بناء على هذه الحاجة . 

وقد امتازت هذه الطبعة مع ما سبق بزيادات متعددة هنا وھناك ء من مِكْل تعديل 
عبارة » أو استدراك فكرة» أو زيادة مثالٍ أو تو ضيحه› وات زيادات مهمة في مبحث 
تاريخ أصول التفسير» وتفسير القرآن بالقرآن» وبالستة » وباللغة» وفي قواعد التفسير 
والترجيح ء كما أضيف بيان مفهوم التفسیر المأثور في الفصل الثالث الذي يبين كيفية تفسير 
القرآن» وأضفنا في فقرة «قراءات مقترحة) من آخر كل مبحث ما يناسبه مما صدر حديئًا 
من الکتب المتعلقة بذلك المبحث » وأخيرًا أضفنا فهرس الفوائد والقواعد العلميّة إلى 
فهارس الكتاب . 


الم وال 


مقدمت الطبعة السادست 


الجدير بالذكر أن هذه الزيادات لَمْ تَخْرُخْ بالکتاب عن شكله العام الذي ظهر به في 
الطبعة الأولى . 

وختامًا أتوجه بالشكر في هذه المقدمةً لكل من راسلني بملحوظات أو مقترحات أفادت 
الكتاب» كما أشكر القائمين على مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
الشاطبیٌ على عنايتهم بتصحيح الكتاب وإعادة صفه ورسم خرائطه الذهنية » وحرصهم 
على ظهوره في أحسن صورة . 

والله تعالئ أسأل أن ينفع بهذا الكتاب » کاتبه » وقارئه » ومن نشره وراجعه ؛ ودرّسه 


ودرّسهء إنه ول التوفيق 


ع 
سا : 
أ.د. ار 022 دن نصْرالطَيَارٌ 
أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات القرآنية 
في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض 


۷٤ھ‏ - ۲۰۲۰/۱۱/۴۲م 


sags” 


ey‏ : فل ما حرم رن اش مان اواب نوا ضرا لی بر 
الْحَی وآن ق ڪوا ياه ما يڙل بو س طا مس الما لا مون [الأعراف: ٣۳]ء‏ فوجب 
على المسلمین الحذر من ذلك» وما كان لیکون الحذر إلا بمعرفة الصحیح من العلہ 
ليتبع » والفاسد منه لیُجتنب . 

والصلاة والسلام على رسوله المجتبى » خير مفسر لكلام الله الذي قال الله عنه: 
]ِا لَك ألم لين لتاس ما رل لت € [النحل: ::]» فأرشد أصحابه إلى الطريقة 
المثلى في فهم كتاب ربهم » وحذرهم من أهل الزيغ فيه » فقال للصديقة ابنة الصدّيق فيما 
روّته عنه: (تلا رسول الله کے هذه الایة: © هر ای انز عك ERE‏ 

کر یآ الكت وار ميت ٢‏ بوا نعود ماشه مته َا فة باه ويد 

ا و لا أنه واا ١‏ نایلروا اما بود ل عن عند ريا اتد ال ولوأ 
أب € لک عمران :۷] » قالت: قال رسول الله اة : «فإذا رأيت الذین يتّبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم». 

فوجب على المسلمين معرفة الصحيح من الضعيف والباطل في فهم معاني كلام 
ربهم » بما أرشدهم إليه نبيهم» وبما التزمه أصحابه الآخذون عنه» العالمون بطرائق 
تأويله» فلم يقفوا -جميعا- عن لفظة أو جملة منه » فضلا عن أن يقفوا في فهم آیة 
وإن خفي على بعضهم شيءٌ منه ؛ لم خف على غيرهم » فرضوان الله عليهم أجمعين . 

أما بعد: 


فإن من حسنات معهد الإمام الشاطبي التابع لجمعية تحفيظ القرآن بجدة بالمملكة 
العربية السعودية = بناء مناهج خاصة للمعهد» اقترحوا مفرداتهاء ثم وكلوا أمرها 


۰ ۱ و س 


لمختصين » وشرعوا في استكتابهم لتأليف هذه المناھج الدراسية ؛ وتركوا انتاز ت 
وكان مما استكتبوني فيه منهج علوم القرآن الذي نشر باسم «المحرر في علوم 


م 


القرآن» » ثم اتجهت أنظارهم إلى مادة «أصول التفسیر) ء فألمَؤْها مادة قيّمّة مُهمّة إلا 
أن مفرداتها منثورة في بطون الكتب » وليس ثم كتاب منهجي یجمعھاء مع وجود مسائل 
فيها يَعُورُها الجمع والتمثيل » وتفتقر إلى حسن الترتيب والتبويب» وتَتَطلّب التأصيل 
والتحرير» فأوكلوا مُهمّة ذلك إلى العبد الفقير ء فكان هذا الكتاب الذي خرج موسوم 
ب«التحرير فی أصول التفسير). 

وقد كان لمركز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد جهد مشكور في التنسيق 
مع المختصین » من خلال اقتراح مفرداته وتحكيمهاء ثم الاطلاع على مُسَوّدة كتابه 
وتدريسهاء ثم المشاركة في إعادة النظر في بعض مسائله وترتيبهاء واستكمال جوانبه 
التعليمية وتحريرهاء والمساعدة في مراجعة طبعته النهائية وتدقیقھا ء إضافة إلى إحالة 
که إن كل د الا ختصاص ء كان لهم أثر واضح في إثراء مادته 
وتصحيح عبارته » والإسهام في خروجه بهذه الصورة. 

وتضمنت مادة هذا الكتاب - كما رسمها المعهد لطلابه - خمسة فصول » هي : 

الفصل الأول: أصول التفسیر: تعريفها وتاريخهاء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف أصول التفسير . 

المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير . 

الفصل الثاني: مصادر التفسير» وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: القرآن. 

المبحث الثاني : السنة . 

المبحث الثالث: أقوال السلف . 
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الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآن (طرق الوصول إلى التفسير) » وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: النقل . 

المبحث الثاني : الاجتهاد (القول بالرأي) . 

المبحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بال رأي . 

الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والإجماع عليه ء وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أسباب الاختلاف . 

المبحث الثاني: أنواع الاختلاف . 

المبحث الثالث: الإجماع في التفسير . 

الفصل الخامس : قواعد التفسير » وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: قواعد التفسیر العامة. 

المبحث الثاني : قواعد التفسير الترجيحية . 

وقد اجتهدثٌ في لَمّ شتات هذا العلم » وترتيب مفرداته » وتحرير مسائله » وتوضيح 
أفكاره » وإخراجه في إطار علمي ميّسّر » راجيا من الله ك أن يُحَقَقَ حاجة المتعلمین ء 
ويُلَبّي مطالب أهل التأويل» ويُؤصّل لديهم مَلكة التفسير. 

كما حرصت على ذكر الموضوعات الأساسية لهذا العلم» مع تعزيزها بالأمثلة 
ال کا عسوم امن شر شيخ النتسريق » وإماف الميتقين محمد ہن ہر 
الطبري » وذيّلت كل مبحث بأنشطة إثرائية تتضمن قراءات مقترحة للتوسع والاستزادة 
في موضوع المبحث » وبحوث مقترحة للمتقدمين في هذا العلم . 

وقام مرکز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد برسم خرائط ذهنية تجمع شتات 
الموضوعات وتقرّبها » وتعين على تذکرھاء ثم ختم كل مبحث بخلاصة تَجُمِل مسائلهء 


وتجمع مُهماته » وألحق بها أسئلة تقويمية تشتمل على أسئلة نظریة تعین على الفهم 
والتأمل » وأخرئ تطبيقية تحثٌ على إعمال العقل والدّبة والبحث والاستنباط . 

ولا شك أن بلوغ الکمال غاية لا تدرك ء ولا یخُلو عمل بكري من نقص؛ ومن ثم 
اہر یج اما سر بر لیک سہہ ہے مت 
يتهني لاستدراكه . 

وختامًا أشكر من حکم هذا الكتاب من ناحیة علمیة أو منهجية متعلقة ببناء المناھج , 
وكُلّ من كان له أثر فيهء وأخصٌ بالشكر الأخ فؤاد أبو الغیث الذي كان له دور كبير 
فيما قام به المركز من أعمال في خدمة الكتاب» والدكتور خالد الواصل الذي أعد 
خرائطه الذهنية » وأسدئ إِلَنّ ملحوظات أسهمت في تهذيبه وتيسيره للفئة المستهدفة › 
بعد قيامه بتدریس مسودة الكتاب لطلبة المعهد. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على معهد الإمام الشاطبي الذين تَبنَوا 
مشروع تأليفه وطباعته . 

وأسال الله أن يكون هذا الكتاب قد وفئ بالغرض الذي رُسم لەء وأن يتقبله عملا 
صالحاء إنه ولىٌ ذلك والقادر عليه ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


| کے 0 نص الَا 
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أهداف مقرر أصول التضسر 


أهداف مقر رأصول التفسير 


يُتوّقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المقرر أن يكون قادرا على أن: 

لات حرف اضصول التفسين» ويذكن تارييخها: 

. التعرف على طرق تفسير القرآن الكريم‎ -١ 

۳- يعلل الاختلاف في تفسير القرآن ء ويميز بين أنواعه. 

- يوظف ما تعلمه من قواعد التفسير في تفسير القرآن. 

ه- يوظف ما تعلمه من قواعد الترجيح في الترجيح بين الأقوال المختلفة 
في تفسير القرآن. 

. يقدر جهود العلماء فی خدمة علم أصول التفسير‎ -٦ 

۷- يدرس معالم منهج كتاب من كتب التفسير . 

۸- يمتلك مهارات التعامل مع المصادر المعتمدة في تفسير القرآن . 
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الفصل الأول 
اصول التفسر 
تعريفها وتاريخها 


المىحث الأول: تعريف أصول التفسير 
المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 


أهداف الفصل الأول : 
يوفع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرا على أن: 
-١‏ يعرّف أصول التفسير. 

- يعدد مسائل علم أصول التفسير . 

۳- يذكر نشأة علم أصول التفسير . 

. يبين الغرض من علم أصول التفسير‎ - ٤ 

ه- يقدر جهود العلماء في خدمة علم أصول التفسير . 
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جرّت العادة على تعريف المصطلحات العلمية المركبة من مضاف ومضاف 
إليه - بتعریف المفردات قبل الإضافة ثم تعريفها حال الإضافة لیتبین المراد من 
المصطلح . 


ومن ثم ء فإن أمامك ثلاثة تعريفات: 


- تعريف الأصول . 

- تعريف التفسير » وسيتضمن الإشارة إلى تعريف (المفسر) . 

سرت أضول السب 
ارلااف الل 

الأصل في اللغة: آسفل ا تعالى : 08-0 
٥مة‏ طیبة ene‏ طَتَبة أصضلها ثابت وفرعھا فى أل 
تعالئ : ا قلنثہ فَعَتُم ين لْيِنَةَ أو ےنرتا کہ 18 صُولهَا هِإِذْنِ ) 
آلْمْسِقِينَ ٭ [الحشر: 0] . 

وهذا يعني أن الأصل هو الأس الذي تقوم عليها الشجرة» وإذا سقط أسٌُ الشيء 
سقط ما فوقه» ولهذا قيل في تعريف الأصل: هو ما يُبنى عليه غيره» وهذا تعبير مأخوذ 
عن المعنئ اللُخوي 

ومن هذا التعريف المذكور للأصل ؛ آذ تعريف (الأصول) في العلوم» فهي 
الأسس التي يعتمد عليها علمٌ ما بحسب إضافته إلى علم من العلوم. 


اک ٣ AU.‏ 
الج دا 
٦‏ 
١‏ کک کا رسيا صلا جد ممه 


الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 


ثانيًا: تعريف التفسیر“': 

التفسير من مادة (فسر)ء ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. 

ومعنئ قولهم: فشر الكلام ؛ أي: وضحه» وأبان عن المراد من كلام المتكله”" . 

وغلب استخدام لفظ (التفسير) على بيان معنى كلام اللہ » ولفظ (الشرح) على شرح 
كلام رسول الله ُء وعلى شرح الاأشعار ء وعلى شرح الكتب . والمراد بالتفسير هنا 
(تفسير القرآن) » وعلى هذا: 


)١(‏ مما يستطرد به المعرّفون للتفسير ؛ ذكر الفرق بين التفسير والتأويل » ويمكن القول باختصار: 
- إن التأويل يأتي بمعنی التفسير» وهذا الاستعمال قد ورد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم› 
وكذا ورد في اللغة» وحكاه بعض أئمتهاء وهو الذي سار عليه الطبري في استعماله لهذا 
المصطلح ؛ وبه سمّى كتابه (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) » وهو الوجه الثاني الذي فسٌر به 
بعض السلف قول الله تعالی: وما يكم اوي إلا ال وسح في ایر € [آل عمران: ۷] ؛ أي : 
ما يعلم تفسير المتشابه إلا الله والراسخون في العلم . 
- إن التأويل يأتي بمعنی ما يؤول إليه الكلام » فإن كان خبرًا » فتأويله وقوع الخبر ء وإن كان أمرًاء 
فتأويله العمل به » وإن كان نهيا ء فتأويله تركه. 
وهذا المعنیٰ هو التفسير المشهور لقوله تعالى: ٭وَمَا يَمْكمُ تَأوِيكه: إل الہ 4 أي: ما يعلم ما تؤول 
إليه حقائق القرآن ووقت وقوعها إلا الله. وأما الراسخون في العلم فلمعرفتهم بهذا يقولون: آمنا 
بما لا يعلمه إلا الله » وكل المحكم والمتشابه من عند الله . 
وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان الصحيحان» وما سواهم من المعاني التي يرق بها بين 
التأويل والتفسير لا تخرج عن أمرين: 
الأول: تحكم في تخصيص المصطلحات لا دليل عليه . 
الثاني: أن يكون التفريق داخلا في أحد هذين المعنیین الصحيحين » ويكون جزءا من أحدهماء 
وليس قولا مستقلا عنهما. 
ینظر: مفهوم التفسير والتأويل والتدبر والاستنباط والمفسر لمساعد الطيار (ص: ۹۱ وما بعدها) . 
(۲) ينظر -مثلا-: معجم مقاييس اللغة لابن فارس » الفاء والسين والراء. 
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المبحث الأول: تعريف أصول التفسير 


التفسير في الاصطلاح: بيان معاني القرآن الکریے!'. 

وخرج ب(بيان المعاني) ما كان خارجا عن حد بيان المعاني › كبيان كيفية الأداء 
الذي هو من علم القراءات» أو بيان عدد آي السورة الذي هو من علم عد الآي» أو 
بيان الفوائد المستنبطة » الذي يدخل في باب الاستنباط . 

ولما كانت أصول التفسير تتوقف على معرفة هذا بدقة ء فإنه يحسن التنبيه على ذلك 
بالمثال: 

-١‏ قال ابن كثير (ت: ؛۷۷): «وقوله: ]ام بررر) [عبس: ١1]؛‏ أي: عَلَقَهُم كريم 
حسن شريف ؛ وأخلاقهم وأفعالهم بارَّة طاهرة كاملة. ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن 
أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد)(" . 

فالجملة الأولى من كلام ابن كثير تفسير » وقوله: «ومن هنا. .. إلخ) استنباط29 . 

۲- قال الشوكاني (ت: :)٠۲٠١‏ «وقرأ الجمهور: فل أَعودٌ € [الناس: ١]ء‏ بالهمزة . 
وقرئ بحذفهاء ونقل حركتها إلى اللام. وقرأ الجمهور بترك الإمالة في الناس» وقراً 
الكسائي بالإمالة . ومعنئ (رب الناس): مالك أمرهم » ومصلح أحوالهم)9؟' . 

ما ذكره الشوكاني (ت: )1١5١‏ من تحقيق الهمزة أو نقلهاء وإمالة ألف الناس أو فتحها 
= لا علاقة له بالتفسير » بل هو من علم القراءات الذي يُؤخذ من كتب هذا العلم ؛ لأن 
َد هذه المعلومات لا يؤثر على فهم معنیٰ تلك الآية . 


)١(‏ التعبير بالقرآن أكثر اختصارا من التعبير عنه بأنه (كلام الله المعجز) أو (المتعبد بتلاوته) » فهذان 
الوصفان لا ينطبقان إلا على القرآن. 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؛ تحقيق: سامي السلامة (۳۲۱/۸). 

(۳( والفرق بين التفسير والاستنباط: أن التفسير مختص بمعرفة المعاني » والاستنباط مختص باستخراج 
ما وراء المعاني من الفوائد والأحكام الخفية. ينظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم » للدكتور فهد 
الوهبي ء (ص ۸. 

. فتح القدير الجامع ہین فني الروایة والدراية من علم التفسير: تفسير سورة الناس‎ )٤( 
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الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 


وما ذكره من بيان معنئ (رب الناس) يدخل في التفسير ؛ لأن فيه بياتا لمعنئ 
الربوبية . 

تعريف المفسر: 

بعد أن عرفت مصطلح التفسير بأنه: (بيان معاني القرآن) ء فإنه يمكن أن يُقال: 

المفسر هو: المبين لمعاني القرآن. 

ويدخل في هذا: كل من كان له آراء في التفسیر » وكان ممن تصدئ له بالتأليف أو 


اقثرت ۳۲۱۸ 


إذا أدركت الفرق بین (التفسير) وغيره من المعلومات التی يذكرها المفسرون في 
كتبهم ء فإن ذلك يعينك على معرفة (مسائل أصول التفسير) التي تحتاج إليها لفهم كلام 


الله تعالی . 
فإذا كان التفسير هو: (بيان معاني القرآن) » فأصول التفسير هي أصول فهم معاني 
القران. 


ولما كان فهم المعنیٰ قد وقع فيه الاختلاف احتاج من يريد دراسة أصول التفسير 
وكذا لما كان له مصادره التى يصدر عنهاء فإن دارس أصول التفسير يحتاج إلى 
معرفة تلك المصادر التى يحتاج الرجوع إليها المفسر لكلام الله تعالى . 
)١(‏ ينظر في تعريف المفسر: قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي (77) » ومفهوم التفسير والتأويل 


والاستنباط والتدبر والمفسر لمساعد الطيار (ص: ۲۰۷)ء وتنزيل الآيات على الواقع عند 
المفسرين ء للدكتور عبد العزيز الضامر (ص: ۲۹). 


کا ا ا کسی 
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المبحث الأول: تعریف أصول التفسير 


ويمكن القول بأن: 

أصول التفسير“: الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن , 
وتحريره للاختلاف في التفسير . 

ومعنى ذلك أن أصول التفسير تستخدم في حالتين: 

الأولى: في حالة بيان المعاني ابتداءء فمعرفته لأصول التفسير تمنعه من أن يأتي 
بمعنئن ضعیف أو فاسد. 

الثانية : فی حال الاختیار أو الترجيح بين الأقوال المختلفة ؛ إذ الاختيار أو الترجيح 
لا يكون إلا عن علم بالقواعد العلمية وقرائن الترجيح » وإلا لم يكن مقبولا ء وکان من 
القول على الله بغير علم . 


› أصول التفسیر مغاير لعلوم القرآن » وذلك ظاهر باختلاف الإضافة » فالأصول مضافة إلى التفسیر‎ )١( 
والتفسير جزء من علوم القرآن» وبهذا يكون أصول التفسير جزءا من علوم القرآن.‎ 
وقد يشتبه (أصول التفسير) بمصطلح (قواعد التفسیر)؛ وقد كان السؤال الموجه إلى شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية عن (قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه ء والتمييز في‎ 
منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل ؛ والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل)›‎ 
وقد أجابه شيخ الإسلام بما هو من الأصول الكلية في علم التفسیرء فكانت أشبه بها من أن‎ 
تكون قواعد. ولعل هذا ما دعا مفتي الحنابلة محمد جميل الشطي أن يسميها (مقدمة فى أصول‎ 
۱ . ھ۱۳٣١ التفسير) لما طبع الکتاب سنة‎ 
غير أن القواعد تندرج ضمن الأصول ؛ فكل قاعدة أصل › ولیس کل أصل قاعدة.‎ 
ء))١٦ وأول کتاب ظهر بهذا العنوان (الفوز الکبیر في أصول التفسير) لولي الله الدهلوي (ت:‎ 
ثم جاءت كتب بعده تحمل هذا الاسم.‎ 


تاب ت و 
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الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريخها 


أهمية أصول التفسير: 

لما كانت أصول التفسير تستخدم في الحالتين السابقتين » فإن هذا يبرز أهمية أصول 
التفسیر ء لأنها تقي المفسر للقرآن من الخطأ في الفهم » وتمكنه من رد القول الضعيف 
فما دونه » بأسلوب علمي . 


وأصول التفسير هي المعيار الذي تقاس به الأقوال» ويُعرف الصحيح مما هو دونه 


وإن حديث النبى كَكِهِ الذى ترويه عائشة» قالت: تلا رسول الله مي هذه الآية: 
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ETO 20‏ 57 ر وس هسم م ہہ ہے 
وت في العام عَولٰونَ ءامنا ہو۔ کل من عِندٍ رينا وما یدک إلا آولوا ال لب ٭ [آل عمران: ۷] 


البحث الأول: تعريف أصول التفسير 


قالت: قال رسول الله گل : «فإذا رأیتِ الذين تّبعون ما تشابه منه فأُولئكِ الذين سمّی 
الله فاحذروهم )0 2 يقير اليد هذا المغس- 

وقد دل الحديث على مراتب العمل فی أصول التفسير: 

الأول: معرفة القول الصحيح بأنه صحيح › والاحتجاج له. 

الثاني: معرفة القول الخطأ بأنه خطأ ء والاحتجاج عليه . 

وبهذين يتميز الخطأ من الصواب ؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في المتشابه إذا 
لم يكن هناك معيار يدل على المحكم من المتشابه؟ والله أعلم . 


مسائل أصول التفسير : 

إن إدخال مسألة ما من مسائل العلم في أصول التفسير أمر اجتهادي » فقد يختلف 
اثنان في کون معلومة ما من أصول التفسير أو ليست منها. 

وقبل الدخول في أهم مسائل هذا العلم فإنه يحسن التنبيه بأنه لا تخلو الكتابة عن 
أي علم من العلوم من ذكر مقدمات علمية تعريفية بهذا العلم ؛ كالتعريف بالمصطلحات › 
ونشأة ذلك العلم» وذكر الكتب المؤلفة فيه» ونحو هذا مما هو خارج عن صلب 
الموضوع » وإن كان له به علاقة . 

وأما أهم مسائل هذا العلم فثلاثة أمور كلية: 

الأول: مصادر التفسير وكيفيته . 

الثاني: الاختلاف في التفسير (أسبابه » وأنواعه)(). 


الثالٹ : قواعد التفسير › وهى فسمان: 


00 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب ينه َو َكب ۹ء برقم (/41 40). 
)۲( يدخل في الأنواع التنبيةُ على طريقة بعض المفسرين في التعبير عن التفسیر ؛ لأنهم قد يعبّرون 
الحدیث عن أنواع الاختلاف . 
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الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 


. قواعد التفسير العامة‎ -١ 


-١‏ قواعد التفسير التر جيحية'. 


قواعد التفسير العامة قواعد التفسير الترجيحية 


sg 


)١(‏ يندرج هذا المبحث تحت مبحث أشمل » وهو (كيفية التعامل مع اختلاف المفسرین). 
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البحث الثاني: تاريخ أصول التفسير الا المي 


البحث الثاني 
تاريخ أصول التفسبر 


عند الحديث عن نشأة كثير من العلوم الإسلامية نجد أن منشأها كان من عهد 
الرسول ية » ثم نراها تنمو شيئًا فشيئًا حتیٰ يكتمل عقد هذه العلوم بالتآليف المؤصلة 
الا السا 

كما أن نشأة كثير من العلوم تبدأ بوجود تطبيقات منثورة متعلقة به » فإذا اجتمعت 
هذه التطبيقات حصل منها علم مستقل له مسائله الخاصة . 

ويمكن تقسيم المراحل التاريخية لهذا العلم إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: أصول التفسير في الآثار النبویة ء وآثار السلف الكرام . 

المرحلة الثانية: مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير . 

المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير . 

وبعض هذه المراحل قد تمتد بسبب طبيعة البحث العلمي ؛ كالمرحلة الثانية التي 
يمكن القول بأنها لا تزال مستمرة إلى اليوم » كما سيأتي في بيان الكتب المتعلقة بهذه 
المرحلة. 

المرحلة الأولى: أصول التفسیر في الآثار النبوية » وآثار السلف الكرام 

إن في کلام الرسول ود وتفسیرات السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم - 
إشارات إلى مسائل من هذا العلم » ويمكن تقسيم أنواع الآثار التي يستنبط منها أمثلة 
هذا العلم إلى أقسام: 

الأول: آثار نصّت علیٰ مسائل من مسائله . 

الغاني: آثار أشارت إلى مسائل من مسائله » خصوصا ما يقع من استدراكات لبعض 
السلف على بعض في التفسير . 
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الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 


الثالث: آثار يُستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء . 

وإليك أمثلة على كل قسم: 
أولا: الآثار التي نصّت على مسائل من مسائله: 

-١‏ روئ البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 4 أن رجلا أصاب من امرأة قبل 
فأتى رسول الله ب فذكر ذلك له» فأنزلت عليه: « وَل الكو ري الا ونان 
6 2 ہت هن الما ات ذلك ری إلذّكريت € [مود: ۰۶ ]. قال الا لي 
هذه؟ قال: «لِمَن عمل بها من 5 . 

- یق بقاري کی سد سو خين ای ئل از جات اتی کسپ ین 
عجرة زليه » فسألته عن الفدية . فقال: برام وت ردي کو عن ٠‏ حملت إلى 
رول الله 239 والتمل ار على وي فال : ما نت اَی الج َم ِكَ ما أ 
- أؤ ما كنت أرَى الجهدَبََمَ بك ما ای - جد ساء؟» فقلتُ: لا. فقال: «قَصُمْ ا لاله 
ام » أو اَم سن مساكين > لکل مسكينٍ ضف صَاع)29 . 

في هذین المثالّين نجد دلالۃً ظاهرة - من النبي يكل » ومن الصحابي - على أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ وهذه القاعدة من أكثر القواعد استعمالا في 
أسباب النزول . 

ثانيًا: الآثار التي أشارت إلى مسائل من مسائله: 

إن بعض الآثار يمكن أن يُستنبط منها بعض مسائل أصول التفسير » ومن أمثلة 
ذلك0): 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة » باب الصلاة كفارة ء وفي كتاب تفسير القرآن ؛ باب قوله تعالى: 
٭ وَلَيِمِ الصَلَره طرق التهار وَرُلَمًا مَنَ اسل € برقم ٦٦۸۷‏ . 

)ر٢(‏ صحيح البخاري: كتاب الحج ؛ باب الإطعام في الفدية نصف صاع ؛ وفي كتاب تفسير القرآن ‏ 
باب قوله تعالی: ون کان ینگ مَرِيضًّا از بود لی ين تہ © برقم ٥٥١۷‏ . 

(۳) سبق ذكر تفسیر النبي ي لآية آل عمران ء عن عائشة » وما يتضمنه من الإشارة إلى مراتب العمل 


فی أصول التفسير . 


البحث التانى: تاريخ أصول الیفسیر 


- ما رواه الطبري بسندہ عن أبي بشر قال: قلت لسعيد بن جبير: #وَمَنْ عِنده عِلْمْ 
التب € [الرعد: *:]. أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة مكية » فكيف يكون 
عبد الله بن سلام! قال: وكان يقرؤها: # وین عِنْدِه عْلِمَ الكتاب 4 يقول: من عند الله» . 

وهذا الأثر يشير إلى أهمية معرفة (تاريخ النزول)ء وأن له أثرًا في معرفة الصحيح 
من الضعيف من الأقوال ؛ فسعيد بن جبیر (ت: )٠١‏ لم يرْض أن يكون المقصود بالآية 
عبد الله بن سلام ؛ لأن إسلامه كان بالمدینة » والآية نزلت في مكة قبل الهجرة . 

ولا شك أن هذا الذي اعتبره سعيد بن جبير (ت: ۹۰) هو الصحيح ؛ وإن كان لا يمنع 
يكن تن س27 غير عااتر لك من أجل اوها انيه EO‏ دن سے 
قتادة (ت: )1١7‏ لهذه الآية - على قراءة (عنده) » بفتح الدال - ما يشير إلى العمومء 
وإلئ دخول من كان في مثل حال عبد الله بن سلام من جهة العلم بالكتاب» فقد روئ 
الطبري بسنده عن قتادة: ٭ ومن عِنده عِلْمُ التب 4 [الرعد: *5] » قال: «كان منهم 
عبد الله بن سلام ء وسلمان الفارسي » وتميم الداري». 

ومما يحسن التنبه له أن ما يقع من استدراکات لبعض السلف على بعض في التفسير ؛ 
يُشير إلى مسائل هذا العلم ؛ لأن المستدرك يستدرك على ما يظنه خطاء ويبيّن سبب الخطاً 
في القول ؛ أو سبب الصواب في قوله. 

ثالثا: آثار يُستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء: 

يمكن بتتبع الآثار واستقرائها وتحليلها الحصول على كثير من مسائل هذا العلم 
المنثورة فيها 

ومن أمثلة ذلك استعمال الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من لغة العرب في قوله 
تعالى : إن يڌعوت من دو زوء لاتا ون دعوت إلا یکا مر بدا # [النساء: ۷ءء 
)١(‏ تفسير الطبري » ط دار هجر .)٥۸۳/۱۳(‏ 


6 ينظر في هذا الموضوع: كتاب الدكتور نايف بن سعيد الزهراني (استدراكات السلف فى التفسير 
في القرون الثلاثة الأولى) . 


ماب و مہو 
أ جیص ہر و 
م 
اس ےہ و س سد سب 


الفصل الأول: أصول التفسیر تعريفها وتاريحها 


قال الطبري: «والقراءة التي لا نستجيز القراءة بغيرهاء قراءة من قرأ: # إن يَدَعْوت من 
دونو إِلَهَ تَا 4ء بمعنى جمع أنثئ ؛ لأنها كذلك في مصاحف المسلمين ؛ ولإجماع 
الحجة على قراءة ذلك كذلك. قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرت بتأويل 
ذلك» إذ كان الصواب عندنا من القراءة ما وصفتٌ » تأويل من قال: عنئ بذلك الآلهة 
التي كان مشركو العرب يعبدونها من دون الله ء ويسمونها الإناث من الأسماء» كاللاتِ 
وال واا واا لف 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية ء لأن الأظهر من معاني (الإناث) في كلام العرب 
ما عرف بالتأنيث دون غيره. فإذ كان ذلك كذلك » فالواجب توجيه تأويله إلى الأشهر 
من معانیه»'. 

ومثل هذه القاعدة لا يمكن استنباطها إلا بمعرفة تفسیر السلف ؛ ومعرفة معاني 
مفردات ألفاظ العرب واستعمالاتهم لھاء وذلك مما يحتاج إلى استقراء. 

المرحلة الثانية: مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسیر 

يمكن تقسيم الكتب التي تدل على هذه المرحلة إلى خمس مجموعات: 

ار فدات المفسردة: 

الثانية : بطون كتب التفسير . 

الثالثة: كتب علوم القرآن . 

الرابعة: کتب أصول الفقه. 

الخامسة: كتب اللغة. 

وسأذكر بعض الإشارات في هذه المجموعات: 


أولا: مقدمات المفسرین: 
إن أول تفسير كامل شامل يصل إلينا هو تفسير مقاتل بن سليمان (ت: »)١٠١‏ وقد 
جعل مقدمة لكتابه ذكر فيها من انتخب أقوالهم من علماء التفسير» ثم مقدمة تفسير 


.)٥۹۰/۷( تفسير الطبري‎ )١( 


ال لمبحث الثاني: تاريخ أصول ا لتضس ال ڈا AE‏ | 


يحيئ بن سلام البصري (ت: ٢٠٥)ء‏ وقد أشار فيها إلى مسألة (العلوم التي يحتاج المفسر 
إلى معرفتها) » وهى ي أثنا عشر علما عندہ: 

«قال يحيى : ولا يعرف تفسير القرآن | إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني › 
والناسخ والمنسوخ » والتقديم والتأخير» والمقطوع والموصول» والخاص والعام» 
والإضمار والعربیة)(؛ ثم توالت مقدمات المفسرين بعدهم» ويرد في بعضها ذكر 
مسائل من أصول التفسير » ومنها - على سبیل المثال-: 

- مقدمة ابن جرير الطبري (ت:۳۱۰) في تہ تفسیرہ «جامع البیان عن تأويل آي القرآن» ‏ 
وقد طرح ابن جرير عددًا من الموضوعات في مقدمته » وكان لبعض أصول التفسير حظ 
منهاء ومن الفصول التي عقدها: 

أ - القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى تأويل القرآن'''. 

ب - ذكر بعض الأخبار التي رُويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي”". 

ج - ذكر بعض الأخبار التي رُويت في الحضٌ على العلم بالتفسير » ومن كان يفسره 
را اگ 

د - ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن!ٴ'. 

ه- ذكر الأخبار عن بعض السلف في مَن كان من قدماء المفسرين محمودا علمه 
بالتفسير » ومن كان منهم مذمومًا علمه به 


)١(‏ في تفسير ابن أبي زمنين )١54/١(‏ ۔ وهو مختصر لتفسير يحيئ بن سلام ۔ وينظر أيضًا: تفسير 
هود بن محكم (۷۱/۱)ء وهو من مختصرات تفسير يحيئ بن سلام . 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي .)517/١(‏ 

(*) المصدر السابق (۷۱/۱). 

.)۷٤/١( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۷۸/۱( المصدر السابق‎ )٥( 

.)۸٤/١( المصدر السابق‎ )٦( 


کت ۸۰ا ۱١۱۱ی‏ 

ال م او لئ 2 
0 

اع سے وضو ود صرےب 


الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 


- مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني (ت: نحو ٤٤٠)ء‏ وقد طرح مسائل عديدة في أصول 
التفسیرء منها ما عقد له فصللاء ومنها ما كان في ثنايا الحديث عن بعض الفصول 
الأخرئ » ومن أمثلة ذلك: 

أ- فصل في الفرق بين التفسير والتاویل'''. 

ب- فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله ؟ 

E 

د- فصل في بيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر؟. 

ه- فصل في جواز إرادة المعنيّين المختلقين بعبارة واحدة!*2. 


ثانيًا: بطون كتب التفسير: 

منذ أن بدأ تأليف التفسير في عهد الصحابة والتابعين» وإلئ عصرنا هذاء وكتب 
التفسير تتضمن جملة من أصوله» وإن كان قد يظهر في بعضها واضحًاء ویخفیٰ في 
أخرئ . وسأكتفي بذکر مثال في ذلك فيما يتعلق باستخدام قواعد التفسير التي هي جزء 
من أصول التفسير . 

ومن أمثلة ذلك استعمال الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من لغة العرب في قوله 


: سے موہ بع صل برح سا م م صرح ماس ہے r‏ 7ے ہہ عر ہ م52 
تعالى: 8 إن أنزلنا إِليْكَ الکتب بالحقی حك بین الناس مما أرنك الله ولا 5 


کھ ہے ہے>ھ 4 


کی کو کے کی کے٠‏ ؟. م ےط و 
للخاينين خصمےما 9) واستعفر الله ارگ الله كان عفورا 


سے وص 


قال: «وأولى التأويلين فى ذلك بما دل عليه ظاهر الآية» قول من قال: كانت خيانته 


تَحيعًا # [النساء: ہ٥٠‏ - 2]٠١١‏ 


)010( مقدمة جامع التفاسير (ص :7 ). 
(۲) المصدر السابق (ص:85). 
(۳) المصدر السابق (ص: ۹۱). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص:۹۳). 
)٥(‏ المصدر السابق (ص:۹۸). 


مہ)۷ 31 ہیں 
ال وا[ لو کی 
ات يج فر ہہ ره 


المحث التاني: تاریخ أصول التفسير 


التي وصفه الله بها في هذه الآية » جحوده ما أودع ؛ لأن ذلك هو المعروف من معاني 
«الخيانات» في كلام العرب . وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من معاني كلام العرب 
ما وجد إليه سبیل ؛ أولئ من غیرہ) . 
ثالثا: كتب علوم القرآن: 
إن الناظر في تاریخ التأليف في علوم القرآن ليدرك ذلك التنوع في أسماء كتبه » وفي 
طريقة تناوله » وفي مسائله الداخلة فيه عند علمائنا عبر القرون. 
وإذا أحصيت مسائل كتب علوم القرآن بأنواعهاء فإنك ستجد أن كتاب «البرهان 
في علوم القرآن» للزركشي (ت: ۷۹۰)ء وکتاب «الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي 
(ت:۹۱۱) = وتبعه ابن عقيلة المكي (ت: )٠٠٠١‏ في كتابه «الزيادة والإحسان في علوم 
القرآن» = أوسع هذه الكتب طرحا لمسائل أصول التفسير. 
-١‏ فالزركشي (ت: ۷۹۰) ذكر في النوع الحادي والأربعين (معرفة تفسیرہ وتأويله)) 
جملة من مسائل أصول التفسير » مثل : 
- الفرق بين التفسير والتأويل . 
- أمهات مآخذ التفسير . 
- أحسن طرق التفسير . 
۲- والسيوطي أفاد من كتاب ابن تيمية (ت: ۷۲۸) الذي سبق ذكره» وعنده بعض 
مسائل أخرئ ذكرهاء خصوصا في عناوين بعض الأنواع ء مثل: 
)١(‏ تفسير الطبري .)٦۷۰/۷(‏ 
07 تقبط هله لااب حي ماس دم يا رر بجا ان ورات اھت 
مرادفات هذا المصطلح ؛ ومسائله وطريقة العلماء في تدویٹھاء وما الغالب من أنواع علومه التي 
ظفرت بهذا المصطلح من غيرها... إلخ من قضایا التاريخ والمنهج والمصطلح المرتبطة بهذا 
العلم » وانظر طرفا من ذلك في كتاب (المحرر في علوم القرآن) من إصدارات معهد الشاطبي . 
(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي ؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (٢/٤٤٢٥۔ .)۲١٢‏ 


اتی ۸۰۰ ۸ ۱۱ے و 
ال می فور 
7 بے وور هد وره 


الفصل الأول: اصول التفسير تعريفها وتاريخها 


النوع الثاني والأربعين: قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر(" . 

النوع السابع والسبعين: معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه("" . 

النوع الثامن والسبعين: شروط المفسر وآدابه7" . 

النوع الثمانين: طبقات المفسرين'. 

۳ وأما ابن عقيلة المكي (ت: »)١ ١6٠١‏ فذكر الآتي : 

- النوع الثاني والأربعون بعد المائة: علم معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة 
ا 

3 النوع الغالث والأريعون بعل المائة: علم معرفة شروط المفسر وآدابه . 

- النوع الخامس والأربعون بعد المائة: علم في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى 
معر فته(" . 

- النوع الثاني والخمسون بعد المائة: علم غرائب 21مشیر التي هي مردودة عند 
العلماء غير مقبو ة۸ . 

النوع الثالث والخمسون بعد المائة: في طبقات المفسرين!؟' . 

وما عدا هذه الكتب فإنه أقل في ذكر مسائل أصول التفسير» ولا يتسع المقام هنا 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن .)۱۲٦٦١/ ٤(‏ 
(۲) المصدر السابق .)١١71/5(‏ 
(۳) المصدر السابق ٤/٦(‏ ۲۲۷). 
)٤(‏ المصدر السابق .)۲۳۲٢٣/٦(‏ 
)٥(‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن (۳۹۰/۷). 
)٦(‏ المصدر السابق .)٤١١/۷(‏ 
(۷) المصدر السابق (۱۸۰/۸). 


(۸) المصدر السابق (55/9”). 
(۹) المصدر السابق (7"55/9). 


الممحث التانی: تاریخ أصول التفسیر 


لتفصیل أنواع علوم القرآن التي طرحها العلماء في كتبهم والموازنة بیٹھا'''. 
زانعا: كب اضول الفق: 

کتب أصول الفقه تتضمّن مباحث تتعلق بت بتفسير القرآن ؛ لأن القرآن المضدر الأول 
من مصادر الفقه ؛ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عدم كتابة المتقدمين لأصول 
التفسير كعلم مستقل = اندراجه ضمن أصول الفقه» ومن أنفس مَنْ طرح مسائل في 
أصول التفسیر الشاطبي في كتابه العظيم (الموافقات)ء خصوصا فی القسم الذي عقده 
عن (الكتاب)”"' , وما عقده في الاختلاف7") 

ويمكن استخراج بعض المسائل المشتركة بين أصول التفسير وأصول الفقه من كتب 
أصول الفقه » مثل : 

(مسألة: إذا تأوّل أهل الإجماع الآية بتأويل» ونصوا على فساد ما عداه؛ لم جز 
إحداث تأويل سواہ وإن لم ينصوا على ذلك ؛ فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثانٍ ؛ 
إذا لم يكن فيه إبطال الأول » وقال بعضهم: لا يجوز ذلك » كما لا يجوز إحداث مذهب 
ثالث » وهذا هو الذي عليه الجمهور» ولا يحتمل مذهبنا غيره)7؟' . 
خامسا: كتب اللغة: 

كتب اللغة متنوّعة» فمنها ما هو في بيان مفرداتهاء ومنها ما هو في بيان أساليب 
العرب في خطاباتهم » ومنها غير ذلك . 


)١(‏ يمكن للطالب أن يقوم ببحث مسائل أصول التفسير في كتب علوم القرآن. تنظر حاشية تعريف 
أصول التفسير . 

.)٠٤٤/٤( الموافقات‎ )۲( 

(۳) الموافقات في مواضع ؛ منها (19/60 وما بعدها) ؛ تنظر سائر المواضع في فهرس الفوائد العلمية 
في الطبعة التي اعتنئ بها مشهور آل سلمان. 

)٤(‏ المسودة لآل تيمية (ص:۳۲۹). 

)٥(‏ يمكن الاستفادة في حصر أنواع كتابات اللغويين في اللغة من كتاب معجم المعاجم» لأحمد 
الشرقاوي إقبال» وهو كتاب نفيس في هذا الباب . 


ای ھون 


الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 


ولا تخلو هذه الكتب من بعض المسائل التي لها علاقة بأصول التفسير المتعلقة 
بالتفسير اللغوي » وكذا بعض الأمثلة التطبيقية المبنية على أصل من أصول التفسير» 
وإن كانت قليلة » ومن ذلك: 

-١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 4؟١)‏ في شرح مفردة (سرق) من كتابه (غريب 
الحديث): 0 
فقد أعظم على الله القول ء واحتجٌ بقوله تعالى: ٭ نَا جَعَلْنَهُ فَرْكَانًا عَرَبِيًا € [الزخرف: "] » 
وقد رُوي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم فی أحرف كثيرة: اھ ایر اا 
العرب ؛ مثل: سجيل » والمشكاة» واليمٌ » والطورء وأباريق » وإستبرق » وغير ذلك ؛ 
فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة» ولكنهم ذهبوا إلى مذهب » وذهب هذا إلى غيره» 
وكلاهما مُصيبٌ -إن شاء الله- وذلك أن أصل هذه الحروف بغير لسان العرب في 
الأصل ؛ فقال أولئك على الأصل ثم لفظت به العرب بألسنتها ؛ فعرّبته؛ فصار عربيًا 
بتعريبها إياه ؛ فهي عربية في هذه)7" 

؟- قال الأزهري (ت: ۳۷۰): (وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال في قول 
الله: « وَنْفِحَ في ور 4 [الكهف: 44]: اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصور قرناء كما 
أنكروا العرش والميزان والصراط ؛ وادعوا أن الصوْر جمع الصورة» كما أن الصوف 
جمع الصوفة » والثوم جمع الثومة ء وِرَوَوا ذلك عن أبي عبيدة . 

بيس ارجا ودب وو راو را 
وعز قال: # وَصَورگء وأحَْسَر € [غافر: 14] بفتح الواو» ولا نعلم أحدا من القرّاء 
قرأها: (فاحسن صؤركم)» وكذلك قال الله: 5 في اور 4 [الكيف: ۹۹]ء فمن 
قرأها: (ونفخ في الصُوّر) أو قرأ: (فأحسن صؤركم) فقد افتریٰ الكذب ؛ وبدّل كتاب 
الله ء وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ؛ ولم يكن له معرفة بالنحو... وأما الصَوّر 


.)۲٤۲/٤( غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 


NAAN, ye 
ال ذا رن‎ 
ار حر کے ها سصرهه‎ 


البحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 


القرن فهو واحد ؛ لا يجوز أن يُقال: واحدته صورة » وإنما تجمع صورة الإنسان صَوَرَاء 
لاق و ا مسقت حيس 

فالمصوّر من صفات الله تعالى لتصويره صّوّر الخلق » ورجل مصوٌر إذا كان معتدل 
الصورة » ورجل صير: حسن الصورة والهيئة . 

وروئ سفيان عن مطرّف عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َك : 
«كيف أَنْمَمُ وصاحب القَرْنِ قد الم القَرْنَّ وحَتّیٰ جَبْهَتهِ ء وأصفّیٰ سَمْعَهِ ؛ ينتظرٌ متى 
يوْمَوٌّا » قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله ؟! قال: «قولوا: حَسْبُنا الله ونِعُم الوَكيلٌ)0©. 

قلت: قد احتحٌ أبو الهيشم فأحسن الاحتجاج ء ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه 
وهو قول أهل السنة والجماعة. والدليل على صحة ما قالوا: أن الله جل وعز ذكر 
تصويره الخلق في الأرحام قبل نفخ الروح » وكانوا قبل أن صورهم تطفاء ثم علقًاء ثم 
مضغاء ثم صوّرهم تصويرا . 

فأما البعث فإن الله جل وعز ينشئهم كيف شاء» ومن ادعئ أنه يصوّرهم ثم ينفخ 
فيهم ؛ فعليه البیان ء ونعوذ بالله من الخذلان)"'. 

۳- قال ابن دريد (ت: ۴۳۲۱): «وفي التنزیل ڈکر اللوح ء وهو قوله وك : لے 
مَحَفُوظٍ € [البروج: ۲۲] » فهذا ما لا نقف على كنه صفته› ولا نستجيز الكلام فيه إلا 
التسليم للقرآن واللغة. والألواح في قصة موسى يل ء ولا أقدم على القول فيه » والله 
أعلم ما هي)7" . 

ومن الكتب التي لا تخلو من بعض المسائل التي يُستفاد منها کتاب الصاحبي في 
فقه اللغة لابن فارس ء وكتاب الخصائص لابن جني » وكتاب المزهر في علوم اللغة 
للسيوطي » وغيرها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۸۹/۱۷)؛ والترمذي في الجامع (٥/۳۷۲)؛‏ وقال: «هذا حديث 
حسن)؛ والحديث له طريق أخرئ وشواهد. 

(۲) تهذيب اللغة » للأزهري .)١150/١7(‏ 

(۳) جمهرة اللغة» لابن دريد .)01/1/١(‏ 


کے 
خالاو .اشاراااسء» 
ہر اکن اکپ ای 


الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 


ومن الموضوعات التي لها علاقة بمسألة من مسائل أصول التفسیرء ما ذكره ابن 
فارس (ت: )۳۹١‏ في: «باب الأسباب الإسلامية: 

[قال:] كانت العربٌ في جاهليتها على إرثِ من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم 
ونسائكهم وقرابينهم . فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال» ونكت ديانات ؛ 
وأبطلت أمورٌ» وثقلت من اللغة ألفاظ من مواضع م إلى مواضع أا حتف 
وشرائع شرعت » وشرائط شرطت کے ا الأول وتوف اترم ۶یعد المفاورات 
والتجارات وتَطّلب الأرباح والكذح للمعاش في رحلة الشتاء والصّيف ؛ وبعد الأغرام 
بِالصَّيّد والمُعاقرة والمياسرة - بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وبالتفقه فی دين الله وك ء وحفظ سنن رسول الله 
گا مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الإسلام . 

فصار الذي نشا عليه آباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن وحتیٰ تکلموا في دقائق الفقه 
وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما دوّن وحفظ 
حى الآن.. .فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والکافر والمنافق . وأَنْ 
ری سرت مي شر مم سو سس ۱ 
وأوصافا بها س سمي المؤمن بالإطلاق مؤمتا. . وكذلك الإسلام والمسلم ء إِنّما عَرَفت منه 
انعلا الد جال لا نس ارتا ا . وكذلك كانت لا تعرف من الکفر 
إلا الغطاء والسّثْر الا لابج سا پا لیم راخ ءا ادج رفا 
الأصل من نافقاء اليرْبوع . . ولم يعرفوا ة في الفشق إلا قولهم: : (فْسَقَتِ الرّطبة) إذا خرجت 
من قِشرهاء وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش ذ في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه» . 

إلى أن قال: «فالوجه في هذا إذا سُثل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان 
لا وفرع ويذكر ما كانت العرب تعرفه» ثم ما جاء الإسلام بەء وهو قياس ما 
رفاک مح مار اللو کاو و ارو و الجر كل للك لہ اجان ری 
وصناع٣)2''.‏ 


60 الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص: c(t‏ وعنه نقل السيوطي في المزهر في علوم اللغة 
(۲۳۰۱/۱). 


١ نو1 ص‎ Ye 
ول لوا‎ 0 2 21 ۱ 
ا عاصوزلا ج سم‎ 


الممحث التاني: تاريخ أصول التفسير 


المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير: 

بدأت بذور هذا العلم في إشارة بعض الآيات وفي أحاديث نبوية» ثم في آثار 
الصحابة والتابعين ومن بعدھم › ثم بدأت تظهر مسائله شتا فشيئًاء حتئ صار علما 
متميزا ؛ له كتبه الخاصة . 

وقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير» لذا فإن النظر هنا 
إلى الكتاب الذي يشتمل على مسائل أصول التفسير أو تغلب عليه" » سواء أكان في 
مسماه (أصول التفسير) أم لم يكن . 

وعلم أصول التفسير - كما سبق - بدأ شيئًا فشيئًا؛ حتیٰ صار علمًا متميرًا ؛ له كتبه 
الخاصة . 


ومن أبرز كتب أصول التفسير: 

أولا: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية: أول كتاب يمكن أن يكون من هذا 
النوع هو ذلك الجواب الذي قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكره من قول السائل له: 
«سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية» تعين على فهم القرآن 
ومعرفة تفسيره ومعانيه » والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل » 
والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل ؛ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمین » والباطل الواضح الخو الف : 

وشیخ الإسلام ابن تيمية لم يسم جوابه هذا بأي اسم ولما طبع الشيخ جميل 
الشطي مفتي الحنابلة سنة -۱۳٥٣١(‏ ٦۱۹۳ع)‏ هذا الجواب = سماه (مقدمة في أصول 
التفسير»"» واستمر هذا الاسم لهذا الجواب إلى اليوم. 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى مسائل أصول التفسير . 


(۲) مقدمة في أصول التفسير » لابن تيمية » تحقيق الدكتور عدنان زرزور (ص:۳۳). 
(۳) المصدر السابق (ص:۲۲). 


الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 


وقد ذكر في مقدمته هذه موضوعات عامة وتفصيلية » وموضوعاته العامة هي : 

. بيان الرسول ية ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة‎ -١ 

-١‏ اختلاف الصحابة والتابعين وأتباعهم في التفسير » وأنواعه. 

-٣۳‏ سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. 

. طرق التفسير‎ -٤ 

ه- التفسير بالرأي المجرد . 

ثانيًا: الفوز الكبير في أصول التفسیرء لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
(ت:٦۷١):‏ وقد كتبه بالفارسية » وله تعريبات» من أحسنها تعريب سلمان الحسيني 
الندوي » وقد ذكر فيه: 

الباب الأول: في العلوم القرآنية الخمسة (علم الأحكام» علم الجدل» علم التذكير 
بالاء الله » علم التذكير بأيام الله » علم التذكير بالموت وما بعد الموت). 

الباب الثاني: في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة إلى أفهام أهل هذا العصرء 
وتجليتها بأوضح بيان . 

الباب الغالث: في بيان لطائف نظم القرآن » والأسلوب القرآني البديع . 

الباب الرابع: في مناهج التفسير» وبيان أسباب الاختلاف ووجوهه في تفسير 
الصحابة والتابعين. 

الباب الخامس: في بيان غريب القرآن » وأسباب النزول التي لابد من حفظها للمفسر ء 
ويحظر بدونها الخوض في التفسير. 

وظاهر هذه العناوين أنها ليست كلها في أصول التفسير» لكنه طرح بعض مسائل 
أصول التفسير في ثنايا كتابه . 

وقد كتب المعاصرون في أصول التفسير أو في موضوع من مواضيعه » ومن ذلك(©): 

. أصول التفسير ومناهجه» أ.د. فهد الرومي‎ -١ 


و 
)١(‏ هناك كتب كثيرة» وما ذكر كان على سبيل التمثيل ؛ وقد صدرت كتب عديدة قبل صدور هذا 
الکتاب عام ٥ھ‏ وبعدہ. 


)ب At.‏ سر2 
ال واد 
34 
ہیس سے 


البحث الثاني: تاریخ أصول التفسیر 


. فصول في أصول التفسیر ء أ.د. مساعد الطیار‎ - ١ 

-٣‏ التفسير أصوله وضوابطه› أ.د. علي العبيد. 

. مفاتيح التفسير» أ.د. أحمد سعد الخطيب‎ -٤ 

.)۱٢٤١ أصول التفسير وقواعده» خالد بن عبد الرحمن العك (ت:‎ -٥ 
. أسباب اختلاف المفسرين» أ.د. محمد الشايع‎ -٦ 

۷- قواعد الترجيح ؛ أ.د. حسين الحربي . 

۸- قواعد التفسیر ء أ.د. خالد السبت . 


7 تحت كدت - 


ي 

۷٢2۷‏ 5 اش کک 
لک ام اکب ای 
ہے ےی ضر ھ رهه 


الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 


خلاصة الفصل الأول 


« التفسير في الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم . 
٭ المفسر هو المبين لمعانی القرآن . 
٭ أصول التفسير هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال تفسيره لكلام الله وتحريره 


E 


للاختلاف في التفسیر . 
٭ من أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلية: 
الأول: مصادر التفسير وطرقه . 


الثاني: الاختلاف في التفسير: أنواعه وأسبابه . 

الثالث: قواعد التفسير » وهي قسمان: قواعد التفسير العامة . وقواعد التفسير الترجيحية . 

« الغرض من أصول التفسير أمران متلازمان: 

الأول: معرفة التفسير الصحيح المقبول . 

الثاني : معرفة التفسير الضعيف أو الباطل » ومعرفة كيفية رده. 

e‏ نشأة علم أصول التفسير بدأت بوجود تطبيقات منثورة متعلقة به» ثم جمعت هذه 
التطبيقات ؛ فحصل منها . 

٭ مراحل تطور علم أصول التفسير وكتبه: 

٭ أولا: وجود أصول التفسیر في الآثار النبوية » وآثار السلف الكرام» والآثار التي يستنبط 
منها أمثلة هذا العلم أنواع : 

الأول: آثار نصت على مسائل من مسائله ٠‏ 

الثاني: آثار أشارت إلى مسائل من مسائله » خصوصا ما يقع من استدراكات لبعض السلف 


على بعض في التفسير. 


Ya‏ 35 ۸۸ کیٹ 
۱ کہ ۴ 7 مف 
اح ہمد سےا ےر د ےمم 


المىحث التاني: تاریخ أصول التفسير 


الثالث: آثار يستنبط منها مسائل من مسائله بالاستقراء. 
ثانيًا: التدوين الضمنى فى كتب التفسير ومقدمات بعض المفسرین وكتب علوم القرآن وأصول 
الفقه وکتب اللغة. 


ثالثا: التدوين المستقل في كتب مخصصة لهذا العلم . 


أنشطة إثرائية 
قراءات مقترحة : 


. بحوث في أصول التفسیر » للدكتور محمد لطفي الصباغ‎ -١ 

۲- علم أصول التفسير: محاولة في البناء » للأستاذ الدكتور مولاي عمر بن حماد. 

-٣‏ جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الکریم » للأستاذ الدكتور مساعد الطيار. بحث 
مطبوع عام ١٤٢٥ھ‏ /۲۰۱۳م ضمن الأعمال الكاملة للمؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن 
الكريم وعلومه تحت عنوان: جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه . 

بحوث مقترحة : 

. الآثار النبوية وآثار السلف الکرام التي أشارت إلى مسائل أصول التفسير‎ -١ 

-٢‏ مسائل التفسير في كتب علوم القرآن. 


-٣۳‏ المسائل المشتركة بین أصول التفسیر وأصول الفقه. 


sags 


اي 5 21 ل 
لی اھر اط( ال تا 
3 


الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريحها 
أسئلة نظرية: 


-١‏ ما المراد بأصول التفسير ؟ وما الفرق بينها وبين علوم القرآن؟ 

-١‏ عدّد أهم مسائل أصول التفسير. 

-٣‏ ما ثمرة معرفة أصول التفسير ؟ 

. تحدث بإيجاز عن المرحلة الأولئ من المراحل التاريخية لعلم أصول التفسير‎ -٤ 
: أسئلة تطبيقية‎ 


-١‏ استخرج من ته فسير الإمام الطبري لسورة الفجر ثلاثة آثار متنوعة تتضمن مسائل من أصول 
التفسير . 

؟- استخرج من كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي أنواع علوم القرآن المتعلقة بأصول 
تفسير القرآن . 


۳- اقرأ مقدمة ابن كثير لتفسيره» ثم استخرج منها مسائل أصول التفسير . 


Ags” 


المبحث الأول: القرآن. 
اللبحث الثاني: السنّة. 

البحث الغالث: أقوال السلف. 
المبحث الرابع: الإسرائيليات. 
المبحث الخامس: اللّغة. 
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کی ٣۷‏ یں 
۱ دي فاصوا 
)ا کمن سا ےر" جه یم مه 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


المراد بمصادر التفسير: المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره 
للقرآن( . 

وبالنظر إلى المفسرين الأولين من الصحابة » فإنه يمكننا أن نرصد عددا من المصادر 
الكلية الأولية التي اعتمدوهاء وصارت باقية لمن جاء بعدهم » وهي: 

-١‏ القرآن. 

٢ے‏ الف 

+“ اللغة. 

٤‏ - المعلومات المتعلقة بالنزول2"7. والمراد بها مجموعة من المعلومات التي لها 


)١(‏ قد تطلق (مصادر التفسير) على كتب التفسیر ء وليست هي المرادة هناء وإنما المراد هنا المصادر 
الأولية التي يرجع إليها أي مفسرء وقد سماها شيخ الإسلام (طرق التفسير) » وسماها الزركشي 
في البرهان (مآخذ التفسير) » وسماها الطاهر بن عاشور في التحرير والتنویر (استمداد علم التفسير) . 
ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر » لمساعد الطيار (ص: ۱۲۷). 

(۲) هذا المصدر لم يُذكر عند من طرح هذا الموضوع سابقاء وهنا ملحوظتان: 
الأولئ: أن هذه المعلومات موجودة في تفسير الصحابة والتابعین وأتباعهم ؛ لذا لا يلزم إفرادها هنا . 
الثانية: المعلومات في هذا القسم لا تخرج عن طريقي الوصول إلى التفسير» وهما: 
-١‏ ما یکون من قبيل النقل الذي لا يدخله رأي ؛ كأسباب النزول الصريحة . 
-٢‏ ما يدخله الرأي » وهو حمل الآية القرآنية على قصة من القصص ء كتفسير فتنة سليمان 4 
بالجسد في قوله تعالیٰ: 9 وقد فتاسلیمن وَألفیتا عل ِو جسدا تم ناب € [ص: :م] = أنه شيطان 
سلب ملكه. فهذا الحمل على هذه القصة من باب الرأي ؛ وإن كانت القصة من قبيل المنقول. 
وبهذا تدخل الإسرائيليات هنا؛ لأنه إذا لم يرد عن المعصوم فيها شيء» فهي من قبيل اجتهاد 
اف 


)م A.‏ کس ) 
ل وا لوت 
1 
اا واو رمرم 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


علاقة بالآية من خارجهاء كأسباب النزول ء وبيان قصص القرآن - أو إشارته إلى قصة 
ماء ويدخل في ذلك الإسرائيليات . 

ولعل سائلا يسأل: أين العقل من هذه المصادر؟ ألم يكن الصحابة يجتهدون في 
التفسير ؟ والجواب: أن العقل ليس مصدرًا مستقلا بل أداة يستخدمها المفسر في هذه 
المصادر » ثم يخرج برأي يكون نتيجة إعمال العقل فيها. وهذا غير العقل المجرد الذي 
يكون بلا علم » فذلك من الرأي المذموم ء ولا يوجد في تفسير الصحابة . 


وهذه المصادر الكلية يستخدمها من جاء بعد الصحابة كما استخدموها. 

ثم صار تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصدرا لمن جاء بعدهم من التابعين › 
وهكذا كان التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين » ثم كان كذلك أتباع التابعين 
لمن جاء بعدھم''؟. 

وعند هذه الطبقة (فی حدود سنة ٠‏ ه) توقف النقل في التفسير » وصارت هذه 
الطبقات الثلاث هى المعتمدة فى التفسير عند المحققین من علماء التفسير » وقل الاجتهاد 
)١(‏ يلاحظ أن هذه الطبقات صارت من المصادر النسبية ء فالتفسیر بالنسبة لمن قال به أوّلَّا من هذه 

الطبقات = اجتهاد ورأي » وبالنسبة لمن نقله عنهم » نقلّ لا رأي . 


المهصل التاني: مصادر التفسیر 


فی الطبقة التي تليهم » فلا تكاد تجد من كان مشھورا بالقول بالتفسير حتیٰ بروز ابن 
جرير الطبري ؛ وإن كنت ستجد كثيرين ممن کتب في التفسير» لكنه کان ناقلا لأقوال 
هذه الطبقات الثلاث» ولم يكن له رأي مستقل'. 

وتختلف هذه المصادر في أمرين: 

الأول: مدیٰ اعتماد المفسرين عليها. 

الثاني: الأكثر استعمالا منها. 

والأول يعتمد على المفسرء والثاني يعتمد على نوع المصدر. 

وإذا تأملت هذه المصادر عند مفسري السلف › واستقرأت تفسيرهم» فإنه سيظهر 
لك أن اللغة هي أوسع المصادر استعمالا عندهم » وعند من جاء بعدهم » فما من آية 


هه 


إلا وهى محتاجة لبيان لغوي» لکن لا يلزم أن يكون لكل آية آية أخرئ تفسرهاء ولا 
71 7 21 و ط 

أن يكون لھا حديث يبّنها » كما لا یلزم أن يكون لها حال متعلقٌ بالنزول يوضح ما فيها ؛ 
إذ كثير من القرآن نزل ابتداء غير مرتبط بحال معيّنة("). 


. ستأتي الإشارة إلى هذا عند الحديث عن تفسير السلف‎ )١( 

(۲) قبل الحديث المفصل عن هذه المصادر يحسن التنبيه على مجموعة من التقسيمات المهمة في 
هذا المجال: 
الأول: النظر في ما يدخله الاجتهاد وما لا يدخله الاجتھادء وفي هذا تنبيهان: 
-١‏ التفسیر المبني على اللغة لما لا يحتمل إلا معنئ واحدا؛ لا يدخله الاجتھادء بخلاف ما 
يحتمل أكثر من معنئ ؛ فإنه يدخله الاجتهاد . 
؟- المنقول البحت ؛ كأسباب النزول الصريحة لا مدخل فيها للرأي والاجتھادء والمنقول النسبي 
كتنزيل الآية على حدث معين هو اجتھاد بالنسبة لمن قال به أولا » ثم يكون منقولا لمن جاء بعده. 
الثاني: عدم التداخل بين کون المصدر نقليا في الوصول إليه› وعقليا في التعامل معه› فمصدر 
الوصول إلى القرآن هو النقل» لکن یدخل الرأي في مقام الاستدلال والوجوه والنظائر 
والاستشهاد...؛ إذ لیس كل ربط آية بآية يكون من قبيل التفسیر » كما سيأتي . 
وكذا اللغة» وسيلة الوصول إليها هو النقل ء لکن التفسير بها حال تعدد المعانى المحتملة هو 
الرأي والاجتھاد؛ وعلى هذا النظر قس بقية المصادر . ۱ 
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البحث الأول 
القرآن 


أهداف المبحث الأول : 


يوفع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
-١‏ يعرّف تفسير القرآن بالقرآن. 

. يستبين معاني القرآن من القرآن‎ -١ 

. يمثّل لتفسير القرآن الكريم بالقرآن‎ -٣ 

. يفرّق بين أنواع الارتباط بين آيات القرآن‎ -٤ 

. يفرّق بين الصريح من تفسير القرآن بالقرآن والمحتمل‎ -٥ 


یدرس منهج مفسر اعتنئ بتفسير القرآن بالقرآن. 
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الىحث الاول: القرآن 


هه لع 
: المبحث الاول: القرآن“ 7 
١‏ 5 


القرآن مصدر من مصادر التفسير المتفق عليهاء فلا يمكن لمفسر أن يفسر القرآن 
دون أن يستفيد من القرآن نفسه. 

ومجالات استفادة المفسر من القرآن كثيرة؛ کالتفسیر والاستدلال والاستشهاد 
وغيرها. 


أولا: تعریف تفسير القرآن بالقرآن: 
تفسير القرآن بالقرآن: هو بيان معنى آية بدلالة آية أخرئ . 
وهذا البيان قد يكون من باب بيان المفردة الغامضة » أو المعنى المجمل » وقد يكون 
من باب تخصيص العام» أو غيرها مما يقع به بيان معنى جملة من جمل | 
أخر 10 . 
إن ربط المفسرين أية بآية لا يخرج عن نوعين: 
الأول: التفسير الصريح » وذلك أن تكون الآية مبينة للآية . 
الثاني: ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوئ التفسير ؛ كالاستشهاد... 
والذي يعنئ به في الدرجة الأولى هنا هو مقام التفسير. 
ثانيًا: وجه اعتبار القرآن مصدرا للتفسير: 
لاعتماد هذا المصدر اعتباران: 
الاعتبار الأول شرعي » والاعتبار الثاني عقلي . 
)١(‏ ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص:۱۲۷-۔۱۳۷). 


(۲) قد يكون تفسير القرآن بالقرآن في سياق الاية نفسهاء وقد يكون في آية أخرئ » وقد يكون من 
باب تفسير قراءة بقراءة» وكل هذه تدخل في الأنواع المذكورة. 


(NA. لئے‎ 

۱ و ہر لوت 
¢ 

اح مت ذلصول جد ص عصرم 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


دليل الاعتبار الشرعي : 

إن الرسول گی قد استخدم هذا الطريق » مما يدل على صحته » وسلامة استعماله ؛ 
ومما ورد عنه: 

تفسير الظلم في قوله تعالى: #الَدنَ ا منوا ول يَلَِسُوَاأ إيملتهُم بِظّلْرٍ € [الأنعام: 

۲ء فقد مسر سو می سس 
ءامنواً ول پلیسوا ایماتھ يمهم لو € ؛ قلنا یا رسول الله » أيّنا لا يظلم نفسه ؟! 

قال: لیس كما تقولون» (لم یلبسوا إيمانهم بظلم) بشرك, أوَلَم تسمعوا إلى قول 
لقمان لابنه: # ود قال لفمان لِه وهو يعظه. تی لا شرك باه لک َلشَّرَلِكَ 
ظا لظلم عظِيم € [لقمان: ]270 . 

د کیرات ول وا و الت 7ا1ت 00 4 
سو سیت E‏ یہ ار می وسر ہیی 


مح ے 


خَمْسٌ: # إن اللہ پوس سوہ و للك انس حا اع وما مدر تی 
اذا كيت غذا ونا تدرف تلق باج اس كنوت إن أنه علا لي O‏ 

فالرسول گل قد فسر القرآن بالقرآن ؛ وهذا وحده دليل كاف على صحة هذا 
الأسلوب فی التفسير. 

دليل الاعتبار العقلي : 

إن المتكلم أدرئ بکلامه» فإذا أجمل کلامه» ثم بينه في موطن آخرء فإن حمله 
عليه أو سه بسنت «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير ؟ 
فالجواب: إن أ صح الطرق في ذلك أن بن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنه 
قد فسر في موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر»". 


¢ [1Y0 م البخاري: أحاديث الأنبیای باب قول الله تعالیٰ: لاد ا َء يک 4 [النساء:‎ (١) 
. ۰ برقم‎ 


(۲) صحيح البخاري: تفسیر القرآن» باب * إنَّ الہ عند ملم أَلسَّاعَةٍ © [لقمان: 4"] » برقم ٤۷۷۸‏ . 
(۳) مقدمة التفسير»› لابن تيمية (ص:۹۳). 


البحث الأول: القرآن 


وتفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرو الصحابة ومن جاء بعدهم إلى الیوم »> بل 
ات رفاك ركن تسد امن ا اتانت مہ ای كه ساف نيان الكت 


فی هذا المصدر. 


ثالمًا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن: 

-١‏ بيان مراد لفظة في آية بآية أخرى: 

روئ الطبري (ت:۳۱۰) عن ابن زيد (ت: ۱۸۲)ء في قوله: 7 خشروا الس ظلٹوا وَأَزَوَِجَهُمَ 4 
[الصافات: 0 قال: «أزواجهم في الأعمالء وفرأ: ## وك ارجا َة © كيه 
اَلمَيَمََةٍ مآ أب الْميْمتَو © وَأحب الْسكمَةَ مآ اتب التَمة © والسبقون السَبِقُونَ 4 
[الواقعة: ۷ - ]٠١‏ ؛ فالسابقون ہی تب الميمنة زوج » وأصحاب الشمال زوج . 

قال: کل من كان من هذا حشرہ الله معه. وقرأً: # وَإِدًا النقوس زوجت € [التكوير: ۷]ء 
قال: زُوّجت على الأعمال» لکل واحد من هؤلاء زوج » زوج الله بعض هؤلاء بعضا ؛ 
زوج أصحاب اليمين أصحاب اليمين ء وأصحاب المشأمة أصحاب المشأمة » والسابقين 
السابقين » قال: فهذا قوله: فلحَشُوا لذ لوا وأَرْوبجَهُمَ € [الصافات: ]۲١‏ » قال: أزواج 
الأعمال التي زوجهن الله)('. 

فبيّن ابن زيد (ت: ۱۸۲) أن المراد بلفظ (أزواجهم) أشباههم في العمل » وليس 
المراد به زوجاتهم . 

٢‏ تخصیص العام: 

في قوله تعالى: # ولا کیو لْمُمْرِكتِ حى يُؤْمِنَ © [البقرة: ١‏ ]؛ وقع خلاف بين 
المفسرين » فقال بعضهم: هي عامة في المشركات الوثنيات وفي نساء أهل الكتاب» 
ئم وقع التخصيص لأهل لنساء أهل الکتاب بقوله تعالئ: #وَطْعَام ال ووأ التب 


.)017١/١9( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) يعبر السلف في هذا الموضع بأن الآية منسوخة » ومرادهم النسخ الجزئي؛ وهو رفع جزء من معنى الآية 
فالعموم في المشركات مرفوع بالتخصيص في آية 9وَالُحْصَكتُ من التب وألعُصتت بن الْنَ أوثوا 
الكتب ین بک » المائدة: ٥‏ كما سيأتي بيانه في مبحث تفسير القرآن بأقوال السلف. 


0 ۶ 1 Ya 
OR ۱ أ کی ےر اکن‎ 
1 
اک کر هد ےمم مه‎ ١ 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


ِل کٹ وطمامگم حل لل لصتت ون ليت فصتت يى لن أو لكب ين بيك 4 
[المائدة: ه] ٠‏ 

وقال آخرون: هي محكمة » وهي خاصة بالمشركات الوثنيات » ولا تدخل الكتابيات 
في لفظ (المشركات) » وكل آية مختصة بحكم طائفة من النساء . 

۳- تقیید المطلق: 

قال الله تعالئ: #والتكيكهٌ سَيَحْنَ عند رهم وَيَسْتَمْفْوُوت لمن فى الْأرضٍ ¢ 
[الشورئ: ه] » فأطلق الاستغفار لمن في الأرض ؛ فشمل الکفار بذلك الاستغفار » لكنه قيده 
في قوله تعالئ: * اَی يأو الع ومن حول يحون َد رہم ومنو یہ وس كورود لذي 
ءامنا 4 [غافر: 7] » فقيد استغفار الملائكة هنا بالمؤمنين فقط . 

فإذا حملنا المطلق هنا على المقيد هناك صار اللفظ المطلق لمن فى الْأَرْضٍ ٭ لفظا 
مقيّدا بالمؤمئين » بدلالة الآية الأخرئ . 

وإذا لم نحمل هذه الآية على تلك ؛ فإن دلالة لفظ لن في الْأَرَضِ € يشمل الکافر 
والمؤمن » ومعنى ذلك أن الملائكة يستغفرون للكفار؛ أي يطلبون لهم الهداية » وذلك 
لازم الاستغفار لهم. 


وأما الآية الأخرئ فإنها تكون خاصة بالمؤمنین . 


من انواع تفسير القران بالقران 


ّا (EAA.‏ 
ال فاصوا 
سس ہے ے6 هد سےم 


الميحث الأول: القرآن 


رابعا: حُجية تفسیر القرآن بالقرآن: 

لا شك أن القرآن حجة الله على خلقه ء وأنه أصل يحتج به المسلم ء ولا یعدل عنه› 
لکن الحدیث هنا ليس عن القرآن ذاته » وإنما عن تفسير القرآن بالقرآن» فالحديث عن 
عمل المفسر » وليس القرآن بذاته » وإذا تأملت هذا فإنه سيظهر لك الفرق بين الأمرين . 

ويمكن تقسيم الحديث في هذا الموضوع إلى أقسام: 

الأول: ما لا يتصوّر فيه وقوع الاختلاف ؛ كتفسير (الطارق) في قوله تعالى: # وألا 
لاوق € الطارق: :١‏ بأنه النجم الثاقب ؛ لأن الله أبان عن ذلك » فقال: # وَالشككِ لار © 


وما اذريك ما ألطَارِقٌ @ ألم الب 4 [الطارق: .]٣- ١‏ ومثله قوله تعالیٰ: #ألآ ارک ارلا 
e 2‏ سی > می كرح flo‏ م رر ہے ے ھرہ ےھ 

اللہ لا خوف عله ولاهم رنوت © ألذين ءامنواً وڪاو یتقو € [یونس: ٦٦‏ 
٠ ]۳ -‏ وقوله تعالیٰ: # ولقد ایتا موسیٰ وھشرون الفرفانَ وَضِيَه ون5 للميقييت © 


الزين خشويت رهم لعي وهم ىر آلسّاعَةٍ مُنْفمُوے 4 [الأنبياء: ۱۸ ٠]٥۹-‏ 


إن مثل هذه الأمثلة لا يُتصوّر وقوع الخلاف فيهاء وهي أشبه بأن تکون مجمعا 
عليهاء وإن لم يحكم عليها بالإجماع'. 

الثاني: ما ورد عن النبي وله ؛ ومنه ما ورد عنه في تفسير مفاتح الغيب في قوله 
تعالیٰ: #وعنده مَفَاتَحَ الغیب لايَمْلٹھا إلا ھی € [الأنعام: ۹ء فقد رویٰ البخاري عن 


عن ابن عمر #85 أن رسول الله مي قال: «مفاتح القَیْب خمْسٌ: 8 إن أله عند, لم 
2ے ۔ و e2‏ ہس عاج کی جا . مح کے ص صر 7و ہو 1و ہا ® طط ےے رو 


و6 ر ممص 


5 کے کے ے ہہ ۔ يم م ور 
نفس بای اض تموت إن الله عليم حبير € [لقمان: 00000 


وحجية مثل هذا إنما كانت بسبب وروده عن النبي یڑ . 


)١(‏ لو وقع إجماع على تفسير آية بآية » فإنه سيكون من قبيل ما لا يتصور الاختلاف فيه. 


(۲) سبق تخريجه ص 07 . 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


الثالث: تفسير المفسرین: 

الأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن أنه يعتمد على الاجتهاد ‏ والاجتهاد قابل 
للصواب والخطأ مهما كانت منزلة المفسر به» لکن قبول أقوال علماء الصحابة في 
التفسير ليس كقبول رأي من جاء بعدهم » وهذا يعود إلى اعتبار طبقة المفسرين . 

وكلما علّت منزلة المفسر في التفسيرء كان قبول قوله أدعئ من قبول قول غيره» 
فليس قول عمر بن الخطاب كقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


حجِيّة تفسير القرآن بالقرآن 


- 0 سے الس 52 
' لأنه أشبه بالإجماع ١‏ ' لأنه وارد عن ہا ' لأنه يعتمد على الاجتهاد ! 
ر ٤‏ / 1 ۰ 


خامسا: مسائل في تفسیر القرآن بالقرآن: 

الأولئ: مرتبة التفسیر الاجتهادي للقرآن بالقرآن: 

إن تفسیر القرآن بالقرآن القائم على الاجتھاد لا یلزم أن يكون صحیحا دائما ء فض 
عن أن یکون هو الراجح 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري من تفسير مبني على تفسير القرآن بالقرآن» لكنه 
عدل عنه إلى غيره» فقد أورد عن مجاهد ثم اَلتٍَیل سَرَمْ © [عبس: »]٠١‏ قال: هو 
کقوله: إِنَا هَدَيْسَهُ الل إا سَاكرَا وما كَفُورًا 4 [الإنسان: «]» لكنه لم يرجحه مع 
أنه من قبيل تفسير القرآن بالقرآن» بل اختار القول الآخرء وهو خروجه من بطن أمه» 


البحث الأول: القرآن 


فقال: «وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطریق » وهو الخروج 
من بطن أمه یسرہ. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب : لأنه أشبههما بظاهر الآية» وذلك أن 
الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه » وتصريفه إياه في الأحوال» 
فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده)'. 

الثانية: تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن: 

إن أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم قد يفسرون القرآن بالقرآن لکن على 
أصولهم . 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسيره» قال: لہ ئحْكَمَتٌ € [آل عمران: ۷]ء 
أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه ٭ متشیھنٹۓ ٭ [آل عمران: ۷] 
مشتبهات محتملات هى َم كتنب € [ال عمران: ۷] أي أصل الکتاب تخمل المتشابھات 
عليهاء ورد إليهاء ومثال ذلك: ٭ لا تد رس الَْسر ر € [الأنعام: ٠ ]٠٠١‏ ال رها تار 
[القيامة: ۲۳ ] )". 

فالزمخشري جعل قوله تعالى: « لا تدرك الْكسَر ٭ء دالا على نفي الرؤية 
مطلقاء وجعل قوله تعالى: إل رها اظرة # من المتشابهات التي يجب ردها إلى 
المحکمات . وهذا مبني على أصله في عقيدة رؤية الباري» والمعتزلة ينفون وقوع 
الرؤية في الجنة. 

فمثل هذا التفسير - وإن كان مبنيا على ته تفسير القرآن بالقرآن في ظاهره - لا يقبل ع 
ولا يُعتد به ؛ لأنه مبني على أصل منحرف في الاعتقاد» فالمفسر حمل معاني الآيات 
على اعتقاده» ثم جعل آية تفسر آیة . 


.)۱۱۳/۲٤( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۳۷/۱( الكشاف» للرمخشري‎ )۲( 


اک (NAD.‏ 
الت ر اال 
۹ الف 
سے داور سح مب 


۱ لفصل الثاني: مصادر التفسر 


الثالثة : كيفية تفسير القرآن بالقرآن: 

إن المفسر حینما يجتهد في تفسير آية بآیةء فإنه قبل أن یقوم بربطھما ببعضهما لا 
بد أن يكون معتمدا على رابط بين الآيتين » وسأذكر بعض الروابط في ذلك: 

-١‏ اتفاق الحدث واختلاف التعبير: 

ويشهد لذلك ما ورد في قصة لوط ل8 ففي سورة هود قال: #اقَلَمَا جا اما 
جملا عَِلَِهَا سَالَهًا وَأَمَطريا مها حجار من سيل منود © تَُوَمَةٌ عند 
ريلك وَمَا هی یں الطدلييت تید 4 [مود: ۸۲ - ۸۳]ء وقال في سورة الحجر: 


ےج ٭ےصہ كر 


< حدم َيه مرو @ مَجعلنا علا سَإفِلَهَا وَأَمطرنا علوم حجَارَةٌ ین سيبل © إن 
فى ذلك ليت لِلْمَوسَمِينَ € [الحجر: 7 - .]۷٢‏ 
ولفظة «سجيل» فيها غرابة» وهي تحتاج إلى تفسير» وقد فسرت في آية أخرئ 
٠.‏ 55 م مہ ۰ 5 5 ۰ ص e}‏ ےہ 4 سے رص 
وردت فيها القصة نفسها والحدث نفسه» فقال فى سورة الذاريات: # قالوا إِنا رسا 
> < 2 7 ر کے ی ےک ن ھر ھکس بی ےم سے ارو ہے 
إل قوم میں © رسل علُم ججارة من طين © مسومة عند ريك لِلَمُسِفینَ © [الذاریات: 
۲۔ 4م]» فدل هذا على أن السجيل هو الطين ؛ لاتحاد الحدث . 
ت و 
-٢‏ حمل اللفظة المتفقة في الایتین على معنى لغوي واحد: 
2 - و 
آية أخرئ من باب تفسير الایة بالآية » ومثال ذلك: 
یں 1 10 8 5 0 : رام صر ر ہے 
تفسير عمر بن الخطاب و وغيره لقوله تعالىا: #وإذا النفوس زوجت € [التكوير: ۷]ء 
-- : 7 رد م ص س سا © 
فقد روئ الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب ويه : *9 وإذا اقوش زوجت € [التكوير: ۷ء 


قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة ء وقال: #أحشروا الس ظكثوأ 


زه € [الصافات: ۲۲] » قال: ضرباء م( . 


.)١5١1/75( تفسير الطبري‎ )١( 


الميحث الأول: القرآن 


فعمر فسر التزويج بالتصنيف » ثم حمل التزويج في آية «وإذا النفوش رُيْجَتْ © على 
معنئ الزوجية في آية #أخشروا ارين طَلئوا ووه حَهُمَ وما کانوا يعْبرُونَ € [الصافات: ۲۲] ٠‏ 

ويتبيّن هذا بأن من قال: إن معنى الآية: الأرواح رُدَّت إلى الأجساد ؛ زوجت بها: 
أي جعلت لها زوجاء وهو قول عكرمة (ت: »)٠٠۷‏ والشعبي (ت: )٠٠۳‏ = فإنه لا يتناسب 


حمل الآية على ر الآية الأخرئ (احخشررا ا أ الین ظلمُوأ روجهم وما کانوا سوہ 4 [الصافات: 
[YY‏ » لاختلاف معنیٰ التزویج فی الایتین . 


سادسا: من المؤلفات في تفسیر القرآن بالقرآن وأبرز المعتنین به: 

١‏ - مقاتل بن سليمان البلخي (ت: ٠ء‏ وهو من أشهر مفسري أتباع التابعین » وقد 
ظهر ذلك في كتابه في التفسير » وفي كتابه في الوجوه والنظائرء وهما مطبوعان . 

اعد سے تيناب سر ااا وري لسرن و جو یت 
التابعین » وتفسيره موجود في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهماء وقد 
کے فى ا ع 

۳- ابن كثير الدمشقي (ت: ۷۷۰) في كتابه «تفسير القرآن العظيم» ؛ إذ ذكر كلام 
شيخه ابن تيمية (ت: ۷۷۸) في أحسن طرق التفسير (تفسير القرآن بالقرآن» فالسنةء 
فأقوال الصحابة ء فأقوال التابعين) » وعمل على تطبيقه في تفسيره. 

€ الأمير الصنعاني (ت: ۱۱۸۲)ء وقد کتب فيه کتابا بعنوان: (مفاتح الرضوان في 
تفسير الذكر بالآثار والقرآان»'. 

-٥‏ ثناء الله الهندي الامرشری (ت: )۱۳٣۸‏ في كتابه (تفسیر القرآن بکلام الرحمن)۶۲(۷. 

-٦‏ محمد الأمين الشنقيطي (ت: 118) في كتابه «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن) . 

)١(‏ حُقّقَ جزء منه ‏ رسالة ماجستیر ۔ في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية ء قام بتحقيقه الدكتور عبد الله 


(۲( طبع بدار السلام: الرياض » ١577‏ . 


CANAN. aE 
جو ہر ام اہ‎ ۱ 
/ ل‎ ١ 0 

ا کک کا هه“ صصرب 


الفصل الثانی: مصادر التفسير 


ولا يعني هذا المسرد أن المفسرين الآخرین لم يعتنوا بهذا المصدر ؛ وإنما المراد 
سا تب اف عل دك أن ات ت ا سی دع 
سابعا: مجالات استفادة المفسر من القرآن: 

أ) مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير: 

إن البحث في مجالات الاستفادة من القرآن في التفسير متعددة وكثيرة» ويكفي 
ضرب المثال بنوعین: 

الأول: الاستفادة منه في مقام الترجيح': 

ومن ذلك الترجيح بعادة القرآن » فعادات القرآن قائمة على حمل معنئ في القرآن 
على جميع ما يشبهه من المواطن » فيقال: عادة القرآن ؛ أي: طريقته في إيراد الشیء. 

قال ابن القيم في كتابه «التبيان في أقسام القرآن): «... ثم ذكر الأمر المستدل عليه 
والمعاد بقوله # إِنّهء عل رَجْوِوء ما4 [الطارق: ۸] ؛ أي على رجعه إليه يوم القيامة » كما هو 
قادر على خلقه من ماء هذا شأنه» هذا هو الصحيح في معنئ الآية» وفيها قولان 
ضعيفان : 

أحدهما: قول مجاهد: علیٰ رد الماء في الإحليل لقادر . 

والثاني: قول عكرمة والضحاك: على رد الماء في الصلب . 

وفيه قول ثالث: قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب » ومن الشباب 
إلى الصبا إلى النطفة . 
)١(‏ سبق التنبيه علی أنه لا يلزم أن يكون تفسير القرآن بالقرآن هو الأرجح على الإطلاق ؛ وهنا بيان 

الوجه الآخرء وهو أنه قد يكون قرينة في الترجيح » وليس هذا من باب التناقض ؛ لأن المسألة 

قائمة على الاجتهاد والنظرء وقد يكون ما يذهب إليه مفسدٌ لا يذهب إليه مفسر آخرء والعکس ؛ 


وهذا يعني أن الترجيح من عدمه مرتبط بالمثال» فما يصلح أن يكون قرینة للترجيح في موطن 
ما ؛ لا يلزم أن يكون صالحا في مكان آخر . 


الممحث الأول: القرآن ایی ف وین 


والقول الصواب هو الأول لوجوه: أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من 
الاستدلال بالمبدأ على المعاد...). 

الثاني: جمع الآيات المتناظرة في المعنى : 

اعتنت كتب الوجوه والنظائر بكثير من أمثلة هذا النوع » كما كان لابن كثير عناية به 
كذلك » حيث يذكر في بعض الآيات نظيراتها في المعنى ء ومن ذلك: 

فى قله تجار 3ط 913 تضق تققد 00 2 تدر N‏ 20 )ا 
قينا يما دتا إن گنت من ألصَّندِقِينَ 4 [الأعراف: ۰ء قال ابن كثير: «يقول تعالیٰ 
مخبرًا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود ع#: « خالواً أَحَِنَنا لِتَعْبْدَ 
تف 1د تاكن 6ئ مکاتھا 3:2 إن كنت ين سرت : 
كما قال الكفار من قريش: 8 وَإِدْ مالو الله إن كات هدا هو أَلْحَنَّ من عند 
اتا ا ججارة من الاو أو اَقْيِتا بعذاپ ير # [الأنفال: ]2570 . فجعل قول 
قوم هود: قاتا يما َد 4 نظير قول بعض كفرة قریش: دامر عَلِنا جاه 
يَنَ الک أو انتا یتاپ ایر 4. 

ب) أمثلة لاستفادة المفسر من القرآن غير التفسير: 

-١‏ روئ الطبري بسنده عن قتادة في قوله تعالى: ‏ ولقذ دنا الا اليا لييح 
وجعلتها روما لِشََطِين € [الملك: ه]» قال: (إن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم 
لغلاث خصال: خلقها زينة للسماء الدنیاء ورجوما للشياطين » وعلامات يُهْتَدَى بها ؛ 
فمن يتأول منها غير ذلك» فقد قال برأيه» وأخطأ حظه » وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا 
علم له به)". 

6 التبيان في أقسام القرآن (ص: .)1717-١517‏ 


(۲) تفسير القرآن العظیم ؛ لابن كثير 170/7 ) . 
(۳) تفسير الطبري (۱۲۳/۲۳). 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


إذا تأملت كلام قتادة (ت:۱۱۷)ء؛ وأنت تستحضر أن التفسير بیان معن الایڈق فھل 
ينطبق عليه هذا المصطلح ؟ 

تجد أن قتادة ر بين الفوائد التي ذكرها الله للنجوم في القرآن ء وجمع هذه الآيات أبان 
عن هذه الفوائد الغلاث» لکن لا تجد أن آية من هذه الآيات فيها غموض أو لبس لا 
يفهم إلا بالآية الأخرئ . 

-١‏ فی تفسير قوله تعالی: 8 الَا قدا هى حَيَة مت 4 [طه: »]٠١‏ قال ابن 
الجوزي (ت: ۰۹۷) في تفسيره: سی سر سا 
فما وجه اختلاف الأخبار عنهاء فإنه يقول فی الأعراف #وَإِدًا هى عبان مین › 
وهاهنا: #حَيَّةٌ ۹ء وفی مكان آخر: اما جا * [ا لنمل: ]٠١‏ » والجان ليست بالعظيمة › 
والثعبان أعظم الحيات؟ 


عر ر عفر 


فالجواب: أن وصفها بأنها #جَانّ € عبارة عن ابتداء حالهاء وبأنها #تْحَبَانٌ € إخبار 
عن انتهاء حالھاء واسم الحية اسم يقع على الصغير والکبیر والذكر والأنثى . وقال الزجاج: 
(حَلقھا عَلَ الثعبان العظيم ء واهتزازها وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته»(. 

ترئ فيه أن ابن الجوزي (ت:۷٩ه)‏ قد جمع ثلاث آیات تتعلق بوصف عصا موسی 
نه بأوصاف مختلفة » لكنك لا تجد أن وصفا منها يفسر الوصف الآخرء بل في 
جمعها يظهر الإشكال الذي أورده ابن الجوزي ء ولما ذهب إلى حَلَه لم يعتمد على 
القرآن » فالآية منها لا تفسر الآية الأخرئ كما تریٰ 

وهذا یۂ يشير إلى أن جمع الآيات وربطها ببعض لا يلزم منه أن يكون من باب تفسير 
القرآن بالقرآن. 

-٣‏ روئ الطبري بسنده عن مجاهد في قوله: #إنَّ أل لا بجوت لِقَاءنا وَرَضُوأ 
او لديا وَماؤا ہا © [يونس: ۷]ء قال: «هو مثل قولہ: ہل من کا ڈیڈ لحيو لديا 


ر رص ہے َ‫ 


وزينلها نوق | ال چ تب امهم ف فا 4 [هود: «(1o‏ فالآیتان واضحتان ؛ ولیس في واحدة 


.)۲۸۰/٥( زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي‎ )١( 
.)١77/١7( تفسير الطبري‎ )۲( 


البحث الأول: القرآن ال 2 2 


منهما ما یحتاج إلى بيان بالأخرى » وإنما الأمر هنا جمع آيتين كل واحدة منهما نظير 
الأخرئ في المعنى . 

]18 روك الطبري بسندہ عن ابن زيد في قوله: # هل لَك إل أن ترق € [النازعات:‎ - ٤ 
قال: «إلى أن تسلم. قال: والتزكي في القرآن كله: الإسلام» وقرأ قول الله:  وذلك‎ 
قال: من أسلم » وقرأ: ٭ وما درک لمل یڑ € [عبس: ۳]ء‎ ]۷٦ را من کرک 4 [طه:‎ 
قال: یسلم ء وقرأ: وما َلك الا یر 4 [عبس: ۷] ألا يسلم».‎ 

وهذا جمع نظائر ؛ لأنك لا تجد أن آية تفسر آية أخرئ» وإنما قصارئ الأمر أن 
معنى التزكي في هذه الآيات واحد ء وهذا هو موضوع النظائر في كتب الوجوه والنظائر» 
فالنظائر: الآيات التي يكون المعنئ فيها واحدا أو التي تكون بمعنى واحد. 

-٥‏ قال الأمیر الصنعاني (ت۱۱۸۲): «البقعة المباركة (لما)''' وصفها الله لما أفاض 
تعالى (فيه)" من بركة الوحي » وكلام الكليم فيهاء كما وصف أرض الشام بالبرکة ‏ 
حيث قال: ¥ َة 4 أي إبراهيم «وَلُوطًا إلى الْرْضٍ الت برا ہا علي 4 
[الأنبياء: ۷۱] » ووصف بيته العتيق بالبركة في قوله: ‏ إِنَّ اول بيت وضع لاس لی بک 


مارک وھدی ِلْعَتلمِينَ 4 [آل عمران: ٦۹]ء‏ ووصف شجرة الزيتون بالبركة في قوله: 


ہے۔ لے 
هم 


۶ شجرو مر کے € [النور: ه] 

وهذا العمل إنما وقع من تسلسل الحديث عن مادة البركة في القرآن وذلك 
باستطراده في ذكر أمر تَجْرٌ إليه آية من الأیات » فيذكر جملة من آيات متعلقة بالموضوع 
الذي استطرد فيه» ولا شك أن ذلك لا يكون من باب التفسير . 


ا 


.)۸٠/۲٤( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل» وانظر (ح٢ء‏ ص: )۱۹١‏ من تحقيق الدكتور عبد الله سوقان الزھرانی (رسالة 
 - 0)0‏ الاعلاية ): ۱ 

(۳) الصواب: فيها. 

6 مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن » تحقيق الدكتور عبد الله سوقان الزهرانى (رسالة 
ار ا ۱ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ولو تتبعت أمثلة استفادة المفسرين من القرآن لوجدت أنواعا كثيرة من الاستفادات › 
وما ذكرته لك هو في ربط آية بآية من غير وجه التفسیر ء أما الاستفادة من القرآن في 
غير ذلك», فذلك مما لا ينتهي في باب الاستدلال والاستشهاد والتنزيل على الواقع › 
وذلك أمر يفوق الحصر. 

وأذكر لك مثالا لذلك ؛ وهو ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أ بى طالب قال: 
«إن رسول الله گل طرقه وفاطمة ب بنت رسول الله ية » فقال لهم: الا يُصَلُونَ ؟! 
فقال علي : فقلت: يا رسول الله » إنما أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يَبْعَثَنا بَعَتَنَا فانصرف 
رسول الله و حين قال له ذلك » ولم يرجع إليه شيئًا » ثم سمعه مُدْبدٌ» يَضْرِبُ فَخِذْه 
وهو یقول: وان الان ڪر 2 ئا ¢ [الكهف: “(o‏ 

فتنزيل الآية على هذا الواقع من علي ء والاستشهاد بها على حاله نوع من الاستفادة 
من القرآن» وجمع مثل ذلك لا يكاد ينتهي ؛ فالقرآن هو المصدر الذي يَرده علماء 
المسلمين وعامتهم لينهلوا منه. 


مجالات استفادة المفسر من القرآن 


جمع الآيات 
لمتناظرة به المعنى 


ےے مقام الترجيح 


)١(‏ صحيح البخاري » کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » باب قوله تعالى: وان الات أسخرٌ عن 


جلا € برقم VEY‏ 


المبحث الأول: القرآن 


AUN. vt‏ ص اب 
۱ سی او( ال 
پا سم سو در ےہ وره 


خلاصة المبحث الأول 


٭ مصادر التفسير: هي المراجع الأولية التي يرجع إليها الصحابي عند تفسيره للقرآن ‏ 
وهي : القرآن والسنة واللغة والأحوال المتعلقة بالنزول» ثم هي مرجع لكل من جاء بعدهم . 


٭ تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصدر لمن جاء بعدهم من التابعين» وهكذا كل 
طبقة من المفسرين تعتبر مصدرا للطبقة التي تليها. 

٭ اللغة هي أوسع المصادر استعمالا . 

٭ تفسير القرآن بالقرآن: بيان معنئ آية بآية أخرئ . 

© اعتماد القرآن مصدرًا للتفسير جاء باعتبارین: اعتبار شرعي » واعتبار عقلي ؛ أما 
الاعتبار الشرعي ؛ فإن الرسول گا قد استخدم هذا الطريق » مما يدل على صحته ؛ وسلامة 
استعماله » وأما الاعتبار العقلي » فإن المتكلم أدرئ بكلامه » فإذا أجمل كلامه » ثم بيه في 
موطن آخرء فإن حمله عليه أولى . 

© تفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرو الصحابة ومن جاء بعدهم إلى اليوم» بل 
ےک لات وكا سقس امن کا اتالف عو گے 

٭ من أنواع تفسير القرآن بالقرآن: بيان المفردة الغامضة» أو المعنى المجمل ؛ 
وتخصيص العام » وتقييد المطلق... 

٭ ربط آیة بآية لا يخرج عن نوعين: 

الأول: التفسير الصريح » وذلك أن تكون الآية مبيّنة للآية» وهذا حجة» وما ورد عن 
النبي گلا من تفسير القرآن بالقرآن حجة كذلك . 

الثاني : ربط آیة بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوئ التفسیر ؛ كالاستدلال والاستشهاد 
والتنزيل على الواقع ... 


تی AN.‏ مل 
بہار ای اکپ کی 
6 
ای واوا یہ 


الفصل الثاني: مصادر الٹیفسیر 


٠‏ تفسير القرآن بالقرآن أقسام: 

الأول: ما لا ُصوٌّر فيه وقوع الاختلاف . 

الثاني: ما ورد عن النبي ھا . 

وهذان القسمان حجة. 

الثالث: تفسير المفسرين ؛ والأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن أنه يعتمد على 
الاجتهاد ؛ فلا يلزم أن يكون صحيحا دائمًا » ولا هو الراجح دائمًا. 

ه أهل البدع يفسرون القرآن بالقرآن » لکن على أصولهم . 

و تفسير القرآن بالقرآن يقوم على وجود رابط بين الآيتين ؛ مثل: 

. اتفاق الحدث واختلاف التعبير‎ -١ 

؟- حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد. 

٭ من مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير: جمع الآيات المتناظرة في 
المعنئ » ومنها: الاستفادة منه في مقام الترجيح » ومن ذلك الترجيح بعادة القرآن ء فعادات 
القرآن قائمة على حمل معنئ في القرآن على جميع ما يشبهه من المواطن . 


أنشطة إثرائية 
قراءات مقترحة 
-١‏ تفسير القرآن بالقرآن: تأصيل وتقويم » د. محسن بن حامد المطيري . 
-٢‏ تفسير القرآن بالقرآن ء د . أحمد البريدي . 
۳- تفسير القرآن بالقرآن: دراسة في المفهوم والمنهج › للأستاذة سعاد كوريم » بحث 
منشور في مجلة إسلامية المعرفة (العدد: 59 ). 
-٤‏ التيسير في مصادر التفسير » أ.د. محمد بن صالح البراك . 


. تفسير القرآن بالقرآن: دراسة تاريخية نظرية » د. محمد قجوي‎ -٥ 


ان دی فو تو 


البحث الأول: القرآن 


بحوث مقترحة 
-١‏ أثر مفھوم تفسير القرآن بالقرآن عند الشنقيطي من خلال مقدمة تفسیرہ. 
۲- دراسة المواضع المخالفة في تفسير القرآن بالقرآن عند بعض المبتدعة » وبيان سبب 
ذلك . 


۳- جمع الروابط التي يعتمد عليها المفسرون في تفسير القرآن بالقرآن . 
أسئلة نظرية 


١‏ - ما المراد بمصادر التفسیر ؟ والمعلومات المتعلقة بالنزول ؟ 

-٢‏ هل تفسير القرآن بالقرآن حجة ؟ 

-٣‏ كيف تفسر آية بآية ؟ 

-٤‏ ما مجالات استفادة المفسر من القرآن غير التفسیر ؟ 

-١‏ استخرج من تفسير ابن كثير لسورة الشمس مثالا لتفسير القرآن بالقرآن » وبين نوعه» 
والرابط بين الآية المفسّرة والآية المفسرة. 

. اقرأ مقدمة كتاب أضواء البيان ثم استخرج منها خمسة أنواع لتفسير القرآن بالقرآن‎ -٢ 

-٣‏ قم بتطبيق تفسير القرآن بالقرآن على: 

أ) جزء من تفسير مقاتل بن سليمان . 

ب) تفسيرات ابن زيد في جزء عم . 

-٤‏ قم بدراسة خمسة ألفاظ من أحد كتب الوجوه والنظائر من خلال ما درست في تفسير 
القرآن بالقرآن . 


البحث الثانى 
¢ کہ 
2 


السنة 


أهداف المبحث الثاني : 
يوقم من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرا على أن: 
١‏ - يعرف تفسير القرآن بالسنة . 

؟- يفسر جزءا من القرآن بالسنة . 

۳- يفرّق بين التفسير النبوي والتفسير غير المباشر بالسنة . 

5 - يفرق بين أنواع تفسير القرآن بالسنة . 

. يفرق بين أنواع الاستفادة من السنة في كتب التفسير‎ -٥ 

. يدرس منهج مفسر اعتنئ بتفسير القرآن بالسنة‎ -٦ 

۷- یستخرج أنواع تفسیر القرآن بالسنة وصور استفادة المفسر من السنة 
النبوية من خلال تفسير ابن كثير لجزء عم . 
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(HAAN. Ya 
هر ولال‎ ۱ 
0 
اک داض ور د مره‎ 


البحث الثاني: السنت 


ت 


البحث الثاني : السنة 


کے رج سم عل سے 


أرسل الله رسوله له ء وأنزل معه الكتاب » وأمره ببيانه للناس ء فقال: # وآز نا ليك 
الڪ لين لاس ما رل لهم وَلعَلَهُمْ كروت € [النحل: ]٤٤‏ . 

والسنة بمجملها -من قولية وفعلية وتقريرية- موضحة لعامة القرآن وشارحة له 
وهي مرجع في فهمه وبيانه . 
أولا: تعريف تفسير القرآن بالسة: 

يمكن تقسيم تفسیر القرآن بالستة إلى نوعين: 

-١‏ التفسير النبوي (التفسير بالستة المباشر أو الصريح). 

؟- التفسير بالسنة غير المباشر . 

وهذا التقسيم يعتمد على النظر إلى المفسر . 

. التفسیر النبوي (التفسير بالسّنّةَ المباشر أو الصريح)‎ -١ 

إن كان المبين هو النبي ية ء فهذا هو التفسیر النبوي ء ولا خلاف في أنه من السنة ؛ 
لذا يمكن أن یُقال إنه (التفسير بالستة المباشر أو الصريح) . 

ويمكن تعريفه بما يأتى : 

التفسير النبوي (التفسیر بالسّئّة المباشر أو الصريح): أن يعمّد النبي بكي إلى آية 
يذكرها في كلامه أو يُشير إلیھاء ثم يبيّن معناها أو يقر أحد أصحابه على فهمه لها. 

والإقرار قليل جدا ؛ ومن أمثلة ذلك: الأثر المروي عن عمرو بن العاص ؛ قال: 
«ابعشني رسول الله گا عام (ذات السلاسل)ء فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد 
نأشفقت إن اغتسلت أن أهلك › فتيمّمت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح » فلما 


2 ۲ م سا 
ان واوا ررر الفصل التانى: مصادر التفسير 


قدت عل رضرك الله كله کرت ذلك القع ال ا شري فاك اسحارك رانت 
جُنْب؟ قلت: نعم يا رسول الله » إني احتلمتٌ في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك› وذكرت قول الله : # و لا تقتلا اشک 4 [النساء: 9؟] » فشكمت) 
ثم صليت » فضحك » ولم يقل شيئًا)("©. 

ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه » قال: تلا رسول الله یوما # أفلد 
دروت الَْرَءَات آم عل فُلُوپ أَقَمَالُهَآ 4 [محمد: ]۲٤‏ » فقال شاب من أهل اليمن: بل 
عليها أقفالهاء حتیٰ يكون الله ويك يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر 
ليه ء حت ولي » فاستعان به . 


؟- التفسير بالسّنّةَ غير المباشر : 

إن كان المفسر - بربط الحديث بالآية - غير النبى ية ؛ فهو من اجتهاد المفسرء 
وليس من البيان النبوي المباشر » ويمكن أن نصطلح عليه بالتفسیر بالسنة غير المباشر . 

ويك تمرف آضی راتفر اسم رما ران 

التفسیر بالسنة غير المباشر: أن يفسّر المفسّر الآية بكلام للنبي كه لم يرد منه في 
سباق التفسير. 

وتحت هذين النوعين أقسام تتفرع عنهماء وهذا أوان الشروع في تفصيل هذين 
النوعين: 
أولا: ال لتقست البوى: 

ظهر من تعريفه أن النبی بل يقصد بيان معنى الآية (تفسيرها) قصدا مباشراء كأن 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (٤/٢۲۰)ء‏ وأبو داود برقم .)۳٣٣(‏ 
(۲) قال الطبري (۲۱۷/۲۱): حدثنا بشر [ابن معاذ]ء قال: حدثنا يزيد [ابن زریع]ء قال: حدثنا 


سعيد [ابن يزيد] . قال: ثنا حماد بن زید› قال: ثنا هشام بن عروة» عن أبيه... وهذا الإسناد 
رجاله ثقات . 


HAS Yt 
الق ف‎ 


البحث الثاني: السنيّ 


يبتدأ أصحابه ببيان معنئ آية » أو يسألونه عما يخفئ عليهم من القرآن › فيبينه لهم . 

وهذا النوع ليس للمفسر فيه سوئ النقل والرواية » سواء أكان المفسر من الصحابة 
أم كان ممن جاء بعدهم . 

ومن أمثلة ما ابتدأ النبي بي الصحابةً بتفسيره ما أخرجه البخاري (ت: )۲٥٢‏ في باب: 
$ ولف ابتك سبما ین الان شرا الم © [السبر: ۷ء عن أبي هريرة : قال: قال 
رسول الله وا : ١م‏ القرآن هي الك م المَكَانِي والقرآن العظية)22 . 

وفي باب: #وأنذِرهر بَوْمَ الحَسَرَةٍَ 4 [مريم: 5.] » روئ عن أبي سعيد الخدري » قال: 
قال رسول الله ئة : (يوْتَى ى بالموت كهيئة كبش أَمْلَحَ > فيتادي ماد : يا أهل الجنة ؛ 
يَشْرَئْبُونَ وَيَنْظرُونَ » فبقول: وی مو سرب : نعمء هذا الموت ء وكلهم قد 
رآہء ثم نادي : : يا أهل النّار كَيَضْرَئيُونَ وَيَنْظوُونَ » فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا الموتء وَكُلَهُمْ قَد رَه ٠‏ فبُْبَح تم يتقول: : يا أهل الجَتَةِ خلودٌ فلا مَوْتَ 
ويا آهل النَّارٍ لود فلآ مَوْتَء نُه قرأ: 

# وانزرھر وم َة ! ذ فى لمر وه في عفر 4 [مريم: >] » وهؤلاء في عَفْلَةٍ آهل 


ے رو ہے 


الدنیاظ ؛ فلوم > َؤْمِنُونَ 4 [مريم: وم] )50 . 


5 


ومن أمثلة سؤالاتهم له ما رواه مسلم فی صحيحه » عن مسروق قال: (إِنَا سألنا عبد الله 
0 2/9 ھک ال اننا بل لكا عند د رَيّهم رفون * 
[آل عمران: 119] » فقال: أمَا إا قد سألنا عن ذلك رسول الله ُء فقال: «أرواحهم في 
جوف طَيرٍ خُضْرِ» لها نادي مُعلقةٌ بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي 


إلى تلك القنادیلء فاطلع عليهم ربهم اطلاَةٌ» فقال: هل تشتهون شيثًا؟ قالوا: أي 


قبله حديث أبي سعيد بن المعلئ » وهو مثله في تفسير السبع المثاني والقرآن العظيم . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسیرء باب: ٭8وََدِرَمْر ْم للرَة © [مريم: ۳۹] » برقم 
۰ . 


الفصل الثانی: مصادر التفسیر 
شئء تشتهي ونحن تَسْرَحٌ مِنّ الجَنَةِ حَیْث شِئْنَاء ففعل ذلك بِھم ثلاث مَرَاتٍ ء فلمًا 
أ 5 وب + أن نا ا ). .>> ٠‏ ا ۱ 
راوا انهم لن یترکوا من ن يُسْألواء قالوا: يا ربٌ»ء نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
ي ے۔ چھ سے 

حتّی تُقتل في سبيلك مَرَةَ أخرئ ‏ فلمًا رَأَى أن ليس لهم حَاجَةٌ تُركوا)(©. 


مقدار التفسير النبوي: 

إن القدر الوارد عن النبي ية من التفسير النبوي المباشر قليل جدا» والآثار المرفوعة 
إليه گے شاهدة بهذا. 

وإن قال قائل: إن بعض العلماء حكى أن تفسير الصحابي مرفوع » وهذا يعني أنه 
تلقاه من النبي وك = فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أنه قد ثبت اجتهاد الصحابة في بيان معاني القرآن» ولم يكونوا ينسبونها إلى 

الثاني: أن العادة الغالبة عليهم أنهم إذا كان معهم بيان نبوي لأي أمر من الأمور أن 
ینسبوہ للنبي يلد ولمًا لم يقع هذا فيما فشروہ أو اختلفوا فيه » مع كثرته = دل ذلك 
على عدم وجود نص مباشر منه ا في كثير من الآيات("©. 


.١/8/1/ رواہ الإمام مسلم في صحیحه؛ برقم‎ )١( 

(۲) من ذلك ما روئ مسلم بسنده عن عبد الله بن عباس » أن عمر بن الخطاب » خرج إلى الشامء 
حتئ إذا كان يِسَرْعٌ لقيه أهل الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بالشام » قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم » فاستشارهم » وأخبرهم 
أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا فقال بعضهم: قد حرجت لأمر ولا نرئ أن ترجع عنه» وقال 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله وَل » ولا نرئ أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال: 
ارتفعوا عني ؛ ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم » فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم › فقال: ارتفعوا عنی ؛ ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح ؛ فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان» فقالوا: نرئ أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على 
هذا الوباء» فنادئ عمر في الناس: إني مصبح على ظهر ؛ فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن 
الجراح: أفرارًا من قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - وكان عمر يكره خلافه - = 


لیحث الثاني: السنۃ رنہ فان 


ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسنده عن ابن عباسء أته قال: «بينما أنا في الحِجْر 
جالس › أتاني رجل يسأل عن (العاديات 6اس تح فلت له" الكل جن ر 
في سبيل الله » ثم تأوي إلى الليل ء فيصنعون طعامهم ؛ وَيُورُونَ نارهم . فانفتل عني ء 
فذهب إلى علي بن أبي طالب 4 وهو تحت سقاية زمزم» فسأله عن (العاديات 
ضبحا) العاديات: ١ء‏ فقال: سألت عنها أحدا قبلي ؟ قال: نعم ء سألت عنها ابن عباس » 
فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله » قال: اذهب فادْعه لي ؛ فلما وقفثٌ على رأسه 
قال: تفتي الناس بما لا علم لك به » والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدرء وما كان 
معنا إلا فَرّسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا؟! إنما 
العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى متّی ؛ قال ابن عباس: فنزعثٌ عن قولي» 
ورجعت إلى الذي قال علي 75" . 

وظاهر من هذا الأثر أن هذين الصحابیّین الجليلين لم يكن عندهما بيان نبوي مباشر 
بالمراد بالعاديات ؛ إذ لو كان عند أحدهما لن عليه » كما هو المعروف من أحوالهم 
في الاختلاف» ولما كان الأمر راجعا إلى الاجتهاد ؛ وقع الاختلاف بينهما في المراد 
بالعاديات » ثم رجع ابن عباس (ت: )٠۸‏ إلى قول شيخه علي بن أبي طالب (ت: .)٠٤‏ 


2010 ایر بال غیر المباشر (وهر تا غاا الس الى 
المراد به استفادة المفسر من المَّنَةَ فى التفسير » وهذه الاستفادة لا حصر لهاء ولو 
ذهبتَ تجمع صور هذه الاستفادة لظهر لك منها الكثير. وسيأتي ذكر بعضها أمثلة 


= نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادیا له عَدُوَتَانِء إحداهما 
خصبة والأخرئ جدبة ؛ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها 
بقدر الله » قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف؛ وكان متغيبًا في بعض حاجته » فقال: إن عندي من 
هذا علمًاء سمعت رسول الله َيه يقول: «إذا سمعتم به بأرض » فلا تقدموا عليه وإذا وقع 
بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه» قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف . 

.)٥۷۳/۲ ٤( تفسير الطبري‎ )١( 


رک A.‏ ڪه 7 
إل ام آم Î‏ 
اح سس ےس ص 7 جه" سره 


الفصل الثانى: مصادر التفسیر 


لا حصراء إذ الحصر في مثل هذا المقام غير مُمكن'. 

والأصل في هذا النوع أنه باجتهاد المفسر ورأيه » فإنه يرئ أن لهذا الحديث علاقة 
بهذه الآية» وأيّا كانت هذه العلاقة ء فإنها راجعة إلى رأي المفسر. 

ولا يخفى أن الوصول إلى الحديث من السّنّةَ طريقه النقل ء لکن حمله على هذه 
الآية إنما يكون باجتهاد » فلا يلتبس عليك الأمر. 


ثانيًا: أنواع تفسير القرآن بالسُنّة: 

أ) أنواع التفسير النبوي: 

-١‏ تخصيص العام: 

روئ الإمام مسلم عن أنس: «أن اليهود كانوا إذا حاضّتُ المرأة فيهم لم يُوَاكِلُومَاء 
ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي ميه فأنزل الله تعالى: * وسكلوتك 
عن ألْمَحِيضٍ قُ ہُو أذى قاروا لَه في الْمَحِيِضٍ € [البقرة: ٢٠۲]ء‏ إلى آخر الآية » فقال 
رسول اللہ ككِ: (اصتَمُوا كَل شَيءٍ إلا التّكاح» فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدَعَ من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه.. .). 

جاءت الآية عامة في لفظ الاعتزال» فاحتمل الأمر أن يكون اعتزالهن في كل شيءء 
فجاء البيان النبوي المباشر مخصصا لهذا العموم. 

: بيان المحمل‎ - ١ 

روئ البخاري عن أبي هريرة ته قال: قال رسول لله بل : دا القرآنِ هي السَبمْ 
المَتَاني والقرآن العَظِيم)7"'. 


)١(‏ قد يستفيد المفسر من السنة بتخصيص عموم الكتاب أو تقييد مطلقه أو بيان مجمله » أو غير ذلك 
من أنواع البيان كما سيأتي في أمثلة التفسير النبوي المباشر . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة » باب: جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها والاتكاء فی حجرها وقراءة القرآن فيه» 2)57/١(‏ برقم .۳۰٣‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: ظ 

الما وَألْشرَات اَلعظمٌ © [الحجر: ۸۷]ء برقم ٦۷۰ ٤‏ . 


رر ۔ 


ولقد ايك سبعا من 


میا ev CTA‏ 
الميحث الثانى: السنت این واو یج 


رهما ھرےےے 


وهذا تفسير منه با لقوله تعالى: < وقد مَلَكَ سما من الئان لمات اعم 4 
[الحجر: ۸۷]ء فقد أجمل المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم » واحتمل اللفظ أكثر من 
معني » فجاء البيان النبوي مبيّّنًا عن المراد بما لا يقبل معه غيره. 

۳- إیضاح المشكل : 

روئ مسلم عن المغيرة بن شعبة» قال: لما قدمتٌ نجران سألوني » فقالوا: إنكم 
تقرؤون: يتأت هرون [مريم: ۲۸] » وموسئ قبل عيسئ بكذا وكذاء فلما قدمت علی 
رسول الله اة سألته عن ذلك » فقال: (إِنّهُمْ كَانُوا يُسَمُونَ بأَنْيَائْهِمْ وَالصَالِحِينَ كلهم . 

بین النبي ية ما وقع من الإشكال الذي طرحه نصارئ نجران في نسب مريم إلى 
هارون ؛ وأبان عن أنه أ لها على الحقيقة » وليس هو أخا موسئ هارون بن عمران . 

ب) صور استفادة المفسر من السّنَّة النبوية في التفسير: 

الأولى: أن يذكر حديثًا مطابقًا لمعنى الآية: ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير 
قوله تعالی: # وَجَأَىء يَوْمذِيجَهَتمَ 4 [الفجر: ۲۳] » قال: «وقوله تعالی: # وَجَأَىء ہمہ 
يحَهَسَمَ € [الفجر: ٢۲]ء‏ قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه:... عن عبد الله -هو 
ابن مسعود- قال: قال رسول الله ١ُْنَى‏ بجهنّم يومئذ لها سبعون ألف زِمَامء مع كل 
زمام سبعون ألف مَلَكِ يَجُرّونها)27 . 


)١(‏ ورد في تفسير السبع المثاني أقوال: 
الأول: السبع السور من أول القرآن اللواتي يُعرقن بالطول» ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد ابن 
جبير ومجاهد والضحاك » وغيرهم . 
الثاني: سبع آيات ؛ وقالوا: هن آيات فاتحة الكتاب» لأنهن سبع آيات ؛ ورد ذلك عن عمر وعلي 
زان عورد ايو كج رين عانيت اتافواف را امس سد وعد هد 
وهناك أقوال أخرئ حكاها الطبري وغيره. 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم » وبيان ما يستحب من الأسماء 
»)١1١86/(‏ برقم .۲۱۳٢‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم » لابن كثير» (۳۹۹/۸)ء والحديث في صحيح مسلم» برقم AY‏ 


١۸۰ Ya‏ ۱ےئ 
INS ۱‏ ام | 
ل او لر 
١‏ رز عا کیا ص هد سره 


الفصل التانى: مصادر التفسير 


الثانية: أن يذكر حديثا وردت فيه اللفظة القرآنية ؛ ليدل على أن معنى اللفظ في 
القرآن هو معناها في الحديث: 

ومن ذلك ما أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: « ال الین كتروأ وك مُهْطِعِيَ © 
عن آَلْيَمِينِ وحن الشّمالٍ عِرينَ © [المعارج: ٣۳۷۰-۳]ء‏ فقد أورد عن جابر بن سمرة أن رسول الله 
ا خرج عليهم وهم حلق » فقال: «مَالي أَرَاكُمْ عِرِينَ)7". 

الثالثة: أن يعتمد على السنة في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف: 

ومن ذلك: 

-١‏ تفسير قوله تعالی: أيدِى سفرق لا کرام بررر€ [عبس: 15-16] » قيل هم القراء من 
الصحابة » وقيل هم الملائكة ء قال ابن العربي المالكي (ت: 04#): «القد كان أصحاب 
مت سر كر انا بوره ولگ یسوا مس فی مت الات لاقارو المراديق ااا 
هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق » ولا يشاركهم فيها سواهم » ولا يدخل 
معهم في شاولها یرم 

روي في الصحيح عن عائشة 6 أن رسول اله ل قال: مكل الذي قرأ القرآنٌ » 
وهو حَافظ له مع السّفَرَة الكِرام رة ول الذي يقرا » وهو يَتَعَامَدُهُ »وهو عليه شدي 
فله أَجْرَانِ)( . 


سے وہ سے 


-٢‏ تفسير قوله تعالئ: # مدل الت فلمو قولا عَار الف هل لهم ات عَلَ 
ادن فلمو رِيجِرًا من اسما يما كنأ يَفْسهُونَ € [البقرة: 09] . 
قال الطبري: «وقد دللنا على أن تأويل «الرجز» العذاب. وعذاب الله جل ثناؤه 


أصناف مختلفة . وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من 
(١)‏ رواه مسلم برقم ٣٤٠‏ » وأبو داود برقم ۹٦ء‏ والنسائي في الکبریٰ برقم 11۲‘ 


6 أحكام القرآن لابن العربي (٤/۱۹۰۲)ء‏ والحديث أخرجه البخاري: كتاب التفسیر ؛ باب سورة 


gE‏ سر اہ 
ادير واولا 
ا سےا ص - صرب 


الممحث التاني: السدي 


السماء. وجائز أن یکون ذلك طاعوتًا» وجائز أن يكون غيره. ولا دلالة في ظاهر 
القرآن » ولا في أثر عن الرسول ثابت» أي أصناف ذلك كان . 

فالصواب من القول في ذلك أن يقال -كما قال الله يٌ-: فأنزلنا عليهم رجزا من 
السماء بفسقهم . 

غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيد» للخبر الذي ذكرت عن رسول الله 
ية في إخباره عن الطاعون أنه رجزء وأنه عُذَّبٍ به قوم قبلنا. وإن کنث لا أقول إن 
ذلك كذلك يقيّاء لأن الخبر عن رسول الله ل لا بيان فيه أي أمة عُذّبت بذلك . وقد 
بعرو أذ رن الین عدبا هه كانوا عير اق ومت امت فى ف مل 
ليمت کنا قرلا عه ليف َر ر 2004 

وهذا من الاستفادة من السنة في بيان مجمل الکتاب ؛ فقد جعل الطبري حديث 
النبي گا في الطاعون مبیّتا للمراد بالرجز في الآية . 

الرابعة: أن يفسّر الآية بتأول النبي باه لها': 

ومن أمثلة ذلك: ما وقع للرسول گا في آخر عمره من كثرة التسبيح والاستغفار 


کے و سے ہحھ۔ھ سے ح ےر 


5 5 ے مہ ہے صے ےہ 
كان ذلك بعد نزول قوله تعالئ: 9إذاجاء نصرالله والمتح © ورات الاس 
و ر غُ 


3 
57 : .ہے ریو سو ےسے رہم ےرم ير < سی سم 
يل حأ کے ف دين الله أفواجا 9 سح مد ريك واستعقرہ ان کان واب 4 


[النصر: ]٣ - ١‏ » فقد روئ البخاري عن عائشة ‏ قالت: «كان رسول الله يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجودہ: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ؛ اللهم اغفر لي ء تال القرآن)7" . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل › وفيه: أن رسول الله گا لما فرغ من 
طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه » ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: إ1 لضم 
والمروة من شعار اللہ 4 [البقرة: ]٠١۸‏ » ثم قال ٠‏ آبداً ہما بدا الله بو) 47 . 


.)۷۴۳۱/۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) التأول: هو تطبيق أحكام القرآن تطبيقًا عمليا » فتطبيق الأوامر بالفعل » وتطبيق النواهي بالترك . 
() صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب التسبيح والدعاء في السجود» برقم 4474 . 
)٤(‏ صحيح مسلم» باب حجة النبي وَل برقم ۱۲۱۸. 


Ya‏ کک 
ال۸ ام Î‏ 
٤ُ‏ 
ايل اوا یښ 


۱ لفصل التاني: مصادر اٹتفسر 


الخامسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيّنه الرسول بيد في كلامه ء فيورده: 

ومن ذلك ما ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: « کا لا ان واشجذ ورب 4 
[العلق: ۱۹]ء قال: «وقوله تعالى : « كلا لا ننه : يعني: يا محمد لا تطعه فيما ينهاك 
عنه من المداومة على العبادة وکٹرتھاء وصل حيث شئت ولا تباله» فإن الله حافظك 
وناصرك » وهو يعصمك من الناس . 

3 وس فيب 4 كما ثبت في الصحيح عند مسلم... عن أبي هريرة أن رسول الله 
ول قال: «أقرَبُ ما يكون العبدٌ من رَبّه وهو ساجدّء فاکیڑوا الدّعَاء)20 . 

وهذا عيض من فيض من الاستفادة من السنة النبوية في تفسير القرآن » والمستقرئ 
لاستفادات المفسرين من السنة النبوية سيظهر له أكثر مما ذكرته هنا. 
ثالثا: ححية تفسير القرآن بالسنة: 


حجية التفسیر النبوي المباشر: التفسير النبوي المباشر حجة بلا خلاف» ولا يجوز 
لمفسر تجاوزه بحال!''ء وإليه المصیر عند العلماء فيما إذا جاء ما يخالفه7؟ . 


)١(‏ تفسير ابن كثير (//94 7 ) » والحديث في صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع 
والسجود برقم ۸۲ . 

(۲) يلاحظ أن هذا يكون في بيان الأحكام والعقائد والغيبيّات» لأنها مما لا يمكن معرفته إلا من 
جهة النبي وك . 
وقد يرد في تفسير لبعض الآيات ما يمكن -مع القول به- الإضافة عليه » كتفسيره لقوله تعالى: 
ادا لَجُم تا اس تَلعَشر ين هرو 4 [الأنفال: ٦٠]ء‏ قال: ألا إن القوَة الرَّمِيُ (ثلانًا) » رواه مسلم 
(1410)» وليس يعني بقوله هذا أن القوة محصورة بالرمي فقط » لن العموم في الآية والدليل 
المشاهد يدل على أن القوة عامة ء لذا كان بيانه هه لأعلى أنواع القوة» وليس لتخصيص القوة 
بالرمي فقط ؛ فإعداد السيف والدرع يدخل في قوله: ٭ وَآڈُا لَهُم ما اس لثم بن تُوَو > . 

(۳) قال ابن العربي في تعليقه علیٰ قوله تعالی: « وقد مالك سبَعا من المتافی وَالّْشَرْهاب العظم : «المسألة 
الرابعة: في تحقيق هذا المسطور: يحتمل أن يكون السبع من السور ء ويحتمل أن يكون من الآيات ؛ 
لکن النبي گا قد كشف قناع الإشكال» وأوضح شعاع البيان» ففي الصحيح عند كل فريق ء - 


المبحث الثانى: السنت 


حَجّية التفسير بالسنة غير المباشر: يمكن تقسيم تفسير المفسر بالسنة من حيث الحجية 
إلى أنواع : 

الأول: ما يكاد يقع عليه الاتفاق من أن الحديث يفسر الآية » وهذا حجة بلا خلاف . 

الثاني: ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الآية فيه خفاء » ويقع فيه منازعة 
بين العلماء » وهذا لا يكون حجة مطلقاء وإنما يكون الحديث قرينة في الترجيح . 


التفسير بالسنة غير الباشر 
(ما عدا التفسير النبوي) 
الاستفادة منه لا حصر لها 


التفسير بالسنة المباشر 
(التفسیر النبوي) 


الوارد فيه قليل جدا 


© ما وقع فيد الاتفاق على أن الحديث يفسر 
الآية ٠‏ حجة بلا خلاف. 

بيان ممنی الآية, ويقع هيه منازمة بین 

الطماء؛ ليس حجة. 


من صوره وأنواعه 


من أنواعه 
ذکر حدیث فيه 

العا حديث مطا حديث وردت الاعتماد على السنة 

مم ۲" الآية بق اللفظة القرآنية هي الترجيح عند 
بیان کت للاسنتد لال على معتاها ٠‏ الاختلاف 
المجمل ۵ 

: ۱ ۱ 

إيضاح _ تفسير الآيه بتأويل الأيسة إلى موي 
المشكل النبي وك لها بينه النبی @ 


= ومن كل طريق أنها أم الکتاب ؛ والقرآن العظيم حسبما تقدم من قول النبي كَل لأبي بن کعب: 
«هي السبع المثاني › والقرآن العظيم الذي أوتيت». ۱ 
وبعد هذا فالسبع المثاني كثير؛ والكل محتمل ؛ والنص قاطع بالمراد» قاطع بمن أراد التكليف 
والعناد » وبعد تفسیر النبي ب فلا تفسير. ولیس للمتعرض إلى غيره إلا النكير . 
وقد كان يمكن لولا تفسیر النبي بَا أن أحرر في ذلك مقالا وجيرًاء وأسبِك من سنام المعارف 
إبريزّاء إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي بلا أولى وأعلى ؛ وقد بيّنا تفسيرها فى أول سورة 
من هذا الکتاب » إذ هي الأولى منه » فلينظر هناك من ههنا إن شاء الله» أحكام القرآن ء اين 
العربي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي (1187/7). 


AA. 0‏ 
۱ کے صو ال 
ا يح صلا هد سصرهه 


الفصل الثانىي: مصادر التفسير 


رابعا: من التفاسیر في تفسير القرآن بالسنة وأبرز المعتنین به: 

لا يخلو كتاب من كتب التفسیر من الاعتماد على هذا المصدر ء لکن المراد هنا بيان 
المفسرین المکثرین من الاستفادة من الحديث في بيان القرآن » ومن أشهرهم في هذا: 

اعد الحسن البصري (ت: 2٠٠١‏ وقتادة (ت: ۷۷۷)ء فإنه يكثر عندھما قولهم 5 في 
تفسیر الآية - بلغنا أن النبي ية ء أو ذكر لنا أن النبي كَل . 

.)۱٦۷۷ عبد الرزاق الصنعاني (ت:١11) في تفسيره › وهو ينقل عن قتادة (ت:‎ - ١ 

۳- محمد بن جرير الطبري (ت: .)2٠١‏ 

٤‏ - ابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷)ء وقد نبّه على ذلك في مقدمة تفسيره. 

. البغوي (ت: 015) في تفسيره معالم التنزیل‎ -٥ 

. ابن كثير (ت: 74/) في تفسير القرآن العظيم » وهو من أكثرهم في ذلك‎ -٦ 

۷- السيوطي (ت: ۹۰۱) في الدر المنثور في التفسير المأثور . 
خامسا: مجالات استفادة المفسر من السنة: 

هل كل استفادة من السنة في التعليق على الآية- تكون من التفسير؟ 

إن الاستفادة من السنة في بيان القرآن أمر ثابت لا إشكال فيه ء لکن المراد هنا التنبيه 
على ما ينطبق عليه أنه تفسير للق رآن ؛ فإذا أخذت بمفهوم التفسير على أنه بيان القرآن › 
فإن كثيرًا مما يستفاد من السنة في التفسير قد يكون خارجا عن هذا الحد ء كما أن کثیرا 
من الاستطرادات - خصوصا في الأحكام - ستكون خارجة عن حد البیان ء وسيكون 
محلها شرح السنة نفسها وبيانها . 

والمراد هنا التنبيه على أمرين: 

أما الأمر الأول» فهو أن ما يستفيده المفسرون من السنة في تفاسيرهم » لا يلزم منه 
أن يكون من باب التفسير» بل قد يكون زائدا عن هذا الحد» ویکون من باب تتميم 


البحث الثاني: السنۃ 


الموضوع ء أو الاستطراد فيه لما أوتي المفسر من علم بالآثار النبوية ء وقد يكون ذکرہ 
للحديث من باب توافق الألفاظ في الآية والحديث» وقد يكون من باب ذكر الشيء 
بالشيء » وقد يكون من غير هذه الأبواب . 

ومن اطلع علئ تفسير ابن كثير الدمشقي (ت: ۷۷۰) وجد أمثلة كثيرة من هذا النوع . 

وأما الأمر الثاني » فهو أنه قد يكون لبعض الأحكام تفاصیل وأعمال » فهل تدخل 
هذه التفاصيل في التفسیرء أم يكتفى فی التفسير ببيان المعنئ المراد من الألفاظ › 
ويكون ما وراء ذلك من بيان السنة وشرحها لا من بيان القرآن ؟ 

ومن أمثلة ذلك ما تراه من تفصيل الأحكام الشرعية » والاستطراد فی مسائلها في 
تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت: ١۷٦)ء‏ وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 
للشنقيطي (ت: .)٠۳۹۳‏ 

فهل من أراد أن يفسر قوله تعالى: «وَأَنَ أَقِيِمُوا الصَكرة 4 [الأنعام: ۷۲] یشرع في بيان 
إقامة الصلاة من بدء الوضوء لها حتى الانتهاء منها؟ 

هل هذا من التفسير ؟ 

الذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المسائل لا تدخل في بيان القرآن ء وإنما هي من 
البيان المتعلق بالسنة . 


“sags 


الفصل الثانى: مصادر الَفَسیر 


كلامه أو يشير إليها » ثم يبين معناھا. 

والتفسير بالسّنّة غير المباشر » وهو: أن يعمد المفسّر باجتهاده إلى كلام للنبي يد لیس 
فيه ذكر آية » فيجعله تفسیرًا لها. 

- القدر الوارد عن النبي يك من التفسير النبوي المباشر قليل جدا . 

- من أنواع تفسير القرآن بالسنة: 

. تخصيص العام‎ -١ 

ن الال 

۳- إيضاح المشكل . 

- التفسير النبوي المباشر حجة بلا خلاف » ولا يجوز لمفسر تجاوزه بحال» وإليه 
المصير عند العلماء فيما إذا جاء ما يخالفه. 

- الأصل في التفسير بالسنة غير المباشر أنه باجتهاد المفسر ورأيه » فإنه يرئ أن لهذا 
الحديث علاقة بهذه الآية» وأيًا كانت هذه العلاقة » فإنها راجعة إلى رأي المفسر . 

- يمكن تقسيم التفسير بالسنة غير المباشر من حيث الحجية إلى قسمین: 

الأول: ما يكاد يقع عليه الاتفاق من أن الحديث يفسر الآية » وهذا حجة بلا خلاف . 

الا ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنئ الآية فيه خفاء» ويقع فيه منازعة 


بين العلماء» وهذا لا يكون حجة مطلقا » وإنما يكون الحدیث قرينة في الترجيح . 


الیبحث الثانی: السئہ 


- صور الاستفادة من السنة النبوية فی التفسير: 

الأولى: أن يذكر حديثًا مطابقًا لمعنى الآية . 

الثانية: أن يذكر المفسر حديثا وردت فيه لفظة قرآنية ؛ ليدل على أن معناها في القرآن هو 
معناها في الحديث . 

الثالثة: أن يعتمد على السنة في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف . 

الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبي گا لها . 

الخامسة: أن يفسر الآية بإقرار النبي بيه أحد أصحابه على فهمه لهاء وهذا قليل جدا. 

السادسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول گل في كلامه » فیوردہ. 

- ما يستفيده المفسرون من السنة في تفاسيرهم ؛ لا يلزم منه أن يكون من باب التفسير » بل 
قد يكون زائدا عن هذا الحد ء ويكون من باب تتميم الموضوع ؛ أو الاستطراد فيه لما أوتي 
المفسر من علم بالآثار النبوية » وقد يكون ذكره للحديث من باب توافق الألفاظ في الآية 
والحديث » وقد يكون من باب ذكر الشيء بالشيء» وقد يكون من غير هذه الأبواب . 


أنشطة إثرائية 
قراءات مقترحة : 


-١‏ التفسر النبوي: مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصحيح ء 
للدكتور خالد بن عبدالعزيز الباتلي . 

۲- التفسير النبوي للقرآن الكريم › وموقف المفسرين منه › للأستاذ محمد إبراهيم عبد 
الرحمن . 

+- التيسير في مصادر التفسير › للأستاذ الدكتور محمد بن صالح البراك . 

> - سؤالات الصحابة رضي الله عنهم للرسول ب واستشكالاتهم في التفسير: جمعًا 
ودراسة » للباحثة نورة بدت خالد العرفج . 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 


بحوث مقترح4: 


-١‏ استخرج من كتاب التفسیر من صحيح البخاري خمسة أمثلة» وقم بدراستها على 
ضوء ما درسته في تفسير القرآن بالسنة . 

-١‏ استنبط منهج سعيد بن منصور في تفسير القرآن بالسنة والآثار من خلال تفسير سورة 
البقرة في سننه ٠‏ 

- قم بموازنة الأحاديث التي يستعملها الترمذي والنسائي في تفسير سورة من السور 
من خلال ما درسته من تفسير القرآن بالسنة . 

٠ دراسة تفسير القرآن بالسنة من خلال تفسير ابن كثير‎ -٤ 

-٥‏ الاستفادة من السنة النبوية في التفسير من خلال استقراء استفادات المفسرين منها. 

- تأول الرسول گا للقرآن . 

۷- الحديث الضعيف والاستدلال به في التفسير من خلال تفسير ابن كثير . 


أسئلة نظرية: 


-١‏ ما الفرق بين تفسير القرآن بالسنة المباشر وغير المباشر ؟ 

-٢‏ ما أنواع تفسير السنة للقرآن؟ 

۳- كيف پر المفسر القرآن بالسنة؟ 

-٤‏ هل تفسير القرآن بالسنة حجّة ؟ ولماذا؟ 

أسئلة تطبيقية: 

مشل لما يأتي من تفسير الإمام ابن كثير لسورة اللیل: 

٠ التفسیر النبوي ؛ مع بيان نوعه‎ -١ 

. التفسیر بالسنة غير المباشر » مع بيان صورة الاستفادة من السنة في التفسير‎ -١ 
الاستفادة من السنة في غير التفسير » مع بيان نوعها.‎ -۳ 


المبحث الثالث 
أقوال السلف 


أهداف المبحث الثالث: 
يُتوقم من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
-١‏ يفسر جزءا من القرآن بأقوال السلف الصالح . 


۲- يفرٌّق بين تفسير السلف المنقول وتفسيرهم بالرأي والاجتهاد . 


۳- يفرّق بين ما يحتج به ومالا يحتج به من تفسير السلف . 
٤‏ - يعلل أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة . 
-٥‏ يبين طرق تعبير السلف عن معانى آیات القرآن . 


. يدرس منهج مفسر اعتنئ بتفسير القرآن بأقوال السلف‎ -٦ 


۷- يوازن بين تفسير السلف لجزء عم الوارد في تفسیر الطبري موضحا طريقة 


یکو ےو ہر سے ص رس تد ص OO STI‏ 
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9 المبحث الثالث : أقوال السلف 
سم 


المراد بالسلف 

السلف: القوم المتقدمون ء والمراد بالسلف هنا السلف الخَيّر الذين قال فيهم 
الرسول ٹا : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق 
شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) » وانطلاقا من هذا الحديث ذهب كثير من العلما 
إلى تحديد مصطلح السلف الحَيّر الصالح بجيل الصحابة والتابعين وأتباعھم!''؟ 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في الصحيح في كتاب المناقب برقم ٣٣٦۳ء‏ باب فضل أصحاب النبي 
گا ء ومسلم في الصحيح في كتاب فضائل الصحابة برقم 707 . قال ابن حجر في فتح الباري 
في شرحه لحد ألفاظ الحديث: «قوله: (خير أمّتي قَْني) أي أهل قرني » والقرن أهل زمان واحد 
متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة» ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في 
د می امت سم لت اس ات 
واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لکن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة 
وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل... وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل 
على أن القرن مائة وهو المشھور ء وقال صاحب المطالع: القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد. . 
ولم يذكر صاحب (المحکم) الخمسين وذكر من عشر إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر 
مو او الب ہب 
من الأقران» ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال: إن القرن أربعون 
فصاعدًاء أما من قال إنه دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول والله أعلم . والمراد بقرن النبي كك 
فی هذا الحديث الصحابة... وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة 
وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل » وإن اعتبر ذلك من 
بعد وفاته ية فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين ؛ وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة 
مائة كان نحو سبعين أو ثمانين » وأما الذين بعدهم ؛ فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين » فظهر 
بذلك أن مدة eT‏ أعمار أهل كل زمان والله أعلم . واتفقوا أن آخر من كان 

من أتباع التابعین ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين » وفي هذا الوقت ظهرت = 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


قال النووي فی شرح هذا الحديث: «اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه َء 
والمراد أصحابه»» ثم قال: «والصحيح أن قرنه ية الصحابة ء والثاني التابعون› 
والثالث تابعوهم». 


أولا: تعريف تفسير القرآن بأقوال السلف: 

المراد بتفسير القرآن بأقوال السلف: بيان معاني القرآن الكريم بأقوال الصحابة 
والتابعين وأتباعهم . 

وإذا رجعت إلى الكتب التي اعتنت بنقل التفسير المأثور عن السلف ؛ كتفسير عبد 
الرزاق (ت: »)٠٠١‏ وتفسير الطبري (ت: )٠١‏ » وتفسير ابن المنذر (ت: ۳۱۸)ء وتفسیر ابن 
أبي حاتم (ت: ۳۲۷)ء وغيرهم= وجدتها قد نقلت تفسيرات هذه الطبقات الثلاث» ولا 
تكاد تجدها تنقل عن أعلام بعد جيل أتباع التابعين . 

وبروز بعض السلف في التفسير لا يعني أنهم لم يكونوا مشاركين في غيره من 
العلوم ؛ بل كان لبعضهم شأن في أكثر من علم» فابن عباس (ت: )٠۸‏ كان فقيها فرضیا 
مقرنًا» مع كونه بارزا في علم التفسير. 

كما أن بعض السلف قد لا يكون من المشهورين بالتفسير » وترد عنهم فيه روايات 
قليلة » وهم مشهورون بغيره من العلوم ؛ كعائشة ذ6 » فهي بالفقه أشهر منها بالتفسير . 

التعريف بطبقات السلف: 

الطبقة الأولى: طبقة الصحابة: 

الصحابي: من لقي النبي َيه مسلمًاء ومات على ذلك!''. 


5 البدع ظهورًا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم 
ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرًا شديداء ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. وظهر 
قوله گل لانم يفشو الكذب» ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات » والله المستعان) 
فتح الباري لابن حجر (5/17) . 

.)85/١7( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ؛ للنووي‎ )١( 

(۲) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص: 7947) تحقيق عبد اللطيف الهميم وماهر 
الفحل . 


وتاب ۰۱ ت( 
الو واوا 
ون وأو فد 


الملبحث الثالث: أقوال السلف 


ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوئ القليل منهم ء وأشهرهم به على الإطلاق 
حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن المطلب (ت: »)٠۸‏ ثم يأتي بعده في 
عدد المروي عنه ابن مسعود (ت: ۴۲)ء ثم علي بن أبي طالب (ت: ٤٠)ء‏ ثم عمر بن 
الخطاب (ت: ۳٢)ء‏ ثم أبي بن كعب (ت: ۱۹). 

ولا يلزم أن يكون من ذكر في كتب الطبقات بأنه مفسر أن يكون كذلك ؛ ويظهر أن 
لعده في المفسرين أسبابا خاصة بكل واحد منهم ؛ فعبد الله بن الزبير (ت: ۷۴۳) ممن عد 
فی طبقات المفسرین » مع أن المروي عنه قليل جداء فما الاعتبار الذي جعل به عبد الله 
ابن الزبير مفس۳٣''؟؟‏ 

إن أغلب ما ورد عنه يتعلق بمكان نزول السورل"ء وفي المنقول عنه ما يتعلق 
بأحكام الحج وآثار تتعلق بمكة"» وفيه بعض القراءات الواردة عنه”؟"» وغيرها من 
المسائل المتنوعة المتعلقة بالآيات ؛ وبالجملة » فليس المنقول عنه كثيرً . 

فالمفسر من الصحابة: من كان له آراء في التفسير» وكان متصديًا له. 

كما سبق في تعريف المفسر . 

ويعد الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التفسیر » ولتفسيرهم ميزة على 
تفسیر من جاء بعدهم » ولا يعدلهم في هذه المميزات أحد» كما سيأتي . 


)١(‏ يقول الأستاذ عادل نويهض في كتابه معجم المفسرين (۳۰۷/۱): «ويعد من مشاهير مفسري 
القرآن الكريم من الصحابة» . 

(۲) ينظر الدر المنٹور: (١/٤٥)ء‏ (٤٣/٤١٦)؛‏ (؛ |۳ ۰۱۱۹ ۱۳۳۹ء ۳۹۰)ء ۳|٦(‏ ۲۸۸ 
«(ort “£64 )۹‏ (۳۹۷/۷ء 07< ۸۹٦)ء‏ (۸/١۱٥۱ء‏ ۲۱۳ ۲۸۸ ۳٣٤٤‏ ۸۹ 
۹ ٥٤٤٦ء (EV coo‏ 

)۲۷٣ ۲٦٦/|٢( ء)٦٥٦٥٢٥‎ ۰٥0۸ ينظر: الدر المنٹور: (+/۳۰۰ ۰5۲۰ ۰0۲۹ وام‎ )۳( 
.)۳۳/( ))۱۱١/ ٤( 

.) ابرع‎ ٣٤٤ ۳۳۷ ء۱٦٢/۸(‎ ء)٣٥٦١۷( (۳۳۷/۳)ء‎ ›)٤/۱( ينظر: الدر المنٹور‎ )٤( 
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الفصل الثاني: مصادر التفسير 


الطبقة الثانية: طبقة التابعین : 

التابعي: من لقي الصحابي » وهو مؤمن ؛ ومات على ذلك(" . 

واختلف في اشتراط الرواية عن الصحابي . 

وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع التابعين. 

الطبقة الثالثة: طبقة أتباع التابعين: 

تابع التابعي: هو من لقي التابعي » وهو مؤمن» ومات على ذلك . 

واختلف في اشتراط الرواية عن التابعي . 

وبعد طبقة أتباع التابعين اعتمد أئمة السنة على أقوال المفسرين في هذه الطبقات » 
وقل فيهم التصدي للتفسير» حتئ ظهر ابن جرير الطبري (ت: )٠٠١‏ الذي أبرز أسلوب 
المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال. 
ثانيًا: وجه اعتبار أقوال السلف مصدرا للتفسير: 

أ- وجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرا للتفسير: 

ذكر العلماء أسبابًا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم » ومن أهمها: 

-١‏ أنهم شهدوا التنزیل » وعرفوا أحواله: 


لقد كان لمشاهدتهم التنزيل » ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علو تفسيرهم وصحته» 
إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب. 


کر ام 


وفي حجية بيان الصحابة للقرآن» فيما لو اختلفواء قال الشاطبى: «وأما الثانى: 
مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزیل الوحي بالکتاب والسنة » فهم أقعد في فهم القرائن 
60 ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص: )٥‏ تحقيق عبد اللطيف الهميم وماهر 


الق 
(٢‏ ینظر: معجم لغة الفقهاء (ص: ۱۷۷). 


الیحث الثالث: أقوال السلف 


الحالية ء وأعرف بأسباب التنزيل » ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك ؛ والشاهد 
یری ما لا يراه الغائب . 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات » أو تخصيص بعض العمومات» فالعمل عليه 
على الصواب ؛ وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة » فإن خالف بعضهم 
فالمسألة اجتهادية)(" . 

ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن؛ لأن الجهل بأسباب النزول 
موقع في الشبه والإشكالات» ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع 
الاختلاف . 

وإنما يقع ذلك ؛ لان معرفة أسباب النزول بمنزلة مقتضيات الأحوال التي يفهم بها 
الخطاب » وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة ء أو فهم شيء منه . 

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط » فهي من المهمات في فهم 
الکات نيل بد رس معرفة السسبي مر سی مقف الخال . 

ويدل على ذلك: ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس و قال: 
«أتي برجل من المهاجرين الأولين - وقد شرب الخمر - فأمر به عمر أن يجلد» فقال: 
وسر و ل 
فإن اللہ تعالئى يقول فی كتابه: ٭ لیس عل الب اموا وعملوا مّلست جا 
طَهِمُوَأ € [المائدة: ۹۴]ء فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ایم 
شهدت مع رسول الله: بدرّاء وأحداء والخندق» والمشاهد. فقال عمر: ألا تردُون 
عليه ؟ فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين ؛ وحجة على الباقين » عذرا 
للماضين ؛ لأنهم لقوا الله قبل أن حرم الله عليهم الخمر ‏ وحجة على الباقین ؛ لأن الله 
)١(‏ الموافقات للشاطبى .)١7/8/5(‏ 
6 العو افقاك ترف O‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ايه ,شاللا ت( 
الیل داولا 
ين ات لن مہ 


سے orl 2a‏ سكج 2 ہو ےمم ک ےھ 


يقول: 9إِنَما لتر والميي روماب وَالارلمُ © [المائدة: ۹۰]. حتئ بلغ الآية الأخرئ)7". 

فانظر كيف خفي على هذا البدري يه حكم هذه الآية لما لم يكن يعلم سبب 
نزولهاء وكيف أنها لم تشكل على من علم سبب نزولها؟ فنزلها منزلتهاء وبين معناها. 

-٢‏ أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن: 

يقول الشاطبي - في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير -: «ومن ذلك: معرفة 
عادات العرب فى أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزیل ء وإن لم يكن ثمّ سبب 
خاص » لابد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه» وإلا وقع في الشبه والإشكالاات 
التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة»". 

ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير: 

ما رواه البخاري (ت: :0؟) في تفسير قوله تعالى: ٭ لس عَم بجاح أن 
تَبْتَعْوأ فصلا مَن رَیَکمٌ € [البقرة: ۱۹۸]ء عن ابن عباس (ت: ۸٦)ء‏ قال: «كانت 
عُكاظ ومَجَنَّةٌ وذو المَجاز أسواقًا فی الجاهلية » فتأئموا أن یتٌجروا فی المواسم » فنزلت: 
« ليس يڪم جاح اَنتِمْتَهُوا فصلا من زیم € [البقرة: 19]؛ في مواسم 
الحج )7 . 

ومثله ما رواه البخاري (ت: )۲٠٢‏ عن عائشة (ت: 2»)08 قالت: «كانت قريش ومن 
وان دنه رت اتد تلق اھ سرت الح ركان سان آفرت رن عات 
قوله تعالئ: # شر اف وأ من حیّث قاض الاش [البقرة: 47)]199 . 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرئ (۳۲۰/۸) من طريق أبي الشيخ » وابن مردويه كما في الدر 
المنٹور (٣/٣۱۷)ء‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (٤/۷١٦)ء‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد » ولم يخرجاه» وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: فيه ابن فليح لا أعرفه. 

.)٠١٤/٤( الموافقات‎ )٢( 

(۳) صحح البخاري برقم ٤0۱۹٩‏ . 

4 صحيح البخاري» کتاب تفسیر القرآن ؛ باب قوله تعالى: ٭ شم أَفِيضصُوا یِن حَیّث أكاص آلكاسش‎ )٤( 
. ٦٥٤٤ [البقرة: ۱۹۹]ء برقم‎ 


الملبحث الثالث: أقوال السلف 


۳- أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن: 

لما كان القرآن نزل بلغتهم» فإنهم أعرف به من غيرهم » وهم في مرتبة الفصاحة 
العربية » فلم تتغير ألسنتهم » ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة» لذا فهم أعرف 
من غيرهم في فهم الكتاب والسنةء فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح 
اعتماده من هذه الجهة(" . 

كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجة في اللغة ء وفيه بيان لصحة الإطلاق 
في لغة العرب » قال ابن حجر: «استشكل ابن التين قوله: (ناسا من الجن) من حيث 
إن الناس ضد الجن . 

راس لاعن ل لا حم ات ناف لف أل کر تنا جيف قال 
(ناس من الناس)» (وناسًا من الجن)ء ويا لیت شعري » على من يعترض ؟!0( . 

٤‏ - حسن فهمهم: 

إن من نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرًا لهذه الأقوال» ومتفهمًا لمرامیھاء 
وعلاقتها بتفسير الآية » فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان عن معاني القرآن» 
من غير تكلف في البيان ء ولا تعمق في تجنيس الکلام ء بل تراهم يلقون الآلفاظ بداهة 
على المعنیٰ » فتصيب منه المراد . 

وكان مما عزز لهم حسن الفهم: ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت إلى الرجوع 
إلى تفسيرهم من: مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال من نزل فيهم القرآن» وكونهم 
أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن» مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة ميا 
مما كان يعينهم على فهم المعنى المرادء وكذا حسن الاستنباط . 


.)١78/5( ينظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۲٢۹/۸(‏ في شرح أثر عبد الله بن مسعود في تفسير قوله تعالى: 8 قل ادعو ادن 
شر ين وز ذلا مک کف الم عنکم وکا ويا © اليك الین غوت يبتك إل رھ 
لْوَسِيرَكَ € [الإسراء: 1ه - 07] » قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن » فأسلم الجن » 
وتمسك هؤلاء بدينهم . 


کی اشابراللاسء) 

۳ ہر ا لت 21 
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الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ولا ریب أن قولهم في التفسير أولیٰ بالقبول من تفسیر من بعدھم ء فهم أعلم الأمة 
بمراد الله ؛ فعليهم نزل» وهم أول من خوطب به من الأمة» وقد شاهدوا تفسیرہ من 
الرسول ككل علمًا وعملا » وهم العرب الفصحاء على الحقيقة ء فلا يعدل عن تفسيرهم 
ارد السا ۲۷: 

إن هذه المزية توجب على دارس التفسیر أن يرجع إلى أقوالھم ء وأن يفهم تفسيراتهم ء 
ليعتمد عليها في التفسير » ويبني عليها مسائل الآيات وفوائدها. 

-٥‏ سلامة قصدهم: 

لم يقع بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم › بحيث يوجه آراءهم العلمية إلى ما 
يعتقدونه » وإن كان مخالقا للحق» بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار الحق » لا الانتصار 
للنفس أو المذهب الذي ذهب إليه. 

لقد ظهر فيمن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة ؛ كالخوارج » والمرجئة » والجهمية › 
والمعتزلة » وغيرهم = مجانبة الحق » وكثر الخلاف بسبب كثرة الآراء الباطلة ء مما جعل 
القرآن عرضة لتحريف معناہء إذ يصرفه أصحاب هذه المذاهب الباطلة إلى مذاهبهم› 
وهذا مما سلم منه جيل الصحابة » فلم يتلوث بمثل هذه الخلافات . 

ولهذا جاء تفسيرهم بعيدا عن مشكلات التأويل المنحرف » وصرف اللفظ القرآني 
إلى ما يناسب المذهب ء أو غيرها من الانحرافات في التفسير . 

وإذا تبيّنت لك قيمة تفسیر الصحابي » فانظر إلى واقع بعض من يدرس التفسير أو 
يُدَرّسه » فإنك ستجدہ لا يُعنى بإيراد أقوالهم » وكثيرًا ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسیر 
إلى المتأخرين من اللغويين والمفسرين » ويتقوّئ بهم ؛ كالزجاج (ت: ۴۱۱) والزمخشري 
(ت: )٥۳۸‏ » وابن عطية (ت: )٠ ٤۲‏ » والقرطبي (ت: ۷۱٦)ء‏ وأبي حيان (ت: ه:7) » وابن كثير 
(ت: ٤‏ ۷۷) » والالرسي (ت: ۱۲۷۰)ء؛ وغيرهم » ويتجاهل أن ما ذكروه إنما هو قول لأحد 
الا 


.)۲٢٢/١( ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 


البحث الثالث: أقوال السلف 


At. Ya‏ کب )اي 
ال واولا 
پا مسر ٤‏ کیا ص ج ره 


إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم هؤلاء 
الصحابة وأفهامهم › بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقلل من شأنهاء ویریٰ أن 
تفسيراتهم سطحية » لا عمق فيهاء ولا تقریر!! 

وهذا خطأ محضء ومجانبة الصواب» وإنما كان سبيل أهل العلم الراسخين فيه 
أنهم (يتكثرون بموافقة الصحابة)ء وانظر کم الفرق بين أن بُقال: هذا قول ابن عباس 
(ت: )٦۸‏ في الآية» أو أن يُقال: هذا قول الزجاج (ت: »)۳١١‏ أو قول ابن عطية (ت: ٠4ه)‏ 
أو قول غيرهم في الآية؟ 

فانظر إلى من ستميل نفسك » وأي قول سيطمئن له قلبك؟ 

ب- وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرا للتفسير: 

هذا الموضوع من الأهمية بمكان ؛ لأن بعض الباحثين لا يعتبر هذا المصدر» ويقع 
عنده تشكيك في اعتماده؛ فضلا عن أهميته » ويمكن إجمال القول في هذا الأمر من 
خلال النقاط الاتية: 

الأولى: أن التابعين وأتباعهم وعاءٌ لتفسيرات الصحابة . 

التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة وا أجمعين» وقد كانوا وعاء 
لتفسيراتهم » وحملوها لمن بعدهم. 

ومن حبّر الروايات » ووازن بیٹھاء فإنه سيجد اتفاقات كثيرة بين تفسيرات التابعين 
وأتباعهم وتفسيرات الصحابة » وإن لم ينسبوها للصحابة . 

وأقوال بعض التابعين في هذا المقام تدل على ذلك » منها: 

١‏ - قال الترمذي (ت: ۲۷۹): «وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل 
العلم أنهم فسّروا القرآن» فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسّروه بغير علم أو 
من قبل أنفسهم . وقد رُوي عنهم ما يدل على ما قلناء أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم 
بغیر علم . حدثنا الحسين بن مهدي البصري » قال: أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر» عن 
قتادة » قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا)27 . 


.)0٠0/0( سنن الترمذي » تحقیق الدكتور بشار عواد معروف » نشر دار الغرب‎ ("١) 


اب At.‏ سه 
۱ 23 ا Î‏ 
4 
سے ا اہ اف ہے ہہ 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


١‏ - وروئ الطبري (ت: )٠٠١‏ بسنده عن الشعبي » قال: «والله ما من آية إلا قد سألت 
عنهاء ولكنها الرواية عن اللّه)(" . 

الثانية: وهي ناشئة عن الأولئ: أن المنهج الذي سلكه الصحابة في التفسير » والمصادر 
التي اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وأتباعهم › فلم يبدلوا أو يزيدوا في ذلك» ولم 
يظهر عندهم مصادر أخرئ غير التي كانت عند الصحابة ‏ وهذا مما يُعزز أقوالهم في 
التفسير ء ويقوّي قبولها. 

الثالثة: أن عدم اعتماد أقوالهم (اجتهادهم) يلزم منه انقطاع حلقة من حلقات 
التفسیر ء وهذا الانقطاع يلزم منه أن فهم القرآن قد انقطع عن الأمة» فيكون العصر الذي 
عاشه هؤلاء حلقة فرغ فيها علم التفسير» ولم يكن له من یتصدیٰ له . 

وهذا مع كونه خلاف الواقع ؛ إذ المتصدون للتفسیر في هاتين الطبقتين كثيرون- إلا 
أننا نجد من يهوّن من تفسير علماء هاتين الطبقتين» ويرئ أنه غير ملزم بأقوالهم'"" . 

الرابعة: أن العلماء الذين دوّنوا التفسیر المأثور عن السلف7" قد اعتمدوا النقل عن 
هذه الطبقات الثلاث» وتتابعهم على هذا الفعل إيناسٌ بحجيّة هاتين الطبقتين مع 
الصحابة ء والله أعلم . 

الخامسة: أن التابعين وأتباعهم في عصر الاحتجاج اللغوي » وكثير من التابعين ممن 
بحت بكلامهم في اللغة» والآخرون متهم لم تُعهد عليهم عُجمة في الفهم العربي 
للقرآنء وأقلٌ أحوالهم - خصوصًا أتباع التابعين - أنهم نقلة للغة كحال كثير من 
اللغويين الذين اعتنوا بجمع اللغة كالخليل ابن أحمد الفراهيدي (ت: ۱۷۰) وصنيعُه في 
كتاب (العين)» فهم مشاركون للغويين في سماع اللغة من العرب ؛ وفي نقلهم لها من 
خلال تفسيراتهم اللغوية . 
)١(‏ تفسير الطبري (۸۱/۱). 
(۲) الحديث هنا عن النظر إلى التزام تفسير هاتين الطبقتين من حيث الجملة » ولا يعني أن قول 

الواحد منهم ملزمٌ » إلا إذا لم يوجد له مخالف في عصرہ. 
(*) مثل الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية وأبي الشيخ » وغيرهم . 


03 . یی 
OY‏ 
رحا 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


وجه اعتبار اقوال السلف مصدرا للتفسیر 


په س دہ ہہ ہل کہ تس تک ا ۓ: || سلس جا لے ا ےہ کي 


: الصحابة ‏ ' ١‏ التابعون واتبامهم ¦ 
ES e "+000‏ 
١‏ -شهودهم التنزیل, ومعرهة أحواله. -١‏ أنهم وعاء لتفسيرات الصحابة. 
۲- معرفتهم أحوال من نزل فيهم القرآن. ١‏ - ثبات منهجهم ومصادرهم على ما كان عليه 
۴- أنھم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. الصحابة. 
٤‏ - حسن ظهمهم. ۳- يلزم من عدم اعتماد أقوالهم انقطام حلقات 
6- سلامة قصدهم... التفسير. 
-٤‏ اعتماد تفسيرهم عند العلماء المدونين 
تلتفسیر الماثور. 


-٥‏ أنهم ا عصر الاحتجاج اللغوي. 


ثالثا: أنواع تفسیر السلف: 

يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين: النظر إلى ما رووہء 
والنظر إلى ما قالوه بالا جتهاد . 

كما يلاحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورة» كاسمها 
وفضلها - إن كان لها ذلك - ومكان نزولھاء أو هي من علوم الآية » كفضلهاء ولقبها 
الذي يصطلحون عليه » أو تكون من باب الاستنباط الخارج عن حد التفسير . 

أما التفسير عندهم فتقسيمه كما يأتي : 
النوع الأول: التفسير المنقول: 

١‏ - ما يروونه عن النبي هه من تفسیراتہ!''. 

. ما يُروى عنهم من أسباب النزول الصريحة‎ -١ 

. ما يرويه التابعون عن الصحابة‎ -٣ 


)١(‏ الحديث هنا عن طبقة الصحابة » وليس عن واحد منھم ؛ لذا لا يلزم ذكر نقل أحدهم عن الآخرء 
وإن کان يدخل في التفسير المنقول بالنسبة للناقل منهم . 


لے 77 رو 

ال۸ ا Î‏ 
¢ 

ساني داور هد رم 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


. ما يرويه أتباع التابعین عن التابعین‎ -٤ 
النوع الثاني: التفسیر بالرأي:‎ 

. ما يحكونه من أسباب النزول غير الصریحة‎ -١ 

. ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنیٰ‎ -١ 

. ما يربطون الآية به من القصص‎ -٣۳ 

وسأذكر ذلك مفصلا بالأمثلة الدالة عليه مما ورد عن الصحابة ثم مما ورد عن 
التابعين وأتباعهم . 
النوع الأول: التفسير المنقول: 

أولا: ما يروونه عن النبي بيه من تفسيراته الصريحة: 

إن ما يرويه الصحابي عن النبي ييه من تفسيراته الصريحة تعد من التفسير النبوي ء 
لا من تفسير الصحابي؛ لأن مهمة الصحابي في مثل هذا النقل ؛ لذا لا يتميز عن 
الذين جاءوا بعده إلا بكونه هو الراوي مباشرة» فكل مفسر من الصحابة ومن جاء 
بعدهم يذكر تفسير الرسول َة ويأخذ به ء ولا اختلاف بينهم في ذلك . 

ومن أمثلة نقلهم التفسیر النبوي: 

ما رواه البخاري (ت: )٠٠١‏ عن عائشة (ت: 4ه) قالت: قال رسول الله گا «ليس 
أحَدٌ يُحاسبٌ إلا هَلّكَ). قالت: قلت يا رسول الله - جعلني الله فداءك -: أليس يقول 


الله وَكُ: 8 ناما من اوت کی بی © وف ماسب حِسَابًا يرا € [الانشقاق: ۷ - ۸]؟ 


)١(‏ تجد أن بعض من كتب في مرويات الصحابة يدخل ما رووه عن النبي ية من التفسير» بل قد 
يدخل ما هو أبعد من ذلك » وهو بعض الأحاديث التي رواها الصحابي عن النبي ية » وهي تناسب 
معنئ بعض الآية. ينظر على سبيل المثال: تفسير أم المؤمنين عائشة» جمع الدكتور عبد الله أبو 
السعود بدر (ص: ١٦٦۱ء‏ رقم: ٦٢‏ / 2486 رقم: ۳۹ /۱۸۸ء رقم: ١٤‏ /۱۸۹ء رقم: ٤۳‏ /۲۱۸؛ 
رقم: ۷٦ء‏ 1۸ )› وغيرها کثیر . 


ال ااا 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


قال: «ذاك العَزضُء بُعرَضون؛ ومَن رھش الحسّات هَلَكَ70" . 

أما إذا كان من كلام النبي َة غير المباشر في التفسیر » فذلك مبناه اجتهاد المفسر 
في الربط بين معنئ الآية ومعنئ الحدیث » والأحاديث تختلف قربًا وبعدا من حيث 
وضوح ارتباطها بالآي » وقد سبق ذكر أمثلة لهذا. 

لا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي عن النبي َيه من حالين: 

الأولى: أن يذكر تفسير النبي ية بالإسناد إليه. 

الثانية: أن يرفعه إلى النبي بيه دون إسنادء فيكون مرسل تابعي أو معضل تابع 
التابعي » حسبما هو مقرر في علم مصطلح الحديث » ولكل نوع حكمه المعروف عند أهل 
العلم ء وهو قليل جدا في التفسير المنقول عن النبي بيه في طبقة التابعين وأتباعهم . 

ومن أمثلة ما ورد من مرسلات التابعين ما رواه الطبري بسنده عن قتادة » عن الحسن 
في قوله تعالى: « وََِوعَِالنَاسرحِجالييِمَنِآسَيَطاء لهسلا 4 [ک عمران: ۷٤]ء‏ قال: 
بلغنا أن نبي الله َة ء قال له قائل -أو رجل-: يا رسول الله » ما السبيل إليه ؟ قال: 
«مَن وجد زادا وراحلةٌ)( . 

ثانيًا: ما يُروى عنهم من أسباب النزول الصريحة7): 

أسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى إلا بالآثرء وهي مما يؤخذ عن الصحابة» إذ 
لا يمكن أن يخترع سبب نزول لآية ماء وما دام الأمر كذلك» فإن أسباب النزول 
الصريحة مما يكون بالنقل لا الاجتهاد . 

والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نص على سبب النزول فإن قوله حجة ؛ لأنه ممن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» باب: # و شرف کات بصنا لما کم سور 
الانشقاق الأیة: ۸ء رقم الحديث 2 . 
(۲) تفسير الطبري » تفسير الآية ۹۷ من سورة آل عمران .)٦٢٤/٦(‏ 


)۳( يراجع في صيغ النزول: المحرر في علوم القرآن ص ۱۲۸. 


TAN. ۷۲) 

الوب اوا 
0 

اس رصي فرلا هد سس رمه 


الفصل الثاني: مصادر التفسیر 


شهد التنزیل ء أو رواه عن من شهده. ومنازعته في بعض الأمثلة -لاعتبار فيها- لا 
يخرج هذا الأصل عن كونه أصلا معتبرًا عند أهل العلم . 

وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخر» ومن أمثلة هذا ما روئ البخاري عن ابن 
عباس (ت: )١۸‏ في سبب نزول قوله تعالئ: تبت يد أبى لهب وب © [السد: )]١‏ 
قال ابن عباس: «لما نزلت: ٭ وَأنَذِرَ عَشِيريكَ الاقریبے € [الشعراء: 14]» صعد النبي 
بيا على الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهر٬‏ يا بني عَدِيّ) -لبطونِ قَرَيشٍ- حتیٰ 
اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن یخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو 
لهب وقريش » فقال: « أرَأنِتَكُم لو أخبرئكم أن خيلا بالوادي تُرید أن تُغير عليكم أكنتم 
مُصَدَقِيَ ؟» قالوا: نعم! ما جرّينا عليك إلا صدمًا . قال: «فإني نَذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب 
شَدِيدِ) . فقال أبو لَهَبٍ: تَيّا لك سائر اليوم» ألهذا جمَعْسَنا؟! فنزلت: بت يدا أبى 
لهب وَتب هه ۳1+ ماله وسا کسب € [المسد: ١) ]۲ - ١‏ . 

وابن عباس لم يحضر هذه الواقعة قطعا ؛ لأنه لم يولد بعدء فيكون رواها عن غيره 
من الصحابة الذين قد حضروهاء أو سمعوها ممن حضرهاء والله أعلم . 

تعبير الصحابة عن سبب النزول: 

وغالبًا ما تكون عبارتهم الصريحة في ذلك: «فأنزل الله»» أو عبارة «فأنزلت» أو 
عبارة «فنزلت) الدالة على التعقیب . 

ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ ما رواه البخاري عن ابن مسعود (ت: ۳۲) في قوله تعالی: #وَمَا کشر هرون 
أن يشک لیگ سَمَفَكْدٌ © [نصلت: ۲۲] » قال: كان رجلان من قريش وحَمَنٌ("2 لهما من 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في مواضع منها: سورة الشعراء برقم:٠/ا/ا4‏ ع 


وسورة المسد برقم: ٦۹۷۱‏ ؛ ورقم: ۲ء فيه عبارة: «فأنزل الله » ورقم: ۳ . 
(۲) قال في القاموس المحيط: «الصهر » أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ». 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


ثقیف -أو رجلان من ثقیف وعَتَنٌ لهما من قريش - فِي بيت» فقال بعضهم : لبعض: 
2 م 7 
۱ 5 لقد د کله » فأنزكت: ٭ی 2 ھ۶ مرو 71 نہد کے یک 0 ۲ ںی ا 


[فصلت: کر 


؟- روئ البخاري (ت: ١ه‏ ؟). عن خباب (ت: ۳۷)» قال: (جئت العاص بن وائل 
السهمي أتقاضاه حقا لي عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد كه فقلت: لا 
حتیٰ تموت » ثم تبعث . ٠‏ قال: : وإني لميت ثم مبعوث؟! قلت: نعم. . قال: إن لي هناك 


سے 


مالا وولداء فأفضيكة ء فَنَوَلّت هذه الآية: ایت الى کھر ايتا وقال لاوت 
مالا ووا © لم ألمب أ اد عند لحن عدا € [مريم: ۷۸-۷۷])!'' 

روئ النخارق 6+1 عن ابن عم إك:+) قال لما توف عبد الله ين أبرة أبن 
سلول] جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ء فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه آباہء 
فأعطاه » ثم سأله أن يُصلي عليهء فقام رسول الله لیصلي » فقام عمر ‏ فأخذ بٹوب رسول الله 
لقالا راز A E A‏ 
إنما خيّرني الله ء فقال: #أسَْتَعْفِرَ هم آؤ لا شَتَعْفْرَ هم إن شستغفر هم سبع مه 4 


[التوبة: ۸۰]؛ ساد على السّبْعينَ. قال: إنه منافق. قال: فصلى 5 رسول الله یڑ 
)ر۳( 


فأنزل الله : ٭ ولا صلی عل حل منم مّاتَ أبدا ولا قم عل برو € [التوبة: )]۸٤‏ 

4 رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه؛ باب: #ومَا كٹم سروت أن یلہد علیہ سر‎ )١( 
. 48١5 من سورة فصلت › رقم الحديث‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه › باب: #أفْرَيِتَ زی کفر ايتا وَفَال لاو 
مالا وَوَلدًا © من سورة مريم » رقم الحديث: ٤۷۳۲‏ » وينظر ما بعدها من الروايات » فهي في القصة 
نفسهاء وقد ورد في الرواية (رقم: 8777 ) التي تليها عبارة: «فأنزل الله». 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه » باب: 9اسْتَفْفِرَ هم أو لا سَْتَمْفِرَ هي إن مَمْتَمْفِرَ 
هم سبَعنَ م مَرَهٌ © من سورة التوبة » رقم الحديث: .. 


ا At.‏ سو 
0 م اکب کی 
ا وصور هد ہم 


۱ لفصل الثاني: مصادر اتتقفسر 


وقد يرد غير هذه العبارات مما يوحي بسبب النزول المباشرء ويؤخذ ذلك من 
العبارة وسياقهاء ومن أمثلة ذلك: 

ما أخررجه البخاري (ت::5؟) عن ابن عباس (ت:۸٦)ء‏ عن عمر ابن الخطاب (ت:۲۴) 
أنه قال: «لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله گا ليصلي عليه » فلما 
قام رسول الله ب وثبت إليه » فقلت: يا رسول اللہ » أتُصلي على ابن أبِي ء وقد قال 
يوم كذا: كذا وكذا؟! قال: أعدّد عليه قوله. فتبسم رسول الله يكل ء وقال: «أخْرْ عَنّي 
يا عمر). فلما أكثرت عليه قال: «(إني خت فاخترت ‏ لو أعلمٌ أني إن زدثٌ على 
السّبعين يُعْفَرْ له = لَزْدْتُ عليها». قال: فصلیٰ عليه رسول الله يك » ثم انصرف . فلم 
يمكث إلا يسيرا تن نزلت اليعان من براءة: « ولا ل عل أ E‏ 
قوله: # وهم فقو € [التوبة:  ]۸٤‏ قال: فعجبت بعد من چان 7 رسول الله ہیا 
واللہ ورسوله عله »(. 

والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي يرويها الصحابة مباشرة » أو يرويها بعضهم 
عن بعض = أنها في حكم المرفوع» إلا إذا ظهر ما يدل على أن الصحابي قالها 
باجتهاد» وهو لا يقصد سبب النزول المباشر» بل يريد أن ما ذكره يدخل في حكم 
الآية» وهذا يعرف في محله من المثال . 

ومن أمغلة ذلك: 

-١‏ ما روئ البخاري (ت )٤٢٢:‏ عن عبد الله بن مسعود » قال: «قال رجل: يا رسول اللہ ء 
أي الذنب أكبر عند اللّه ؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: :ثم أي ؟ قال: « ثم أن 
تقثّل ولدك حَشِية أن يَطعَم معك» قال: : ثم أي ؟ قال: (ثُمْ أن تُرانی َ بحَليلة جارك) . 
فأنزل الله كن تصديقها: : لدی لا ینغورے مع لله ي لِلَھَا اخَرٌ لبقأو اننس أل 
حرم الله َه إل الح ولا نيك ومن يَفْعَلْ َلك يَلْقَ ناما € [الفرقان: ۸٠]ء‏ الآية»(. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحیحہ: باب آسَتَفْفرَكَم أولَاسَنْتَمْفِرَ لح إن تَتَنْيْر هه 

سيين مَرَهٌ € من سورة التوبة» رقم الحديث: ٦1۷٤٢‏ . 


62 أخر جه البخاري في صحيحه في كتاب الديات › باب قوله تعالیٰ: # کن ن تفہ ا 


27 مدا فَج اوھ ھت [النساء: ٢۹]؛‏ برقم ٦٦۸٦ء‏ 


ص 


البحث الثالث: أقوال السلف 


56 7 0 
OE ال‎ 
1 


فعبارة (فأنزل الله) التي قالها ابن مسعود لا يريد بها سبب النزول المباشر» وذلك 
ظاهر من النص . 

١‏ - وما روئ مسلم (ت:71؟) عن شقيق بن عقبة ء عن البراء بن عازب ء قال: (نزلت 
هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله ء ثم نسخها اللہ 
فنزلت: #حَفِظُوأ عَلَ الصََلَوْتٍ وَالصّككرةَ الوس € [البقرة: ۲۳۸]. فقال رجل - كان 
جالسا عند شقيق - له: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت› 
وكيف نسخھا الله » والله أعلم)7 . 

وليست عبارة (فنزلت) مما يراد به سبب النزول كما هو ظاهر من خلال النص ؛ 
لأن المراد ذكر نزول الآية الناسخة ء وليس بيان أن سبب نزول الآية الناسخة هو نزول 
الآية التي نسخت . 

وبهذا تعلم أنه ليس هناك عبارات يمكن أن يجزم بها علئ الإطلاق ؛ لأن الصحابة 
ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم يتسامحون في إطلاق مثل هذه العبارات . 

وسبب النزول الصريح يبنى عليه التفسیر ء ولا تجوز مخالفته ء بل يكون دليلا على 
بطلان التفسير الذي يخالف ما دل عليه السبب » ومن أمثلة ذلك ما ورد في سبب نزول 
قوله تعالى: #وليس ال يأ لحان ميوت من ظهورها ولك آپبر من اتی 
سوست مِنّ أَبوايهسا € [البقرة: ۱۸۹]ء فقد ورد عن البراء» قال: «كانوا إذا أحرموا 
في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله: ولیس ألْيرٌ بآن کاو الْمِيُوتَ من 
و رھت ولک الب من اتی واوا اموت ون بوبه 70#" . 


سے 


کے صصق 
ص ہہ 


ik 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطیٰ هي صلاة 
العصر ؛ برقم یا 

(۲) رواه البخاري في الصحيح: کتاب التفسير» باب ولیس اَل بن أا ايوت من گُھورما 
ولک ال من اتید واوا اش وت من برها ونما الہ لمَلَكُمْ نيحو € [البقرة: ۱۸۹]ء 


.:0١ 7 برقم‎ 


انيه 5 0_1 کہوں 

EA) اص‎ IS 
٤ 

اا واو هد سم رمه 


الفصل الثانی: مصادر التفسیر 


فهذا السبب صريح فی السببية » وقد ورد عن ابن عباس (ت: ۸٦)ء‏ وجمع من التابعين 
وأتباعهم » وقد ورد تفسير آخر يحمل المعنى على المجازهء قال أبو عبيدة (ت: :)۲٠٢‏ «أي 
اطلبوا البر من أهله ووجهه» ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين)(2. 

وهذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي يقطع بأن 
المراد بالبيوت البيوت المسكونة» وأن المعنى متعلق بعادة من عادات بعض العرب 
في إحرامها للحج ء فلا يصار إلى غيره مما لا يحتمله النص مع هذه السببية . 

ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من حالين: 

الأولى: أن يذكر الإسناد إلى الصحابي . 

الثانية: أن تكون رواية التابعی مرسلة » ورواية تابع التابعي معضلة = لا يذكرون 
فيها من رووا عنه ء وهذا كثير عندهم في هذا الباب . 

ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهدء قال: كانوا يسافرون ولا يتزودون» 
فنزلت: ٭وَتََرَودُوا مرگ حير الرّاو اللقویٰ © [البقرة: /2"7]1910. 

وما كان من قبيل المرسل أو المعضل في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا كان 
فرداء أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸): «والمراسيل إذا تعددت طرقها وكات عن المواطأة قصدا 
أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا ء فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقًا للخبر ء 
وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب ء أو أخطأ فيه » فمتى سلم من الكذب العمد 
والخطأ كان صدقا بلا ريب)0©. 

ثالثا: ما يرويه التابعون عن الصحابة » وحكمه حكم تفسير الصحابي » إلا أنه بالنسبة 
للراوي من قبيل المنقول» وإن كان بالنسبة لقائله رأي . 
)١(‏ مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المٹنیٰ .)1۸/١(‏ 


(؟) تفسير الطبري (5957:7). 
)۳( مقدمة في التفسیر (ص: .)٦۸‏ 


الہ لني 


الميحث التالث: أقوال السلف 


"8۷ 


زات ما يرويه أتباع التابعين عن التابعین ء وحكمه حکم تفسير التابعي ؛ إلا أنه 
بالنسبة للراوي من قبيل المنقول ؛ وإن كان بالنسبة لقائله رأي 

وهذا له أمثلة كثيرة لا حصر لها ؛ لأن الأصل فيما روي عن الصحابة أن يكون من 
طريق التابعين » وما روي عن التابعين أن يكون من طريق أتباع التابعين» ووجود 
الانقطاع في السند لا يضعف هذا الأصل ء والله أعلم . 

وما يكون طريقه الرواية المحضة كهذاء فإنه لا يمكن أن يكون فيه رأي ء لأن الناقل 
ينقل ما بلغه فقط . 
النوع الثاني: تفسير السلف بالرأي: 

. ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنئ‎ -١ 

-١‏ ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. 

. ما يربطون الآية به من القصص‎ -٣۳ 

أولا: ما يكون له أكثر من وجه عندھم!'' 

هذا النوع من التفسير يرد عنهم كثيرا» ووجوه التفسير قد تكون راجعة إلى معنى 
واحد» وقد تكون راجعة إلى أكثر من معنى » والمقصود هنا ما كان راجعا إلى أكثر من 
معنى ء لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال» واختيار أحد المحتملات دون غيرها إنما 
يكون بالرأي والاجتهاد» وسبب هذا الاختلاف قد يكون مرجعه اللغة» وقد يكون 
السياق » وقد يكون التمثيل بالنزول غير الصريح » وقد يكون باختلاف المصدر المعتمد 
عليه في التفسير » وقد يكون غير ذلك . والمقصود هنا أن هذا الاختلاف يكون بسبب 
الرأي » ومن أمثلة ذلك عن الصحابة: 


-١‏ تفسير قوله تعالیٰ: #وَالْمئْدِيتِ صُبّحا # [العاديات:1] » فقد ورد فيه قولان: 


دنب 


)١(‏ وقوع الاحتمال هو الأصل الذي يوجب الاختلاف » وما سيأتي من الفقرتين بعده» فإنها یمکن 
أن تندرج فيه ؛ إذا كان فيها تعدد في احتمال المعنى . 


ا AD.‏ یئ 

O) ام‎ 2A3 أ‎ 
٦ 

ا داجو هد مص رمه 


۱ تفصل الثاني: مصادر الٹتفسر 


الأول: أنها الخیل » ورد ذلك عن ابن عباس (ت: .)٥۸‏ 

الثاني: أنها الإبل ء ورد ذلك عن ابن مسعود (ت: ۳۲)ء وعلي بن أبي طالب (ت: ٤٠٤)ء‏ 
وابن عباس (ت:38). 

وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على رجوعه عن أن العاديات: الخيل » كما تقدم في 
السحف الا 

1- في قوله تعالى: ل لیت الجر € [الطور: +] » وردت تفسيرات عن الصحابة: 

الأول: المسجور بمعنئ: الْمُومَّدِ ء وورد هذا عن علي بن أبي طالب (ت:40). 

الا لار وورد هذا عن ابن عباس (ت: .)٦۸‏ 

الثالث: المحبوس » وورد هذا عن ابن عباس أيضا(" . 

ويمكن تصنيف الأقوال المحكية عنهم في هذا النوع (ما يكون له أكثر من وجه) 
إلى صنفين : 

. أن يأتي في الآية أكثر من وجه عن الصحابة والتابعين وأتباعهم‎ -١ 

وفي هذه الحال ؛ قد تكون بعض أقوال التابعين وأتباعهم مخالفة لأقوال الصحابة 
على سبيل التنوع » وقلما تكون من قبيل التضاد. 

-١‏ أن يأتي في الایة أكثر من وجه عن التابعين وأتباعهم » ولا يكون في الآية قول 
مَحکٌِ عن الصحابة . 

وقد يكون هذا الاختلاف من قبيل التنوع » وقد يكون من قبيل التضاد . 

ويحسن هنا استحضار أن التابعين وأتباعهم يكثر فيهم نقل أقوال الصحابة » وإن لم 
ينسبوهاء وهذا يعني أن ورود احتمال أن تكون هذه الأقوال مما كي عن الصحابة , 


وإن لم ينصوا على ذلك = قوي . 


./6 ينظر: ص‎ )١( 
.)0594-051//9١( تفسير الطبري‎ )۲( 


۸٢٢۱ء‏ ص 
دا لئ ای 
سے ہے هد مره 


البحث الثالث: أقوال السلف 


١١8 


ومن الأمثلة الواردة عنهم ما يأتي: 
في المراد بأهل الکتاب في قوله تعالى: فل ياه آلکتپ تمَالوا إل کلمتر 
سوام بَيْسَنَا وَبَيَکڑ الا مب إلا الہ ولا هنرد روہ شیا ولا يَتَّخِدَ عضا بعصا رابا مُن 


فَعُولُوا أَشُهَدُوأ بأَتً مُسلِمُو * [آل عمران: 14] ء قولان عن التابعين 


دون اه قن تو لوا 
واتباعهم: 


0 أنها نزلت في يهود , بني إسرائيل الذين كانوا حوالي المدينة ء ورد ذلك عن 
قتادة (ت: ۱۱۷)ء والربیع (ت: ۱۳۹)ء وابن جريج (ت: .)۱٥١‏ 


(ت: )۱١۱۶‏ والسّدي (ت: ۱۲۸) » وابن زيد (ت: AY‏ 1 


الآية تحتمل القولين» كما قال الطبري (ت: ۳۱۰): «وإنما قلنا عنى بقوله: يتاه 
الکتب #: أهل الکتابین ؛ لأنهما جميعا من أهل ابي سر تر سس 
بقوله: # يَتأهلَ لکت € بعضا دون بعض » فليس بأن يكون موجها ذلك إلى أنه مقصود 
به أهل التوراة بأولى منه بأن يكون موجها إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل» ولا آهل 
الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة. وإذ لم يكن أحد 
الفريقين بذلك بأولى من الآخر؛ لأنه لا دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخرء 
ولا أثر صحيح » فالواجب أن يكون كل كتابي معنيًا به ؛ لن إفراد العبادة لله وحدہء 
وإخلاص التوحيد له = واجب على كل مأمور منهي من خلق الله . وأهل الكتاب يعم 
أهل التوراة وأهل الإنجيل ؛ فكان معلومًا بذلك أنه عني به الفريقان جميعا)(" . 


.)٦۷٤/٥( تفسیر الطبري‎ )١( 

.)٦۷٥/٥( تفسیر الطبري‎ )١( 
أقول: يحمل كلام السلف على التمثيل» ومن ثم لا يكون في الأمر اختلاف ولا أقوال متعددة›‎ 
. بل يكون راجعا إلى معنیٰ واحد ؛ كما سيأتي تحريره في الاختلاف الوارد في التفسير‎ 


5 الفصل الثاني: مصادر التفسير 


سا مہہ 


۲- في قوله تعالی: ہ ومن اظلم یکن اف عل اق کہا آز َال اوج اک وک بوخ اک 
سىء ومن قَال سأَرَل ِكَل ما ما اَل اھ ٭ [الأنعام: ۹۳]ء ورد عدد من الأقوال: 


ے کے 


الأول: عن عكرمة (ت: :)٠٠٠‏ أن قوله: وک أذا 7 أو ا 
إِكَ وک وع کیو ىء 4 نزلت في مسيلمة . وقوله: ومن قال سأرل مكل مآ أل مد 4 


نزلت في عبد الله بن سعد بن أبيى سرح . 

الثاني: عن السَّدَي (ت:8١1)‏ أنها كلها نزلت في عبد الله بن أبي سرح . 

الثالث: عن قتادة (ت: )1١7‏ أنها كلها نزلت في مسيلمة . 

وورد عن ابن عباس (ت: )٥۸‏ قول رابع ء قال: «زعم أنه لو شاء لقال مثله » يعني : 
الغبع 170 

وهذه الأقوال كلها محتملة » وهي من اختلاف التنوع ء من باب الأمثلة للمعنئ العام 
المقول في الآية» فكل من زعم مثل هذه المزاعم ء فإنه يدخل في معنى الآية . 

انيًا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة . 

هذا النوع قسيم لأسباب النزول الصريحة» وهذا هو الأغلب في صيغ النزول» 
ويكثر بها حكاية نزوله في أعيان أو طوائف ء والأغلب عليها أنها من باب الاجتھاد 
وليست من باب السبب المباشر إلا إذا ظهر ما يدل على ذلك . 

وكثيرًا ما تكون الصيغة الواردة في ذلك: «نزلت في كذا» » سواء أكانت في موضوع 
معين » أم في رجل » أم في طائفة . 

وهذه الصيغة يجعلها البخاري (ت:01١)‏ في التفسير المسند (أي: في حكم المرفوع 
إلى النبي يَكلِ): لذا يوردها بالإسناد خلافا لغيرها من التفسيرات الموقوفة على 
الصحابة التي يعلقها عنهم ء ولا يورد فيها السند. 


.)٦٥۸ - ٥٤ 5/9( تنظر الروايات في: تفسير الطبري‎ )١( 
.)1۲۳/۱١( وينظر مثال في تفسير الطبري‎ 


اللىحث التالث: أقوال السلف 


ال لای( لزاني رہ ا عن ادر اکا ورل 
فاقوا الله وَأَصلِحُوا دَاتَ بَدِحَكُمْ € [الأنفال: ]١‏ . قال ابن عباس: الأنفال: المغانم ‏ قال 
قتادة : رد 4 [الأنفال: :]٥٤‏ ا يقال: نافلة: عطية . 

حدثني محمد بن عبد الرحیم؛ حدثنا سعيد بن سليمان» أخبرنا هشيم» أخبرنا أبو 
بشرء عن سعيد بن جبير » قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدرا'''. 

في هذا المثال تجده علق تفسير الأنفال بالغنائم على ابن عباس (ت: ۸٥)ء‏ ولم يذكر 
إسنادہء ولما أورد عنه قوله: نزلت في بدر؛ ساق الإسناد ؛ لأنه اعتبر هذه الصيغة من 
المسند الذي في حكم المرفوع . 

والحكم عليها بأنها من المسند لا يعني أنها سبب نزول صريح » فهناك فرق بين الأمرین 
واضح » والمقصود هنا أن التفسير الذي يأتي بهذه الصيغة من قبيل الرأي والاجتھاد ء وأنها 
ول ظا سب لرل الاير الا اح اتا ل عازه ذلك 

ومن الأمثلة التي تشير إلى وقوع الاجتهاد في هذه العبارة المثالان الآتيان: 

1ے أخرج البخاري (ت: )۲٥٢‏ عن اس اه (ت: ۸۴) قال: «نرئ هذه الآية نزلت في 
أنس بن النضر 4# : من الْمَؤْمنِينَ رال صَدَقُوأ ما عَلھدُوا الله عو € [الأحزاب: ۲٣‏ ])0 . 

۲- وروی ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في الحرورية: 8 إِسَّمَا 
جوا ألَدِنَ ارون الله و 

والحرورية (الخوارج) لم يكونوا موجودين لما نزلت الآية» لکن سعدا نزَّل الآية 
عليهم › ورأیٰ أنهم يدخلون في حكمها . 


رسوله, ودسعون فى اَلََرَض فسادا € [المائدة: .۱۳(]٣۳‏ 


› أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه » باب: #يستلونك عَنِ اَلگدَالی 4 من سورة الأنفال‎ )١( 


برقم ۷۵ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » في كتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالی: نهم قى بد 
2 ررر 


وَمنہُم من بَنظرٌ وما بَا يا © [الأحزاب: ۲۴] » برقم ٤۷۸۳‏ . 
(۳) ينظر تفسیر ابن كثير: تفسير الآية ۳٣‏ من سورة المائدة. 


.و 
و 


رک .1 200 

٢ (¢‏ ی۰۸ 
ا 1 ۱ ر۷ اب 
7 س سي صلا هد مص رمه 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 


ومن أمثلة ما حمّت به قزائن تدل على أنه سبب مباشر للنزول» له حكم الرفع ء ما 
رواه البخاري في تفسیر قوله تعالى: وعدن في تنيلك کا هه به ونی الس 
وله أَحقٌّ أن عه 4 [الأحزاب: 7]» عن أنس بن مالك: أن هذه الآية: «وَمحْنى في 
نفسِلكح ما الہ مبّدِيهِ 4 نزلت فی شأن زينب بدت جحش وزيد بن حارثة27 . 

وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه» فهو فی حكم المسند. 

تعدد المحكيّ في النزول: 

ولما كان يرد بهذه الصيغة ما هو من قبيل الاجتهاد في التفسیرء فإنه قد يتعدد 
المحكي في النزول» ويكون من باب اختلاف التنوع » ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ ورد في تفسير قوله تعالی: ٭ وأتل عَلَيِهمَ تَا أل ءَاتیْكةُ ايتا َامْمَهَع مها 
و المیِطنٌ کان مِنَ اَلغَاور # [الأعراف: ۱۷۰] = اختلاف بين الصحابة في من 
نزلت الآية بشأنه » فورد عن ابن مسعود (ت: ۲) وابن عباس (ت:38) أنها في بَلَعَم بن 
اعرا" من بني إسرائيل . ۱ 

وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت:10) أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت› 
قال عبد الملك بن عمير: اتذاكروا في دمشق هذه الآية: #فَآَضَكم مِنْهًا ۹ء فقال 
بعضهم: نزلت في بلعم بن باعوراء. وقال بعضهم: نزلت في الراهب. 

فخرج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فقالوا: فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: 
نزلت في أمية بن أبي الصلت الفقفي»(. 

وإذا تأملت حال المذكورين = ظهر لك أن الآية تنطبق عليهم وتشملهم » وليس بلازم 
أن يكون أحدهم هو المراد بعينة دون الآخرء بل هي عامة في كل من اتصف بھا. 


- م 


الأحزاب» برقم ٤۷۸۷‏ . ۴ 


62 اختلف في طريقة نطق هذين الاسمين ؛ كما هو ظاهر في كتب التفسير . 
(۳) ينظر: تفسير الطبري .)01/1١/١١(‏ 


* امي 
۶ کر دنا 
هد یره 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


ایی اوا 


ا - ورد عن ابن عمر وڈ أنه تلا هذه الآية # صن هو قََنِتٌ ءَاتَاء ّل ساجدا وفَايمًا 
حدر الَِرة وا رَه ریو € [الزمر: 4] » قال: «ذاك عثمان بن عفان . وفی لفظ نزلت 
فى عثمان بن عفان). 

وورد عن ابن عباس 66 في قوله: # آَم هو ِت اناه اليل ساچدا وفَايمًا € قال: 

وفي رواية أخرئ عن ابن عباس قال: ل(نزلت هذه الآية في ابن مسعود» وعمارء 
وسالم مولن 5 حذیفة ى )00 . 

وهذه الآية كالسابقة لهاء فاللفظ عام» وما ذكر من النزول» فهو مثال لمن تنطبق 
عليه الآية. 

ولم يكن ذكر سبب النزول مقتصرا على الصحابة» بل تجد في تفسير التابعين 
وأتباعهم كثيرا من عبارات النزول » وهي متفاوتة , بين أن تكون من الأسباب الصريحة » 
أو أن تكون من غير الصريحة . 

أما أسباب النزول الصریحة » فالأصل أنها منقطعة ؛ لأن التابعين وأتباع التابعين لم 
يحضروا النزول » وليسوا من أصحاب المشاهدة كما كان الحال في الصحابة . 

لکن هذا لا يعني عدم الاستفادة من تلك الروايات التي يحكم عليها بالضعف من 

ولو خالف سبب النزول الصريح المروي عن التابعين أو أتباعهم ما روي عن 
الصحابة » فإن قول الصحابة هو المقدم ؛ كما هو الظاهر. 

والأصل أن يقدم كل ما يتعلق بأسباب النزول الصريحة من رواية الصحابي على ما 
يحكيه غیرہ ؛ لأن الصحابي ممن شهد النزول › ؛ أو يكون أخذه عمن شهده من ٠‏ الصحابة . 


.)1۳۷/١١( ينظر: الدر المنٹور عند تفسير الآية المذكورة‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


وقد أعمل الطبري هذه القاعدة فی صیغة سبب النزول غير الصریحة ؛ فضلا عن 
الصريحة فقد ذكر في قوله تعالیٰ: # فل َر إن کان مِنْ عند ال وکفرم بوه وکہد سَاهِدٌ 


من ب اس یل عل منیو امن وکر إت أله ا رى الف اليب © [الأحقاف: ]٠١‏ ) 
فقد ورد أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام (ت: )٣٤‏ الحبر اليهودي الذي أسلم » وأنه 
هو الشاهد المراد في الآية » ورد هذا عنه» وعن سعد بن أبي وقاص (ت: 5ه)» وعن ابن 
عباس (ت:18) » وجمع من التابعين . 

وقد ورد عن مسروق (ت: )٦٦‏ والشعبي (ت: )٠١4‏ أن المراد بالشاهد موسی » واحتجا 
بكون السورة مكية » وخبر عبد الله بن سلام كان في المدينة » وهذا وجه من الترجيح 
حسن متين » غير أن ما ورد عن الصحابة يجعل القول الأول هو المعتبر . 

قال الطبري (ت: :)٥۱۰۰‏ «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الذي قاله مسروق 
في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل ؛ لأن قوله: ٭ فل أَرَءَيسْرَ ِن کان من ند الله وَكمَرَمُ بو 
وَصَهِدَ سَاهد مَنْ ب اتیل عَلّ ئوہ 4 في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش 
واحتجاجا عليهم لنبيه كَل > وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل 
الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت ء ولا دل على 
انصراف الکلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى . 

غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله َه بأن ذلك عني به 
عبد الله بن سلام » وعليه أكثر أهل التأويل » وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن ء والسبب 
الذي فيه نزل » وما أريد به. 

فتأويل الكلام -إذ كان ذلك كذلك-: وشهد عبد الله بن سلام -وهو الشاهد من 
بني إسرائيل- على مثله ؛ يعني: على مثل القرآن -وهو التوراة- وذلك شهادته أن 
محمدا مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبًا عندهم في التوراة كما هو مکتوب 
في القرآن أنه نبي 2100 . 


.)۱۳۰/۲١( تفسير الطبري‎ )١( 


البحث الثالث: أقوال السلف الیل فالا 

الثا: ما یربطون الآية به من القصص . 

ورد في القرآن قصص كدير ؛ وبعضها مما كانت أحداثه مصاحبة لوقت نزوله » ومنها 
ما كان قبل النبوة. 

AO EOE‏ يوي ارم ب اہراب ہو یں 
عباس (ت: ۸) في سبب نزول قوله تعالی: ا ساوک حرث لک انوا 1 م أن شن > 
[البقرة: ٢٢۲]ء‏ وهذا إذا کان من أسباب النزول الصريحة» مت ولیس هو 
المراد هنا. 

وهذه القصص إما أن تكون واردة عن النبي كَل وإما أن تکون مما تناقله العرب 

من أخبارهم ‏ وإما أن تکون من أخبار ب بني إسرائيل . 

فإن كان الوارد عن النبی ككل على سبيل التفسير» فإنه يلحق بالتفسير النبوي من 
ور شر وت © يكأما الین اموا لا کرو كلدي ادوا 
موسولا مر کا فالا أ وکن عند الله 4 وجا 1 [الأحزاب: ۹.ء 

أخرج البخاري (ت: )٥٢٢‏ عن أبي هريرة وه (ت: ۷ه)» قال: قال رسول الله : 
إن موسی كان رجلا حا ثرا لا يرئ من جلده شيء استحياء منه » فآذاه من آذاه من 
بني إسرائيل » فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عیب بجلدہ ؛ إما برص ؛ وإما درک 
وإما آفةء وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسی ؛ فخلا یوما وحده» فوضع ثيابه على 
الحجرء ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ؛ ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبە ء فأخذ 
)١(‏ وطريقة ورود القصص في القرآن على قسمين: فمنها ما يأتي فيها شيء من التفصيل ؛ كقصة آدمء 
وموسئ » وهودء ويوسف ل »> وقصة أصحاب الكهف ؛ وقصة صاحب الجنتين » وقصة ذي 
القرنین . 
ومنها ما تكون فيها الإشارة العابرة إلى القصة ؛ كخبر الذي أوتي الآيات فانسلخ منها» وقصة 
الجسد الذي فتن به سليمان ## ء وخبر المجادلة » وخبر الأنفال» وخبر النسيء في الأشهر 
ل سی پر وی 


الل ے قو 


.)"9/١( تَفْحَةٌ في الْخْصبَةِ . النهاية في غريب الحديث والأثر‎ Î (٢ 


از دا نہ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


موسئ عصاه؛ وطلب الحجر ؛ فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر ؛ حتی انتهئ إلى 
ملأ من بني إسرائيل » فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله » وأبرأه مما يقولون وقام الحجر › 
فأخذ ثوبه » فليسه » وطفق بالحجرء ضربًا بعصاه» فو الله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه 
ثلانًا أو أربعا أو خمسا؛ فذلك قوله: یناما الین ءامثوا لا ونوا کان دوأ موس 


1 


فيرأة اله د تَا فَالاً أ وکان عند الله 4 وها € [الأحزاب: 4[ . 
وإِنْ ذكر النبي و قصة توافق ما ورد في القرآن من دون أن ينص على أنها تفسیر 
للآیة » فإن حمل الآية عليها - وإن كان الارتباط بينهما واضحا - من اجتهاد المفسرء 
وذلك كاجتهاده في ربط القصص التي لم ترد عنه َة ء أيا كان مصدرها. 
ومن القصص التي ذكرها النبي ية » وربطها بعض المفسرین من الصحابة بما ورد 
من الخبر عن قصة بعض الأقوام؛ قصة أصحاب الأخدود التي رواها الإمام مسلم 
بھی ا دوہ سی 
للملك: إني قد كبرت » فابعث إلى غلامًا أعلمه السحر› فبعث إليه غلامًا يعلمه ء فكان 
- في طريقه إذا سلك - راهب » فقعد إليهء وسمع كلامه ء فأعجبه , فكان إذا أتى الساحر ؛ 
وی وقعد إليهء فإذا أتى الساحر پوس ت إلى الراهب › فقال: إذا 
خشیت الساحرء فقل: حبسني أهلي > وإذا خشيت أهلك ؛ فقل: حبسني الساحر.٠.)‏ إلى 
ات افقال للملك: إنك لست بقاتلي حتئ تفعل ما آمرك بەء قال: وما هو ؟ قال: 
تجمع الناس في صعید واحد» وتصلبني على جلع ۽ ثم خذ سهما من کنانتي» ثم ضع 
السهم في كبد القوس ؛ ثم قل: باسم الله رب الغلام » ثم ارمني ؛ فإنك إذا فعلت ذلك 


4 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه» باب: #وَارْعُلُوا ابت دا وَقُولوا مئاد‎ )١( 
قال ابن حجر: «قوله: فذلك قوله: # يناما الزن اموا لدیک‎ . 4٠ ٤ : [البقرة: 04] رقم الحديث:‎ 
لاد مُومئ براه مسا الوا © [الأحزاب: 1۹]: ل يقع هذا في رواية 7 وروئ ابن مردويه‎ 
بكلا الین امشو تک اأ اوا‎  : من طريق عكرمة عن أبي هريرة» قال: قرأ رسول الله كل‎ 
مُومَ € الآية » قال: إن بني إسرائيل كانوا يقولون: إن موسى آدرء فانطلق موسى إلى النهر‎ 
.)0٠5/57( يغتسل . فذكر نحوہ). فتح الباري‎ 


Ya‏ اھ کے ) پ 
ال ضاف 
ا سم : ہے ها سعرهه 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


قتلتني ؛ فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع ؛ ثم أخذ سهما من کنانتەء 
ثم وضع السهم في كبد القوس ؛ ثم قال: باسم الله رب الغلام» ثم رماه» فوقع السهم 
في صدغه» فوضع يده في صَذَغِه في موضع السهم ؛ فمات » فقال الناس: آمنا برب 
الغلام » آمنا برب الغلام » آمنا برب الغلام ء فأتي الملك ؛ فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذر؟! قد والله نزل بك حذركء قد آمن الناس» فأمر بالأخدود فی أفواه السكك› 
نَخْدّت ء وأضرم النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه » كَأحْمُوهُ فيها أو قيل له: اقتحم, 
ففعلوا حتى جاءت امرأة؛ ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيه فقال لها الغلام: 
يا أمه » اصبري ؛ فإنك على الحق)(" . 

فهذه القصة - كما ترئ - ليس فيها أنها تفسير لقصة أصحاب الأخدود التي وردت 
في قوله تعالئ: ٭ فَيْلَ اتب الود © انار دات آلوٹود © إِذْ شرعلا مود © وهم عل ما 


روعش ر صےہ DS‏ رص و 
e‏ ہے 


يفون بِالْمومِنِينَ شود © وما نمو مه إل أن موا پالم الم یز اید € [البروج: ٤‏ -۸]ء 
مع أنه يتضح أنها مما یفسر هذه الآيات ء وأن حملها عليها إنما كان من عمل المفسر(" . 
ولا شك أن تفسير الآية بما ذكره النبي گل هو أولئ ما تفسر به. 
وإذا كان هذا هو الحال مع القصص الواردة عن المعصوم التي لم يشر إلى أنها تفسر 
آية ماء فإن غيرها مما يؤخذ من بني إسرائيل أو غيرهم من باب أولئ أن يكون ربطها 
بالقرآن من باب الرأي واجتهاد المفسر. وهذا أصل مهم يحسن التنبه له ء والاعتناء به . 
والمقصود هنا أن الصحابة قد ورد عنهم حمل بعض الآيات التي وردت فيها قصص 
أو إشارة إليها = على بعض القصص الواردة عن بني إسرائيل أو غيرهم » ويحتمل أن 
يكون ما فسروا به من هذه القصص مأخوذا عن النبي كَل ء ويحتمل أن يكون مأخوذا 
عن عير 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق » باب قصة أصحاب الأخدودء رقم الحديث: ٠٠٠٠‏ . 
(۲) ورد في التفسير عن بعض الصحابة والتابعين أقاويل في أصحاب الأخدود غير هذا المذكور في 
الحديث » فقد ورد أنهم من النبط ؛ وورد أنهم مجوس آهل کتاب . ينظر : الدر المنثور للسيوطي 
.)۳۳٣/١٥(‏ 


a‏ ۵۸۸ صےو؛) 
IS‏ ااا 
اع | 0 

ا و حو هرم 


الفصل الثاني: مصادر التفسیر 


رہ 


وقد كان في حملهم عليها ضروب: 

فضرب منها أتى بذكر الخبر مجملا . 

وضرب منها ذكر ما ورد من الخبر الذي جاء في القرآن ء وزاد عليه تفاصيل أخرئ . 

وضرب منها حمله على قصة معروفة في كتب السابقين » وجعلها مفسرة للایة » وإن 
كان قد يقع فيها منازعة في كونها هي المعنية بما ورد في القرآن. 

ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ ما ورد في تفسير قوله تعالی: ٭ وات يهم تا ای اتیک ينا كح مِٹھا امه 
لشَيِطنٌ فان مِنَ لاور ٭ [الأعراف: ٢۱۷]ء‏ فقد ورد عن ابن مسعود (ت: ۳۲)ء قال: 
«رجل من بني إسرائيل » يقال له بلعم بن 21( . 

وکذا ورد عن ابن عباس (ت: »)٠۸‏ وزاد أنه أوتي كتابًا » فأخلد إلى شهوات الأرض 
ولذتها وأموالهاء لم ينتفع بما جاء به الكتاب(" . 

ولم يرد عنهم تفاصيل قصة هذا الرجل ؛ وهي مذكورة في كتب التفسير وغيرها› 
على اختلاف فيها كما هي العادة في مثل هذه الأخبار التي انقطع فيها السند» وعفى 
عليها الزمن من قصص الغابرين . 


ہر کے ررم رصم مہ 


-٢‏ ما ورد من تفسیر قوله تعالئ: # ولما ورد ماه مذ وجد عليه أَمَةُ م الطایں 
گڑے کی ار ا اک ا قل تاكتك ناكا لاح ےت 
اکا وكا َب َب € [القصص: .]٣۳‏ 

فقد ورد عن الصحابة في تفسير هذه الآية تفاصیل ؛ منھا: 

ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (ت: 08 )» قال: «إن موسی #4 لما ورد 


ماء مدين وجد عليه أمة من الناس یسقون ؛ قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء 


.)0571//٠١١( تنظر الرواية عنه في: تفسير الطبري‎ )١( 
.)085/١١( ينظر في الرواية عن ابن عباس: تفسير الطبري‎ )۲( 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


مہ)۷ 7 ۱ لک 

۷ 0 : 

۱ ر اط DOYS‏ 
٤‏ اک وکو حا سس ےمم 


کہ 


ولا یطیق رفعها إلا عشرة رجال › فإذا هو بامرأتين تذودان» قال: ما خطبکما؟ فحدثتاه» 


فأتئ الحجر فرفعہ”ء ثم لم يست إلا ذنوبًا واحداء حتى رویت الغنم)(). 


وقل ورد تفاصيل أخرئ عن ابن مسعود (ت: ۳۲) ) وابن عباس (ت: (٦۸‏ دکرھا 


المفسرون ؛ وتتابع السلف على ذكرها أَرضا۲۳2. 


(١) 


(٢ 


(۳) 


لطيفة: قال ابن أبي حاتم في تفسيره :)۲۹٦۷/۹(‏ «رأيت الصخرة » وشبرت : فكان بأصبعي 
شبران ومائة) . 

أخرجه ابن أبي حاتم في کتاب التفسیر (۹/١٤٦۲۹)ء‏ وقال عنه ابن كثير (771//7): «إسناد 
صحيح) . 

وقد رواه غیرہء ذكرهم السيوطي في الدر المنقور ٥/٦(‏ ٤٥)ء‏ وزاد فيها عن هذا الذي ذكره ابن 
أبي حاتم » قال: «وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب و4 قال: إن موسى #4 لما ورد ماء مدين ؛ 
وجد عليه أمة من الناس يسقون › فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة 
رجال » فإذا هو بامرأتين ء قال: ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الصخرة» فرفعها وحده» ثم استقیٰ ء 
فلم يستق إلا دلوا واحدا حتیٰ رويت الغنم » فرجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدثتاہ ء وتولئ موسیٰ 
8# إلى الظل ء فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» قال: فجاءته إحداهما تمشي على 
استحياء ؛ واضعة ثوبها على وجهها. ليست يسَلْمّع مِنَّ الاس ؛ حَرَّاجَةَ وَلأَجَة: قالت: إن أبي 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء فقام معها موسئ اة ء فقال: لها امشي خلفی ء وانعتي لي 
الطريق » فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك ؛ فتصف جسدك » فلما انتهئ إلى أبيهاء قص عليه › 
فقالت: إحداهما: يا أبت استأجره ؛ إن خير من استأجرت القوي الآمین ء قال: يا بنية ما علمك 
بأمانته وقوته ؟ قالت: أما قوته فرفعه الحجر »› ولا يطيقه إلا عشرة رجال » وأما أمانته فقال: امشي 
خلفي » وانعتي لي الطريق ؛ فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك» فتصف لي جسدك » فزاده ذلك 
رغبة فيه » فقال: إن أَرِيدُ أن كسك إِحْدى اَی مَنتنِ 4 [القصص: ۲۷] إلى قوله: ٭کتَٹو- 
إن اء َه رک للحي 4 [القصص: ۲۷] ؛ أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت» قال موسى 
KÊ‏ : « دلت بی ولک أىما الجن قضیت فلا عدوت ع © [القصص: ۸ء قال: نعم ؛ قال: 
(الله على ما نقول وكيل) ؛ فزوجه؛ وأقام معه يكفيه » ويعمل له في رعایة غنمه» وما حتاج إليه ؛ 
وزوجه صَنُورَا وأا زاء وهما التي كانتا ذودان». 

ينظر في هذه التفاصيل: تفسير الطبري ٠١7/18(‏ وما بعدھا)ء وابن أبي حاتم (7471/9 وما 
بعدھا)ء وابن كثير ۲۲٦٢/٦٢(‏ وما بعدها). 5 


ل 8 وال 
۱ مر ا الب 
¢ 
اک واو ےہ رہ 


الفهصل الثاني: مصادر التفسير 


١ 


ا 
9 


-٣‏ ما ورد في تفسير قوله تعالی: ٭ کل الکن إِذ قال للانکن كر فما 
َال ی بر ملك إن أَحَافُ ال رب الصَليينَ € [الحشر: ٠ ]1١‏ روئ الطبري (ت: )٠٠١‏ 
عن أمير المؤمنين علي (ت: ٤٠)ء‏ قال: (إن راهبًا تعبد ستين سنة » وإن الشيطان أرداه» 
فأعياه. فعمد إلى امرأة» فَأَجَنَهَا''ء ولها إخوة» فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس» 
فيداويها. 

فجاءوا بهاء قال: فداواهاء وكانت عنده» فبینما هو یوما عندها إذ أعجبته » فأتاها› 
فحملت » فعمد إليهاء فقتلھاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك » إنك 
أعييتني » أنا صنعت بك هذاء فأطعني أنجك مما صنعت بك» اسجد لي سجدة ؛ فسجد 
له» فلما سجد له قال: إني بريء منك» إني أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله: 
« کنل ينإ ال للانکن أ كَفْرٌ فم اکر ال ی بَری منك إن أَحَافُ الہ ريب 
الین € [الحشر: 0017" . 

وكذا ورد عن ابن مسعود (ت: ۳۲)ء وابن عباس (ت: ۱۸) 5 . 

ولا يلزم أن هذه القصة هي المرادة بعينها بهذه الآية» لكنها تصلح أن تكون تفسیرا 
لهاء فذكرها هؤلاء الكرام تفسيرا لهاء والربط - كما هو ظاهر - اجتهاد منهم ء والله 
أعلم . 

كما يلاحظ أنهم لم يرفعوا هذه القصة للنبي يي » وهذا يشعر بأنها مما تلقوه عن 
غيره. ولا ضير في حمل هذه الآية على هذه القصة التي هي تمثیل للمعنئ الوارد في 
الایةء قال ابن كثير (ت: ۷۷۰): (وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل ؛ 


= ومن الطرائف المذكورة عنهم ما ورد عن ابن مسعودء قال: (حثثت على جمل لي ليلتين حتى 
صبحت مدين » فسألت عن الشجرة التي أوئ إليها موسئ ؛ فإذا شجرة خضراء ترف فأهوئ 
إليها جملي » وكان جائعا؛ فأخذها جملي ؛ فعالجها ساعة » ثم لفظهاء فدعوت الله لموسئ 
ِء ثم انصرفت»). تفسير الطبري (۲۱۰/۱۸). 

)١(‏ أي: أصابها بالجنون. 

(۲) تفسير الطبري .)٥٤۱/۲۲(‏ 


Ye‏ ۰ھ کے ہے 
1 موا 0و 
| سیا صا ود یمم 


البحث الثالث: أقوال السلف 


هي كالمثال لهذا المثل ء لا أنها المرادة وحدها بالمثل » بل هي منه مع غيرها من الوقائع 
المشاكلة لها). 

ولا يقال في مثل هذا المقام: إن هذه إسرائيلية فلا تقبل. لأن المعنئ الذي تحمله 
هذه الإسرائيلية ليس غریباء ولا نكارة فيه توجب رده» وما دام الأمر كذلك » فإنه يمسر 
بهاء ويوضح المعنیٰ كما يوضح بغيرهاء واللہ أعلم . 

وكَثْرّتْ رواية القصص المجملة في القرآن في طبقة التابعين وأتباع التابعين» وإن 
كان بعض مفسريهم أقل من بعض » لکن الحكم هنا عن جملة المروي عنهم من تفاصيل 
قصص الآي . 

ومما يلاحظ في بعض المروي عنهم أنه مليء بالغرائب » خصوصا ما يرد عن وهب 
ابن مجه (ت: )1١4‏ والسدي (ت: »)٠۲۷‏ وابن إسحاق (ت: )1٠١‏ والكلبي (ت: :14) ومقاتل 
ابن سليمان (ت: .)١٠١‏ 

والأمثلة في هذا كثيرة» وسردها يطول» لکن أكتفي بمثال في هذا المقام» وهو ما 
ورد عنهم في تفسير قوله تعالى: * وَلَمَا ورد ماه مدت ومد يہ أَّه َب الاي 
کے الك ون ات EC‏ 1216 الت لا کی عن e‏ 
ارما وآڑک َي َب © مسق لَهُمَا رول إل الل قال ري إن لما َنَت إل 


e 
ہے ت‎ 


هه يوي 
8 


مِنْ خَيْرٍ فُقِبِرٌ # [القصص: ۲۳ - ]۲٤‏ . قال ابن جریج: حجرا كان لا يطيقه إلا عشرة رهط . 
قال شريح: انتهى إلى حجر لا يرفعه إلا عشرة رجال» فرفعه وحده. 

قال السدي: رحمهما موسئ حين الا لا دقی حی ضير رسا وأبؤكا شیع 
كير € فأتى إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مدين يجتمعون 
عليها» حتئ يرفعوهاء فسقی لهما موسى دلوا فأروتا غنمھماء فرجعتا سريعاء وكانتا 
إنما تسقيان من فضول الحياض ٠‏ 


60 تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير » تحقيق: سامي السلامة (۷۱/۸). 


وس ۱۱۱۸۳ 
لے فالا 
ہس ہے دے ها ہرم 


الفصل الثانی: مصادر التفسیر 


۲۲ 


قال قتادة: تصدق عليهما نبي الله َة ء فسقى لهماء فلم يلبث أن أروئ غنمهما. 
قال ابن إسحاق: أخذ دلوهما موسی » ثم تقدم إلى السقاء بفضل قوته» فزاحم القوم 
علىم الماء حتی أخرهم عنه ‏ ثم سقئ لھما'''. 


۱ حكايتهم ما كان له 
روايتهم تفسير روايتهم أسباب التزول لأسياب ل عتدهم أكثر 
التبي جه الصريحة النزول غير من وجه 
الصريحة ١‏ 
١ / |‏ 
رواية التابعين رواية أتياع التابعين ما يريطون 
عن الصحابة عن التايمين يه الآية من 
القصصس 


بعض الأخبار الواردة في اليوم الآخرء أو ما ورد من أخبار آخر الزمان مما أشار 
إليه القرآن ؛ يرد فيها الاحتمال السابق في القصص » فيحتمل أنها مما تلقوه عن النبي 
لا » ويحتمل أنهم أخذوه من مصدر آخرء والله أعلم . 

ومن الأمثلة لذلك: 

. ]4 قوله تعالی: كمضا رَلى دما اش لجار عدت يلور € (ابٹر:‎ -١ 
ورد عن ابن مسعود (ت: 08) »2 قال: «هي حجارة من كبريت » خلقها الله يوم خلق‎ 
السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين)7".‎ 


.)۲٦٢/۱۸( ينظر: تفسير الطبري عند تفسير الآيتين المذكورتين‎ )١( 
.)٥٥٤/١( تفسير الطبري‎ )۲( 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


وفي روایة السدي (ت: ۱۲۸) » عن أشياخه ع عن ابن مسعود (ت: ۳۲) ) وابن عباس 
(ت: ۸٦)ء‏ وناس من الصحابة » قال: «أما الحجارة» فهي حجارة في النار من كبريت 
أسود يعذبون به مع النار». 

فتقييد الحجارة التي وردت في الآية مطلقة بحجارة الكبريت الأسود » وذكر وقت 
خلقها - من الغيب الذي لا يعلم إلا من جهة الخبر لا العقل . 

؟- قوله تعالی : حور مقصورات ف لكيام * [الرحمن: ۷۲]. 

ورد عن عمر (ت: ۲۳) وابن مسعود (ت: ۳۲) أن الخيام: الدر الف 

وعن ابن عباس (ت: :)٠۸‏ الخيمة: لؤلؤة» أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ؛ لها أربعة 
آلاف مِضرَاع من ذهب . 

وصفة خيمة الجنة قد ورد فيها أحاديث صحاح » وهي تشهد لهذا التفسیرء ومن 
هذه الأحاديث ما رواه البخاري (ت: ٢۲۰)ء‏ عن النبي بي » قال: «الخيمة درَّة مُجوَفَة 
طولها في السماء ثلاثون ميلاء في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون)0). 

ومن المعلوم أن مثل هذا لا يقال من جهة العقل» بل لابد فيه من الخبر المحض ؛ 
بخلاف بعض الأخبار المجملة التي قد يكون للعقل فيها مدخل من جهة بيان المعنى 
فيهاء وهذا النوع قليل جدا في الغیبیات › إذ تأتي على سبيل الإجمال» ويكتفئ فيها 
ببيان معاني الألفاظ دون التعرض للكيفيات إلا ما ورد به النص » والله أعلم . 

ولم يختلف أمر تفسير التابعين وأتباعهم لبعض الغيبيات عما كان عليه الحال عند 
الصحابة » وقد ورد عنهم تفسير لبعضها. 
)١(‏ المصدر السابق .)٤١٤/١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)۲٦۸/۲٢(‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه؛ باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة › 


رقم الحديث: .۳۲٣٣‏ 


2 6 و یسر 
سو الول دنہ الفصل الثاني: مصادر التفسير 


وحكمها حكم المراسيل والمعضلات » فل فليست مقبولة علئ الإطلاق ولا مرفوضة 
على الإطلاق ء بل مرجع ذلك يعتمد على المثال | لمتكلم فيه » ومدئ صحته وقبوله من 

٠ 3 5 ا ع مر‎ 2 ٠ ٠. 5 

ومنها: ما ذكره الطبري في قوله: # يوم يفوم الروح € [النبا: مم] ؛ حيث اختلف أهل 
العلم - في معنئ الروح في هذا الموضع - على أقوال: 

الأول: جبريل ل » وقد رواه عن الضحاك ؛ والشعبي . 

الثاني: خلق من خلق الله في صورة بني آدم» وقد رواه عن مجاهد وأبي صالح 

الثالث: بنو آدم» ورواه عن الحسن البصری!'. 
انعا هة فر القرآن اال الف" 
أسباب النزول الصريحة حجة فى التفسير » وأن الأصل فيهما قبول ما رواه الصحابي 
وإعماله فى التفسیر ؛ لأن الظاهر فيهما النقل المحض » ولو احتملت الآية معنى غیرہ؛ 
فإنه لاا يمكن القول به ومخالفة المنقول من هذا النوع . 

ويلحق بهذين النوعین من حيث الحجية نوعان آخران: 

. ما یقع عليه إجماعهم‎ -١ 

. ما یکون له وجه واحد فی | لمعن لا غير‎ -١ 

وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهم بالرأي ؛ فأشبها 
الأولين فی ذلك ؛ وغالبًا ما يكون الرأي فيما تتعدد فيه الوجوه التفسيرية » ولم يكن من 
قبيل النوعين الأولين» أما إذا وقع الإجماع على معنئ أو كانت اللفظة لا تحتمل إلا 
معنى واحد لا غير» فإنه لا مجال في هذا للرأي . وفيما يأتي بيان هذين النوعين: 


)١(‏ أورد الطبري )٦۷/٢ ٤(‏ غير هذه الأقوال » وما ذكرته منها فلمناسبته للعنوان. 


الملبحث الثالث: أقوال السلف 


أولا: ما يقع عليه إجماعهم: 

إذا ثبت الإجماع عن الصحابة فهو حجة ؛ لأنهم لا يجمعون على خطأ أو باطل» 
وإن كانت حكاية الإجماع صعبة ؛ إلا أن بعض الإجماعات التي يحكيها العلماء عنهم 
لا نجد فيها مخالف لهم من طبقتهم » وهذا يشمل العلوم بعمومھا ء والمعتنون بالتفسیر 
يحكون الإجماع عنهم وعمن بعدهم من التابعين وتابعيهم » ومن ذلك: 

-١‏ تفسيرهم لقوله تعالی: َالْملقیت درا * [ [المرسلات: ٥]ء‏ فقد ورد عن أبن 
مسعود (ت: ۳۲) وابن عباس (ت: )٠۸‏ أن المراد بذلك الملائكة تلقي الذكر على الأنبياءء 
ولم يرد في طبقة الصحابة غير هذا القول» وهكذا سار عليه من جاء بعدهم » وقد حكى 
الإجماع في ذلاف(') ابن كثير (ت: 07/4 » قال: «يعني: الملائكة . قاله ابن مسعود وابن 
عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري» ولا خلاف ههنا ؛ 
فإنها تنزل بأمر الله على الرسل»'. 

-١‏ تفسيرهم لقوله تعالیٰ: #وَآلدََرِيتٍِ ذروا © [الذاريات: »]١‏ فقد ورد عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ت: ٤٠)ء‏ وابن عباس (ت: )٠۸‏ أنها الرياح”". 

قال ابن كثير (ت: ۷۷۰): «وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة والسدي وغير واحد» ولم يحك ابن جرير ولا ابن أب حاتم غير 
ذلك)0. 


)١(‏ ينظر في دراسة هذا الإجماع كتاب الإجماع في التفسير» لمحمد بن عبد العزيز الخضيري 
(ص: .)٤٤١ - ٤٤۳‏ 

(۲) تفسير القرآن العظیم ء لابن كثير (۲۹۷/۸). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۸۰/۲١(‏ وما بعدها) » وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير »)٤١٤/۷(‏ الدر 
المنٹور .)51١5/1/(‏ 

› وقد ذكر ابن كثير تفسيرا يرفعه عمر إلى النبي مهه‎ .)٤۱٤/۷( تفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ )٤( 
وقال عنه: «فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر).‎ 


ل 2۵ 
و2 ا ا00 
مث 
گے لصو هد حبرم 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


والأمر كما تریٰ ء فإنه لم يرد قول آخر فی معنى المراد بالذاريات في هذا الموطن › 
ومآل هذه الصورة من الحكاية لأقوالهم إلى الإجماع. 

ثانيًا: ما لا يحتمل تفسیرہ إلا معن واحدا: 

وهذا النوع حجة كذلك ؛ لأنه لا يتصور فيه غير ما قيل ؛ فهو لا يحتمل إلا معنى 
واحداء وهو شبيه بالإجماع» بل إنه يؤول إليه» وإن لم يحك الإجماع في ذلك» 
فالمتقدمون والمتأخرون ليس عندهم مجال في تعدد الاحتمالات في هذا النوع » وأمثلته 
كثيرة » فكل ما لا يحتمل إلا معنئ واحدا فالتفسير المذكور فيه حجة بلا ريب . 

وهذا النوع قد يكون من باب التفسير اللغوي ؛ وقد يكون من باب بيان المعنئ 
الجملي للآية» وقد يكون من باب بيان المراد باللفظ من جهة سیاقهء وأيا ما كانت 
جهة بيانه » فإنه لا يكون له إلا معنى واحد فقط » ومن أمثلة ذلك: تفسيرهم لقوله تعالى: 
ای فد 4 [البقرة: ۲] ؛ فقد ورد عن أبي الدرداء (ت: ۳۲) وابن مسعود (ت: ۳۲) وابن 
عباس (ت: )٥۸‏ تفسير الريب بالشك'» ولا يوجد للریب معنئ آخر''ء فيقع احتماله"» 
لذا حكئ بعض المفسرين الإجماع في ذلك( . 


. )*5/١( ينظر: تفسير الطبري (۲۳۲/۱)ء وفي تفسير ابن أبي حاتم خبر أبي الدرداء‎ )١( 

(۲) قال ابن فارس في مقاييس اللغة: «الراء والياء والباء أصيل يدل على شك ؛ أو شك خوف» 
فالريب: الشك . قال الله جل ثناؤه: 71ء © ذَلِكَ كنب لا ريب فيه € [البقرة: ١‏ - ۲]ء أي لا 
شك . ثم قال الشاعر: 
فقالوا: تركنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم». 

(۳) قد يظن بعضهم أن تحريرات بعض المتأخرين في مدلول اللفظ فيها مخالفة لما فسر به السلف ء 
وليس الأمر کذلك ؛ فقول الراغب الأصفهاني: «فالريب: أن تتوهم بالشيء أمرا ماء فيتكشف 
عما تتوهمه) » وهذا تعبير عن الريب لا یخالف تفسيره بالشك ؛ بل هو نوع من التحرير فى التعبير 
عن اللفظ ؛ وهو مما اعتنئ به المتأخرون. ۱ 

)٤(‏ قال ابن بي حاتم: «ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بین المفسرين ؛ منهم: ابی عا وسن 
جبير» وأبو مالك ؛ ونافع مولئ ابن عمر » وعطاء بن أبي رباح ؛ وأبو العالية » والربيع بن أنس » وقتادة 
ومقاتل بن حيان » والسدي ؛ وإسماعيل ابن خالد». تفسير القرآن العظيم )85/١(‏ . 


البحث الثالث: أقوال السلف القن فاا 


أما بقية أنواع تفسير السلف » وهي ما يرويه التابعون عن الصحابة » وما يرويه أتباع 
التابعين عن التابعين » وتفسير السلف بالرأي ؛ فسأجعل الكلام في حجيتها في نقاط 
يترتب بعضها على بعض : 

-١‏ لا يوجد في القرآن لفظ لا معنى لهء ولا لفظة مجهولة المعنی ء بل كل ألفاظ 
القرآن معلومة المعنیٰ . 

؟- نزل القرآن بلغتهم (العربية) » وليس فيه شيء من المعاني بغيرها. 

وإذا كان لا يوجد فيه ما لا معنئ له أو ما هو مجهول المعنى ء فإن هذا يعني أن 
القرآن كله معلوم المعنیٰ لكونه نزل بلغتهم . 

ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا - جميعا - في تفسيرهاء بل إن الحروف المقطعة 
- وهي لا تدخل في الألفاظ - قد تكلموا فيهاء مما يدل علئ أنها ليس مما استأثر الله 
بعلمه ؛ بل هي مما يدخل تحت علمهم» وإلا لما تكلموا فيها. 

۳- هل يصح أن يقال: إن آية من الآيات لم يفهم معناها هؤلاء الكرام ؟ 

أو هل يجوز أن يقع عندهم خطأ محض في فهم معنى من المعاني ء بحيث يقال: 
إنهم أخطؤوا جميعا في فهم هذه الجملة أو تلك ؟ 

ولا ریب أن الجواب: إنه لا يصح ذاك ولا يجوز هذا؛ لأنه يلزم منه تجهيل الأمة 
بفهم كلام ربهاء وأن هؤلاء المتقدمين لم يكونوا يفهمون معنى ذلك الکلام العربي 
الذي كان بلغتهم . 

-٤‏ ومن ثم» فإنه إذا احتملت الآية أكثر من معنئ » فإنه لا يتصور عدم وصولهم 
إلى معنى صحيح في الآية» ويصل إليه المتأخرون عنهم. ' 

فإذا جاء قول للمتأخرين يلزم منه عدم وصول السلف إلى معنیٰ صحيح » فإن هذا 
يدل على بطلان القول الحادث ؛ لأنه يلزم منه أن هذه الطبقات الثلاث قد جهلت معنئ 


الآية» ولم تعلم بها. 


کے 
٤ VN SHS‏ )و 
فى 3 )#4 ۸0۷ 
سج و س ها ره 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


-٥‏ وإذا كان كذلك » فالحق لا یمکن أن يخرج عن أقوالهم » ويكون عند من جاء 
بعدھمء بل الحق متحقق في أقوالهم بيقين» ثم قد يأتي عند من جاء بعدهم معان 
جديدة صحيحة تحتملها الآية» وهي غير مبطلة لما ورد عنهم » والحكم فيما كان هذا 
حاله - من حيث العموم - مقبول» لکن لا يلزم أن يكون على إطلاقه في كل مثال › 
بل كل مثال يناقش حسب حاله من الآية . 


وإذا صح هذا ؛ كان القول بأن تفسير السلف حجة قولا صحيحاء والله الموفق . 


حجية تفسير القران ياقوال السلف 


حجة بمجموعها 
(بمعنى أن الحق لا يخرج عن أقوالهم) 


ما يرويه السفف عن ما يرويه السلف من التابعون عن ___ أتباع التابعين. 
التبى وك من تفسیرہ أسباب النزول الصريحة الصحابة عن التابعين 
١ / ۱ |‏ 
ما بقع اجماع ما يكون له وجه ای 

السلف عليه واحد ‏ المعتى لا غير 


خامسا: مسائل في تفسیر القرآن بأقوال السلف: 

المسألة الأولی : أسانيد تفسیر السلف: 

إن الأصل في تفسير السلف الإسناد» فما ورد بغير الإسناد فإنه یحکی على أنه قول 
مجرد » ولا یجزم بنسبته إلى من نسب إليه ٠‏ 

أما إذا كان الإسناد موجوداء فإنه لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون الإسناد صحیحا ء وهذا يُحْكم بنسبة القول فيه إلى قائله بلا خلاف 
بين أهل العلم . 


Ya‏ ا۱ے یصں 
۱ سی ور اص او 
6 ذم 
ا سم سی ر هد ممه 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


۱۲۹ 


الثاني: أن يكون في الإسناد ضعف » فكيف تعامل العلماء مع هذه المرويات ؟ 

إذا ألقيت نظرة -على سبيل المثال- على كتب المحققین المعتنین بالإسناد المعروفين 
بالحديث ممن كتب في التفسير ؛ كعبد بن حميد (ت: )۲١۹‏ والطبري (ت: ١٠م)‏ وابن 
المنذر محمد بن إبراهيم (ت: )١۸‏ وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت: م2 
وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر (ت: 21) وابن مردويه أحمد بن موسیٰ بن 
جعفر (ت: )٥٠٤‏ = ظهر لك أنهم اعتبروا أسانيد التفسير بالجملة ء ولم يتركوا الأسانيد 
المعروفة بالضعف » بل قبلوها » وفسروا القرآن بها. 

وعلى هذا جرئ عمل المفسرين من المتقدمين » وتبعهم كثير من المتأخرين » فتجد 
هذه التفاسير منسوبة لأعلام الطبقات الثلاث دون أي اعترض عليها من جهة الإسناد . 

وهذه كتب السلف والخلف مبسوطة تجد فيها نسبة التفاسير إلى هذه الطبقات 
الغلاث» ولم يتوقف في ذلك واحد من المفسرين مما يُشعر بأن هذه الروايات (من 
حيث الجملة) مقبولة . 

ولم نجد منهم اعتراضًا على الروايات» ولا توقفًا في صحة النسبة» بل كلهم 
ينسبونها لهم » ويعتمدون المعاني الواردة عنهم » حتئ الذين لم يعتنوا بذكر أسانيدها ؛ 
كالبخاري - في كتاب التفسير من صحيحه - أو من جاء بعده لم يتوقفوا عن قبول هذه 
التفاسير المروية بهذه الأسانيد عن هؤلاء الكرام . 

وأما المحققون الذين لهم بصر بعلم الرجال والجرح والتعديل » فإنهم لم يكونوا 
- فيما يظهر- يتوقفون إلا فيما يُشكل من المعاني » فينبّهون على الإسناد آنذاك ء ومثال 
ذلك: 

-١‏ روئ الطبري في تفسيره سند السدي المشهور «حدثني موسئ بن هارون 
الهمدانى » قال: حدثنا عمرو بن حماد القناد » قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمداني, 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


- وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي و70" وقال 
عنه في موضع واحد: «وقد ذكرنا الخبر الذي روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما 
كانا يقولان: إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله ية أدخلوا أصابعهم في 
آذانهم فرقا من کلام رسول الله َه أن ينزل فيهم شيء» أو يذكروا بشيء فيقتلوا. فإن 
كان ذلك صحيحا - ولست أعلمه صحيحا ؛ إذ كنت بإسناده مرتابًا - فإن القول الذي 
روي عنهما هو القول. وإن يكن غير صحيح » فأولئ بتأويل الآية ما قلناء لن الله إنما 
قص علینا من خبرهم في أول مبتدأ قصتهم ء أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين 
بقولهم: آمنا بالله وباليوم الآأخرء مع شك قلوبهم ومرض أفئدتهم في حقيقة ما زعموا 
أنهم به مؤمنون » مما جاءهم به مه من عند ربهم . وبذلك وصفهم في جميع آي القرآن 
التي ذكر فيها صفتهم . فكذلك ذلك في هذه الآية)0" . 

ومع ذلك لم يمتنع - في غير هذا الموضع - من قبول التفاسير المنقولة بهذا الطريق ء 
ولا التفاسير المنقولة ببعض الطرق التي فيها ضعف؛ء مما يشير إلى عنايته بالمعنى 
المروي في هذه المرويات دون التدقيق في الأسانيد كما هو الحال في أسانيد الحلال 
والحرام . 

-١‏ أورد ابن كثير في تفسيره قطعة كبيرة من مرويات الضحاك عن ابن عباس » ولم 
يتوقف عند كثير منهاء بل كانت روايته لها رواية قبول» كما ورد عنه» ومن ذلك ما 
أورده في: «قوله: ‏ وَوِمُوهرٌ إِنہُم مسمُوُونَ € [الصافات: ]۲١‏ ؛ أي: قفوهم حتى يسألوا عن 
أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنیاء كما قال الضحاك ء عن ابن 
عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون). فأورد الرواية على جهة القبول. 

. ]4 أورده الطبري في تفسير قول الله تعالئى: « مل بوم الإ 4 [الفاتحة:‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري .)7"05/١(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٤۱۸/۸(‏ 


الملبحث الثالث: أقوال السلف 


أما ما كانت مرفوعة للنبى يك أو كان فيها غرابة » فإنه يقف عندھاء ويبين حال هذه 
الرواية » ومن ذلك: 

- قال ابن كثير: «وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا سهل بن 
عثمان ١‏ حدثنا أبو مالك -يعني عمرو بن هشام- عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن 
عباس قال: سمعت رسول الله به يقول في قول الله: ٭ َد أفلم من لہا € [الشمس: ۹]ء 
قال النبي كك : «أفلحت نفس زكاها الله» . ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك ء 

- قال ابن كثير: «وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر » عن 
أبى بشرء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية: 8# إِنّا عرسا الأمانة 
عل لوت وآلأرض والجبال فأب أن محیلہا وَأَسْففنَ ما * [الأحزاب: ٢۷]ء‏ قال: 
عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت غفرت لك» وإن عصيت عذبتك . 
قال: قبلت ء فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك الیوم ء حتى أصاب 
الخطيئة . وقد روئ الضحاك ء عن ابن عباس » قريبا من هذا. وفيه نظر وانقطاع بين 
الضحاك وبينه » والله أعلم)7". 

- قال ابن كثير: لاورواہ ابن مردويه » من طريق سفيان الثوري » عن ابي سنان » عن 
الضحاك » عن ابن عباس قال: كان على بن أبى طالب قائمًا يصلى » فمر سائل وهو 
راكع › فأعطاه خاتمه » فنزلت: نما وم اك وَرَسُولْي # [المائدة: هه]» الایة. الضحاك 
لم يلق ابن ضا )17 

وهذا هو منهج المحدثين في التعامل مع مرويات التفسير » كما طبقه هؤلاء العلماء ء 
ومن هؤلاء العلماء ابن أبى حاتم (ت: ۳۲۷) صاحب الجرح والتعديل» وقد أورد فی 


.)588/5( تفسیر القرآن العظيم › لابن كثير‎ (١) 
.)۱۳۸/۳( المصدر السابق‎ )۲( 


تاب 5 At‏ ڪھ ) 
۱ کے اہ این الع ا 
بی ول لن 


الفصل الثاني: مصادر النفسیر 


كتابه اتفاق العلماء على أن الضحاك لم يلق ابن عباس ولم يمنعه هذا من أن يروي 
عن مع الحا عن انم غاس اک مف ا( مير فا و يعمد عليه 

ومن منثور كلامهم في منهجية التعامل مع مرويات التفسير ما يأتي : 

-١‏ قال يحيئ بن سعيد القطان (ت: ۱۹۸): «تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم 
في الحديث» ثم ذكر ليث بن ابي سليم » وجويبر بن سعيد» والضحاك » ومحمد بن 
السائب ؛ يعني: الكلبي . 

وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم ؛ ويكتب لے ع 

؟- وقال البيهقي (تنهه؛) عن حال هؤلاء: (... وضرب لا يكون راويه متهم 
بالوضع » غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في روايته؛ أو يكون مجھولا لم تثبت 
عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول » فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا 
في الأحکامء كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام. وقد يستعمل في 


.)٥٥۸/ ٤( الجرح والتعديل‎ )١( 
وهو الذي قال في أول کتاب التفسير: «سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرًا‎ )۲( 
بأصح الأسانيد» وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات» وتنزيل السورء وأن نقصد‎ 
لإخراج التفسير مجردا دون غيره» متقصين تفسیر الآي حتئ لا نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير‎ 
. إلا أخرج ذلك ؛ فأجبتهم إلى ملتمسهم ء وبالله التوفیق » وإياه نستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 
فتحریت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا » وأشبهها متثاء فإذا وجدت التفسير عن رسول الله‎ 
كله لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتئ بمثل ذلك» وإذا وجدته عن الصحابة ؛ فإن كانوا‎ 
متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد» وسميت موافقيهم بحذف الإسناد» وإن كانوا‎ 
مختلفين ذكرت اختلافهم » وذكرت لكل واحد منهم إسناداء وسمیت موافقيهم بحذف الإسنادء‎ 
فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في‎ 
الصحابة ء وكذا أجعل المثال في أتباع التابعین وأتباعهم . جعل الله ذلك لوجهه خالصًا » ونفع به».‎ 
۳۷)ء والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي‎ -۳٥/١( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )۳( 

وآداب السامع ء برقم .۱٥۸۸‏ 


e [۳۰ ۷۱ 


البحث الثالث: أقوال السلف 


الدعوات » والترغيب والترهيب » والتفسير » والمغازي ؛ فيما لا يتعلق بحکم)''. 

وقد علل البيهقي ذلك بتعليل يحتاج إلیٰ إضافة وتقویم » كما سيأتي في خلاصة 
المسألة » فقال: «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم ؛ لان ما فسروا به ؛ ألفاظه تشهد 
لهم به لغات العرب » وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقریب فقط)7". 

۳- قال الخطيب البغدادي (تم:): («... إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير 
بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام» وذلك ا 
الحديث وشغلهم بالتفسير» فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في 
القراءات دون الأحاديث المسندات ؛ لغلبة علم القرآن عليه ء فَصَرَّف عنايته إليه». 

مذهب بعض المعاصرين في تحرير نقد مرويات التفسير: 

لا أعرف عالمًا من السابقين وقف عند مرويات التفسير ينقدها رواية رواية» كما 
نشأ عند المعاصرين ؛ إذ ذهب جماعة منهم إلى ضرورة نقد مرويات التفسير على طريقة 
نقد المحدثين لأسانيد الحلال والحرام» ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 
جواب له إلى أبي إسحاق الحويني » وقد ذكر له: «والآخر يرئ معك ضرورة إخضاع 
ذلك لقواعد المحدثين... لا أرئ البتة عدم تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار 
ماي سن نوس مسا ميمه 
فينبغي أن تساق مساقها في تحقيق الکلام على أسانیدھاء وهو الذي جرئ عليه العلماء 
المحققون... وختامًا: فإني أرئ أنه لابد من إخضاع أسانيد التفسير كلها للنقد العلمي 
الحديثي › وبذلك نتخلص من كثير من الاثار الواهية التي لا تزال في بطون كتب 
التفسير » وما كان سكوت العلماء عنها إلا لکٹرتھا وصعوبة التفرغ لھاء وعليه: أقترح 
کسر شی ال غراف ساس جار الم اتی 


.)۳٤٣/١( دلائل النبوة للبيهقي‎ (١) 
.)۳۷/۱( دلائل النبوة للبيهقي‎ )۲( 
.)۱۹۰١ /۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ء للخطیب البغدادي‎ (۳) 


رک AN.‏ صو ) 
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الفصل الثانى: مصادر التفسیر 


١1 5 


أو يصرف غيره تصحيحًا وتضعيفاء والإعراض عن نقد ما لا حاجة لنا به من الآثارء 
كما تقدم عن ابن تيمية ء فإنه لا حاجة لنا فيه ء والله أعلم۲۷. 

وهذا الاختيار من الشيخ الألباني فيه نظر؛ حيث إن منهج المحدثين - كما هو ظاهر 
من تطبيقهم - لا یخرج عن حالتین: 

الحالة الآولئ: أن يكتبوا في الجرح والتعديل كتابًا» وهنا يذكرون أحوال الرواة» 
وحال هذه الطرق ء كما في كتاب الإرشاد للخليلي ء وهو من أوسع كتب الرجال التي 
تقدنت: اساندذ امت 

الحالة الثانية: أن یکتبوا في التفسیر ء وكان منهجهم اعتماد هذه الروايات التفسيرية › 
وإن وجد اعتراض ؛ فعلئ أمثلة معينة في آحاد هذه الطرق» وليس على الطريق كله 
مع بصرهم بضعف ذلك الطریق » كما سبق أن مكلت برواية الضحاك عن ابن عباس . 

وهذه هي (قواعد علم الحديث) في التعامل مع مرويات التفسیر ء ويشهد لذلك 
استقراء كتب علماء الحديث في الجرح والتعديل » وفي التفسير. 

وأما أن يظن أن الأصل أن تعامل أسانيد التفسير كأسانيد الحلال والحرام» وأنه لابد 
من إخضاع أسانيد التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي- فإن هذا يخالف ما عليه المحققون 
من المحدثين المتقدمین » الذي كانوا أبصر من غيرهم بطريقة التعامل مع المرويات . 

ولا يظن - أيضا - أن سكوت العلماء عنھا إلا لكثرتها وصعوبة التفرغ لهاء فإنهم 
لم يشيروا إلى هذا فضلا عن أن ينصوا على هذه العلة» وحالهم في العناية بالعلم لا 
تحتاج إلى تذكير» وانظر مصداق عنايتهم بالتخریج والحكم على الآثار الواردة في 
بطون الكتب ہما قاموا به من تخریج آثار بعض كتب التفسير وغيرها. 

إذن» لا يمكن أن تكون الكثرة سببّاء وليس الأمر بالنسبة لهم صعبًاء خصوصا أن 
كثيرا من مرويات التفسير إنما هي نسخ تفسيرية » فالحكم على النسخة سيدخل فيه عدد 
كبير من الروايات المنثورة فی کتب التفسير . 


.ه١‎ 1411 تحقيق أبي إسحاق الحويني » دار ابن الجوزي ؛‎ »)١١-9/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


AAA. Ya 
ای لوت‎ 29% ۱ 
ذا‎ 0 
اک مکی کے ےہ یرم‎ 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


والخلاصة: 

-١‏ أن الأصل في أحاديث الحلال والحرام نقد الأسانيد. 

-١‏ أن طرق التفسير التي اشتهرت بالضعف -كطريق العوفيين عن ابن عباس- 
يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها ؛ ما دامت لم تذكر قولا منكرّاء وعلیٰ هذا جرئ 
اتل 

۳- أن توارد هذه الطرق على معنى أو معان متعددة معروفة تلقاها العلماء بالقبول 
يجعل مثل هذه الروايات مقبولة بالجملة . 

٤‏ - أن بعض الطرق التي حكم عليها بالكذب - كطريق السدي الصغير عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس - لا يحل الاعتماد عليها بمفردهاء وإن كان العلماء قد 
يذكرونها ضمن عدد من الروايات التفسيرية . 
المسألة الثانية: طرق السلف فی التعبير عن التفسير: 

الأصل في التفسير أن يكون بياتا للمفشٌر بما يطابقه في المعنی ء قال الطبري: 
(والخاسرون جمع خاسر» والخاسرون: الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله من 
رحمته... وقد قيل: إن معنى #أُوْلتيِكَ هم اَلَکیژورت € [البقرة: 0] ؛ أولئك هم 
الهالكون. وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته 
بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه 
وكفره به. فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها » فإن 
أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه». 

)١(‏ تفسير الطبري (١/٤٤٥)ء‏ وقال ابن تيمية: «فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباین في 
الألفاظ » يحسبها من لا علم عنده اختلاقاء فيحكيها أقوالا ء وليس كذلك. فإن منهم من يعبر 


عن الشيء بلازمه أو نظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه » والكل ب نی واحد في كثير من 
الأماكن » فليتفطن اللبيب لذلك : والله الهادي). 


رک A.‏ سرےو 
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الفصل الثانى: مصادر التفسير 


وإن كان هذا هو الأصل إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى الآية بطرق 
أخرئ ؛ كالتمثيل للمعنى العام» أو العدول إلى ذكر أحداث أو أشخاص على جهة 
النزول» أو التعبير بلازم المعنى » أو التفسير بجزء المعنى ؛ أو التفسیر السياقي » وكل 
هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحدء لکن المفسر يريد أن يبين معنى 
خاصا ء فيقع الاختلاف في العبارات من أجل ذلك ء وفيما يلي بيان هذه الأنواع: 

-١‏ التعبير بالمثال: ويرد التعبير بالمٹال حينما يكون اللفظ أو الحكم عاماء فيذكر 
المفسرون أمثلة لذلك اللفظ أو الحكم لا على سبيل التخصيص'. 

ومثاله: في قوله تعالئ: # وان يَمَسَسَكٌ أنه ضر نكا كَاشِفٌ أ 
بر فهو عل كل سیو َير [الأنعام: ]1١‏ . 

قال ابن عطية (ت: :)٠ ٤١‏ «قال السدي: «الضر) هاهنا المرض » والخير العافية . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مثال» ومعنی الآية الإخبار عن أن الأشياء كلها بيد 
الله ؛ إن ضر فلا كاشف لضره غيره» وإن أصاب بخير فكذلك أيضا لا راد له ولا مانع 


منه)(") . 


۲- التعبير بالنزول: وهو على قسمين: 

الأول: أن تكون العبارة صريحة في السببية . 

ومثاله: ما رواه مسلم بسندہ عن الأعمش ؛ عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » قال: الما نزلت هذه الآبة: ٭ ونر عشيريك الذي € [الشعراء: ]۲٠١‏ » 
ورهطك منهم المخلصين ؛ خرج رسول الله وا حتئ صعد الصفاء فهتف: (یا صباحاه) , 


)١(‏ لا يُحكم على عبارات السلف في مثل هذا المقام بالتخصيص إلا بقرينة ؛ إذ الأولى أن بُحمل 
كلامهم على التمثيل ؛ لكثرة ورود أسلوب التمثيل عنهم ؛ بل هو من أكثر أنواع الاختلاف الواردة 
عنهم كما حكئ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسیر ص17 . 

(۲) المحرر الوجيز» الطبعة القطرية الأولئ .)۱٢١۷/٥(‏ 


الميحث الثالث: أقوال السلف 


۷ 


فقالوا: من هذا الذي يهتف ؟ قالوا: محمد ء فاجتمعوا إليه ء فقال: (یا بني فلان ء يا بني 
فلانء يا بني فلانء يا بني عبد مناف › يا بني عبد المطلب»)› فاجتمعوا إليهء فقال: 
«أرأيتكم لو أخبرئكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل ؛ أكنتم مصدقيَّ ؟» قالوا: ما 
جدّبنا عليك كذبا ء قال: «فإني نَذيرٌ لكم بین يدي عذاب شديد) » قال: فقال أبو لهب: 
تكَا لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ ! ر اھ فو ارات يدا أبن ود 
کثاغ االاعی 01۷۷ ارال : 

الثاني: أن تكون العبارة غير صريحة في السببية . 

ومثاله ما رواه مسلم بسنده عن عروة بن الزبير» أن عبد الله بن الزبیرء حدثه «أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله بل > في شراج الحرة التي يسقون بها 
النخل » فقال الأنصاري: سرح الماء يمر» فأبى عليهم » فاختصموا عند رسول الله ل › 
فقال رسول الله كلو للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك)» فغضب 
الأنصاري ؛ فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه نبي الله َه » ثم قال: 
«يا زبير اسق » ثم احبس الماء حتیٰ يرجع إلى الجَدر) . 

فقال الزبير: بحم لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك # لا وَرَيْكَ لا وو حي 
یکو فیا سجر بهم ثم لا مجدوافق انهم حر را € [النساء: 4] 2526 , 

وفي كلا الحالين يُعَدٌ ذكر السبب مثالا للمعنى العام الوارد في الآية» لذا قال 
العلماء: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 

۳- التعبير باللازم: المقصود باللازم: ما يلزم من اللفظ (إما من جهة اللغة وإما من 
جهة اللفظ في ذلك السياق)» وهو أشبه بأن یکون كالنتيجة للمعنى المنصوص عليه 


. أي بزيادة لفظ (قد) » وهي قراءة شاذة‎ (١) 
.4 صحيح مسلم (۱۹۳/۱)ء باب قوله تعالی: 9 وآنزز شیک الأب‎ )۲( 
. صحیح مسلم (٤/۱۸۲۹)ء باب وجوب اتباعه د‎ (۳) 


کہہے 
ال کر فالا 
۹ ا و 
اح ست تا سی صر هه" رب 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 


في الآية » فيشير إليه المفسر للتنبيه على أنه مراد في الخطاب ؛ وإن لم يُنصّ عليه بعینەء 
وإنما يضطر المفسر لسلوك هذا السبيل لخفاء اللازم على المتعلم . 

ومثاله: ما قاله ابن القيم (ت: :)۷٥١‏ «وكذلك قول من قال: المخضود: «الذي لا 
يَعْقِرٌ الید) «ولا يرد اليد منه شوك) «ولا أذئ فيه) = فسّره بلازم المعنى . وهكذا غالب 
المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة » وفردا من أفرادہ تارة» ومثالا من أمثلته» 
فيحكيها الجماعوق للقت والممين آرالامظلاء ولا اعلاف نها . 

٤‏ - التعبير بجزء المعنى: تأتي بعض ألفاظ اللغة دالة على مجموعة معان» فإذا 
اعت اذك بذلك اللفظ ء وهذا مبني على معرفة الفروق بین الألفاظ ء وهو من 
أصول فقه اللغة ء ومن أمثلة ذلك الفرق بين العلم والمعرفة ء والمرح والفرح » والكذب 
والمين... إلخ من الألفاظ المتقاربة المعانی . 

ومما يدل على أهمية معرفة هذا النوع من التعبير أنك تجد بعض أهل البدع يعمدون 
إلى قصر اللفظ على جزء معناه ليوافق رأيهم البدعي ؛ ومن ذلك تفسير المعتزلة للفظ 
(الإذن) في مثل قوله تعالئ: #مِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما یُکرِفورے يد بين الم وَرَقْجِوء 
وما هم بضارن بیہ مِن أَحَرٍ إلا بدن آله € [البقرة: ؟١1]‏ . 

وتفسيرهم للإذن بأنه (العلم) فقط » فيه قصر للفظ على جزء من معناه ليوافق رأيهم 
في خلق أفعال العباد» وأن الله - بزعمهم - لا يخلق الشّرّ. 

والصحيح أن هذا من الإذن الكوني» والأمور الكونية من خلق الله ء ويقع فيها ما 
يُحبه الله وما لا يُحبه » والإذن فيه معنيان متلازمان: (العلم) (والإباحة)» وبهما يكون 
إذن» ولا يصلح تصوره فضلا عن وجوده بأحدهما دون الآخر. 

ومن أمثلته - أيضًا - ما ذكره ابن القيم (ت: )70١‏ في تفسير لفظ (تبارك)» قال: 
ل(وقال بعض المفسرين: يمكن أن يقال: هو من البروك ؛ فيكون «تبارك) ثبت ودام أزلا 


.)۳٣٥/۱( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم » تحقيق: زائد بن أحمد النشيري‎ )١( 


ANNAN, Ya‏ ابے 
البحث الثالث: أقوال السلف ایی لك 


۳۹ 


وأبداء فیلزم أن يكون واجب الوجود؛ لأن ما كان وجودہ من غيره لم يكن أزليًا. 

وهذا قد يقال: إنه جزء المعنی » فتباركه سبحانه يجمع هذا كلّه: دوام وجوده» وكثرة 
خيره » ومجدہ ؛ وعلوه» وعظمته » وتقدسه» ومجيء الخيرات كلها من عنده» وتبريكه 
على من شاء من خلقه. 

وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان» فيعبر هذا 
عن بعضهاء وهذا عن بعضهاء واللفظ يجمع ذلك كله» وقد ذكرنا ذلك في غير هذا 
الموضع)7" . 

-٥‏ التفسير السیاقی: 

التفسیر السياقي: هو المراد باللفظة فی سياق معين ؛ إذ قد يكون المعنی اللغوي هو 
المراد لغة وسياقا » وقد يكون المراد به في السياق نوعا مما ينطبق عليه المعنى اللغوي ء 
فيكون ذلك هو المعنئ السياقي المراد. 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك أنك إذا قلت: المراد بالعاديات من قوله تعالى: 
#وَالْعنِدِيتِ صَبْحا € [العاديات: :]١‏ التي تعدو = كان ذلك تفسيرًا لفظيّاء وإذا قلت: 
المراد بالعاديات: الخيل = كان ذلك تفسيرًا سیاقیا؛ أي: المراد بالتي تعدو في هذا 
السياق ؛ ولا يقال: الأبل ؛ لأن الإبل لا تضبح إذا عدت ؛ فالضبح تنفس الخيل . 

وقد يرد عنهم تفسير لفظي » ويرد - أيضا - تفسير سياقي » وقد يقع الاختلاف في 
التفسير السياقي بعد اتفاقهم على التفسير اللفظي » ولذلك أمثلة منها: في قوله تعالى: 
« ثم الیل سره © [عبس: ۰ء فالسبيل عندهم - باتفاق - هو الطريق » وهذا هو 
التفسير اللفظی ء لکن أي طريق هو في هذا السياق؟ هذا ما وقع فيه الاختلاف ؛ وقد 
ورد عن السلف تفسيران: 


الأول: يَسَّرَ له طريق خروجه من بطن أمه . 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص:۳۰۷). 


a‏ 3( کو“ 
هر آم ۱ ORES‏ 
3 
اس واو هرم 


۱ لفصل الثاني: مصادر التفسدر 


الثاني : يَسَّرَ له طريق الخير والشرء كما قال تعالی: إِنَا حَدَيْتَهُ اَلكِيل إِمَا شاک 
وما كوا 4 [الإنسان: ]297 . 


طرف السلف ب2 التعبير عن التفسير 


تنبيه : 

ظهرت في تفاسيرهم بعض العبارات التي كان سببها الرد على بعض الطوائف ء 
لكنها ليست مما يكون مظهرًا عاما في تفسيرهم » وإن كانت لا تخفی على من تأمل في 
عباراتهم المنقولة عنهم . 

أما ما يرتبط بتنزيل الآيات على أهل البدع ء فقد كان موجودا في تفسير الصحابة 
حيث نزلوا بعض الآيات على بعض آهل البدع الذين ظهروا في عصرهم » كالخوارج 
الذين ظهروا زمن أمير المؤمنین علي وهه (ت: ٤٠)ء‏ والقدرية الذين ظهروا في آخر 
زمن الصحابة . 

ولما ظهر القول بالإرجاء في عهد التابعين وأتباعهم ء فإنك لا تعدم أن تجد من 
تفاسير هاتين الطبقتين ما ينص على مخالفة أقوال هؤلاء في بدعتهم . ومن ذلك ما ورد 


ح ھی بي س 


من تفسیر قوله تعالیٰ: # اَي يمون بلس € [البقرة: +]» فقد روئ الطبري عن الربيع 


.)١١١/75( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


5 ریگ ا نہ وبڈ 
البحث الثالث: أقوال السلف الو لات 


بن أنس تفسير لفظ ين 4: يخشون » وروئ عن الزهري » قال: الإيمان: العمل . 
وتفسير الإيمان بعمل من الأعمال ؛ وهو الخشية » أو تفسيره بالعمل كذلك ؛ فيه رد 
على بدعة الإرجاء التي أخرجت العمل عن مسمئ الإيمان. 
كما يظهر في تفاسيرهم أثر اهتمامات المفسر » فتجد العناية بالوعظ عند الحسن 
وتلميذه قتادة » وتجد تفسير آیات السيرة وما يتعلق بها عند ابن إسحاق » وتجد العنایة 
بالمبهمين وأنسابهم عند مقاتل بن سليمان والكلبي» وتجد العناية بقصص السابقین 
عند السدي وابن إسحاق » وهكذا. 


سادسا: من المؤلفات في تفسير القرآن بأقوال السلف » وأبرز المعتنین به: 

تختلف العناية بتفسير السلف من مفسر إلى آخرء كما تختلف عناية المعتنين من 
جھتین : 

الأولى: العناية بالإسنادء ومن المفسرين الذين كان لهم عنایة بالإسناد: 

عبد الرزاق الصنعاني (ت:٠٠۲)»‏ وعبد بن حمید (ت: )۲٢۹‏ والطبري (ت: )"٠١‏ 
وابن المنذر محمد بن إبراهيم (ت: ۴۱۸) وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد 
(ت: ۳۲۷) وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر (ت: )۳٦۹‏ وابن مردويه أحمد بن 
موسیٰ بن جعفر (ت: ٠)51١‏ 

الثانية: العناية بنقل أقوالهم دون ذكر الإسناد: 

وقع تعليق الأثر على قائله دون العناية بذكر الإسناد في أكثر كتب التفسير » وكانت 
عنايتهم بذكرهم متفاوتة › ومن المفسرين المعتنین بذلك: 

التعلبي (ت:7؟:) والماوردي (ت: ):5٠‏ والبغوي (ت: )٥١٥‏ وابن عطية (ت: 047) 
وابن الجوزي (ت: 57ه) وابن كثير (ت: )۷۷٤‏ والسيوطي (ت: ۹۱۱) في الدر المنثور . 


.)۲٤٢/١( تفسير الطبري‎ (١) 


٤۷۶م‏ ےه 
لئ کے دا لی 
ين داجو ل ھی 


الفصل الثاني: مصادر التفسیر 


خلاصة المبحث الثالث: أقوال السّلف 


- السلف: القوم المتقدمون» والمراد بهم اصطلاحا في هذا المبحث الصحابة والتابعون 


وأتباعهم . 
- اتفق العلماء على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى 
حدود العشرين ومائتین . 
- المفسر من الصحابة: من كان له آراء في التفسیر » وكان متصديا لە. 
- ذكر العلماء أسبابًا تدل على أهمية الرجوع إلئ تفسير الصحابة » ومن أهمها: 
-١‏ أنهم شهدوا التنزیل » وعرفوا أحواله ٠‏ 
۲- أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. 
۳- أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن . 
٤‏ - حسن فهمهم . 
-٥‏ سلامة فصدھم . 
- يمكن تقسیم تفسیر السلف من خلال نظرین: النظر إلى ما رووه» والنظر إلى ما قالوه 
بالاجتهاد ؛ فتقسيمه كما يأتي: 
النوع الأول: التفسير المنقول: 
-١‏ ما يروونه عن النبي ود من تفسيراته . 
۲- ما يروونه من أسباب النزول الصريحة ٠‏ 
۳- ما يرويه التابعون عن الصحابة . 


البحث الثالث: أقوال السلف 


ويلحق بالنوعين الأولين من حيث الحجية نوعان آخران: 

. ما یقع عليه إجماعهم‎ -١ 

- ما يكون له وجه واحد في المعنئ لا غير . 

لم يقع خلاف في حجية هذه الأنواع . 

النوع الثاني: التفسير بالرأي: 

. ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة‎ -١ 

۲- ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنیٰ . 

. ما يربطون الآية به من القصص‎ -٣ 

- المغيبات يحتمل أنها مما تلقوه عن النبي َه ء ويحتمل أنهم أخذوه من مصدر آخر › 
وما لا يقال من جهة العقل لابد فيه من الخبر المحض . 

- لا يجوز أن يقع عند السلف خطأ محض في فهم معنى من المعاني » بحيث يقال: 
إنهم أخطؤوا جمیعا في فهم هذه الجملة أو تلك ؛ لأنه يلزم منه تجهيل الأمة بفهم كلام ربها. 

- الأصل في التفسير أن يكون بیاتا للمفسر ہما يطابقه في المعنى إلا أن المفسر قد يعدل 
عن ذلك إلى بيان معنئ الآية بطرق أخرئ ؛ كالتمثيل للمعنى العام» أو العدول إلى ذكر 
أحداث أو أشخاص على جهة النزول » أو التعبير بلازم المعنئ » أو التفسیر بجزء المعنی › 
أو التفسير السياقي » وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحد» ولكن المفسر 
يريك مخت خخاصا : 

2 ظهرت في تفاسير السلف بعض العبارات التي كان سببها الرد على بعض الطوائف » 
لكنها ليست مما يكون مظهرًا عاما في تفسيرهم . 


”تح ت 


و 
اتی د ل الفصل الثاني: مصادر التفسير 


فراءات مقترحة: 

. استدراكات السلف في التفسیر » د . نايف بن سعيد الزهراني‎ -١ 

- تاريخ تفسير السلف ومراحل تدوينه ء د. خالد بن يوسف الواصل » ضمن المدخل 
إلى موسوعة التفسير المأثور» مج١.‏ 

*- المفسرون من الصحابة: جمعا ودراسة وصفية » د. عبد الرحمن بن عادل المشد. 

. تفسير التابعين: عرض ودراسة مقارنة ء د. محمد بن عبد الله الخضيري‎ -٤ 

. تفسير أتباع التابعين: عرض ودراسة » د. خالد بن يوسف الواصل‎ -٥ 

بحوث مقترحة: 

-١‏ صثف الروايات الواردة عن السلف في تفسير سورة عم » وقم بإحصائها» ودراسة 
النتائج التي تظهر لك من خلال هذا الإحصاء. 

۲- من خلال سورة التحريم ؛ صنف أنواع الرواية الواردة عن السلف من خلال توزيعها 
على مصادر التفسير . 

۳- قم بترجمة لواحد من أعلام السلف في التفسیر . 

٤‏ - ما سبب وقوف كتب التفسير التي نقلت تفاسير السلف عند طبقة أتباع التابعین ؟ 


.)٠٣٣ - ٦۰٢( التفسير في القرن الغالث‎ -٥ 


<s gs™ 


المبحث الثالث: أقوال السلف ای ف ولارن 


أسئلة نظرية: 

-١‏ ما المراد بالسلف ؟ 

-١‏ متیٰ يطلق على أحد أنه مفسر ؟ 

-٣‏ ما أنواع تفسیر السلف للقرآن بالرأي ؟ 

-٤‏ هل تفسير القرآن بأقوال السلف حجة » ولماذا؟ 

-٥۵‏ ما الفرق بين تفسير الصحابة وتفسير التابعين وأتباعهم ؟ 

-٦‏ ما حکم قبول تفسیر السلف للمغیبات ؟ 

۷- هل تعامل مرویات التفسیر كما تعامل أحادیث الأحكام ؟ 

۸- ما معني قول المفسر من السلف في تفسير آية: نزلت في کذاء ذاكرًا أمرًا حدث بعد 
عصر النزول ؟ 

أسئلة تطبيقية: 

اقرأ تفسير سورة البروج والعاديات في تفسير ابن جرير الطبري » وأجب عما يلي : 

. استخرج تفسير الصحابة‎ -١ 

- استخرج تفسير التابعين . 

۳-- استخرج تفسير أتباع التابعين . 

-٤‏ وازن بين أقوال الصحابة والتابعین وأتباعهم ؛ هل تجد بينها خَلافًا جوھریا؟ 

. وضح طريقة کل مفسر منهم في التعبير عن المعنی‎ -٥ 


ڪڪ ن 


أهداف المبحث الرابع : 
يوفع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 


؟- يستفيد من الإسرائیلیات في معرفة بعض المعاني الواردة في قصص 
القرآن. 
۳- يضبط تفسير القرآن بالإسرائيليات بضوابط قبوله. 


-٤‏ يحلل الأخبار الإسرائيلية على ضوء منهج تلقي السلف الصالح لها. 


ه- يدرس منهج مفسر أكثر من ذكر الإسرائيليات في تفسيره. 


البحث الرابع: د تمسیر القرآن بالإسرائليات انی وو سين 


١ 4 


المبحث الرابع 


تفسیر القرآن بالإسرائيليات 


أولا: تعريف تفسير القرآن بالإسرائيليات: 

أ- تعريف الإسرائيليات: كل ما أخذه المفسرون عن بني إسرائيل (اليهود والنصاریٰ) 
من أخبا ر(1) . 

والنسبة فيها إلى إسرائيل › وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة 
والسلام -. 

ب- المقصود بتفسیر القرآن بالإسرائيليات: الاستفادة من مرويات بني إسرائيل (") 
في بيان بعض المعاني الواردة في أخبار القرآن › أو ما يتعلق بها. 

والمراد ب«الاستفادة من مرويات بني إسرائيل»): أن يرجع المفسر إلى مروياتهم 
المكتوبة » أو أن يسأل علماءهم عنها. 

وقولي: «في بيان بعض المعاني الواردة في أخبار القرآن) فيه أمران: 

الأول: أن الاستفادة منهم غلبت فى القصص القرآنى 

الثانى: أن بعض القصص المجملة فى القرآن قد يختلف تحديد معناها المراد 
باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلى من عدمه » وسيظهر من خلال الدراسة ما وقع 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال: «دراسات في مناهج التفسیر) للأستاذ إبراهيم خليفة (ص: ۳۱۸۔ ٣٣۳)؛‏ 

ولامنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» للدكتور فهد الرومي (۳۱۲/۱)ء وغيرهم . 
(۲( بعض القصص التي تخص العرب القدماء ؛ كأخبار قوم صالح وهود وشعيب ؛ لم ترد من طريق 


بني إسرائيل » وقد تدخل في الإسرائيليات ؛ على سبيل التغليب » ولكن إفرادها أولى ؛ ليعلم أنه 
لا یلزم أن تکون کل قصص السابقين مأخوذة من أهل الکتاب . 
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اخ ذاضوزا اون 


١‏ لفصل الثاني: مصادر التفسر 


وقولي: أو ما يتعلق بھا)ء أي من الأمور التي تتعلق بالقصة » كسبب القصة الذي 
لا ترد إليه الإشارة في القرآن » أو تعيين بعض المبهمات التي لا يضر الجهل بهاء أو غير 
ذلك مما لا علاقة له ببيان معنى الآية. 


ثانيًا: وجه اعتبار الإسرائيليات مصدرا للتفسير: 

بت بے سرت جج يدون سا چس چجے 
العلمية المهمة» التي من حقها أن يُقَدّ بها فصل مصادر التفسير بعامة » وهي : 

أ- أن مصادر التفسير هي ما استقى من خلالها معاني القرآن ؛ فحديشنا عن المصادر 
له جانب تاريخي ووصفي › والحديث فيه عم وجد عند مفسري السلف من مصادر 
أعملوها» واستفادوا منها في تفسیر القرآن» ولیس للمتأخر أن يخترع مصادر جديدة 
لفھم القرآن من غير ما فهم به السلف القرآن واکتفوا به. 

- أن واقع بعض ما قصه الله في القرآن الكريم من أخبار بتي إسرائيل » فيه إجمالٌ ؛ 
سواء من جهة المراد» أو من جهة بيان مبهم » وإما من غير ذلك . 

ج- أنه لا سبيل لمعرفة هذا الإبْهَامِ والإجْمَال في بعض الآيات من مصادر التفسير 
الأخرئ ؛ لأنه لم يَرِد في تفسير الآية عن النبي بي شيءء ولا هي مما يُعرف من طريق 
اللغة » ولا تتم معرفة ذلك إلا من جهة الخبر الإسرائيلي دون غيره من المصادر » وليس 
عند المفسرين سوئ هذه الروايات الإ سرائیلیة . 

د- ليس كل ما ذكره بنو إسرائيل في أخبارهم كذبا أو خطأء وإن كان يحمل كثيرا 
من ذلك » كما أخبر أبو نملة وَه 4: أنه بينما هو جالسنٌ عند رسول ال وه وعنده رجل 

من اليهود مر بجنازة » فقال: : يا محمد هل تتكلّم هذه الجنازۃ؟ فقال رسول الله يك: 
دا أعْلَّمُ). فقال اليهودي: «إتها تتکلَم۹ء فقال رسول الله 6 : «ما حدّككم أهل 
الكتاب فلا تُصَدَقُومُم ولا كذبْومُمء وقولوا: امنا الله ورُسُلهء فإن كان باطلًا لَمْ 
ہت ساعن سيوع 


الممحث الرايع: تفسير القرآن بالإسرائليات 


ه- أن الصحابة والتابعين ومفسري السلف استخدموا الإسرائيليات» وجعلوها 
مصدرًا من مصادرهم وواقع الروایات!' -وإن قلَّتْ- يشهد بذلك ؛ فلا غضاضة من 
حكاية ما كان عليه العمل عندهم . 

إذا تقررت المقدمات السابقة » فنقول: لا غضاضة في جعل الإسرائيليات مصدرًا 
من مصادر التفسیرء فإن هذا فِعْل كثير من السلفء مستحضرين الإذن النبوي في 
روايتها في قوله بي : (حَدُنُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجَ) (©2» والذي له لوازم متعددة ؛ 
كذكر تفاصيل لا يمكن إثباتها بطريق صحيح . 

ولا يُشْكِل على جعل الإسرائيليات مصدرا من مصادر التفسير» أننا جعلناها في 
سات اد اھر الا خرن : الكاب» التھ اتال الم الات قان اقآ 
بمصدرية الإسرائيليات » لا يلزم منه مساواتها بالمصادر الأخرئ من حيث الأهمية› 
بل لا يقول قائل: إن المصادر المتفق عليها عند العلماء (الكتاب» والسنة» وأقوال 
السلف » واللغة) في مرتبة واحدة من حيث القوة والأهمية» بل ولا من حيث كثرة 
الاستفادة منها. 

وكذا لا يشكل ما يوجد في الاسرائيليات الواردة في كتب التفسير من إشكالات 
علمية أو خروج عن بيان معنى الآية وتفسيرها؛ فليس كل آخلٍ من مصدر مصيبًا في 
طریقة أخذه ؛ فالعبرة بكيفية الاستفادة منها بطريقة صحيحة كما استفاد منها سلفنا 
الصالح7". 

ومما ينبه له أن الرجوع لهذه الاسرائيليات ليس مفتوحا على مصراعيه» وإنما له 
مجالات يستفيد منها المفسر كما سيأتي في الفقرة التالية . 

والمقصود: أن رجوع بعض المفسرين من السلف يدل على أن الاسرائيليات من 
المصادر التي فسّروا بها القرآن. 


)١(‏ سيأتى فى المبحث أمثلة لهذا الاستعمال ؛ لا سيما عن الاستدلال للحجية ومجالات الاستفادة. 
)۲( صحيح البخاري » کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم 471١‏ 8. 
() تنظر أمثلة تطبيقية لاستفادة المفسرین من الأخبار الاسرائيلية فيما يأتي . 


(NAN. اي‎ 
0) اص‎ SIS ۱ 
۲ od 

ا يت هرا سرجه 


الفصل الثاني: مصادر التفسیر 


ولا يلزم من عد الإسرائيليات مصدرًا أن تكون كل الإسرائيليات مقبولة › كما لا 
لام اشکرة المع الت الو ةا سینا 

ولعل الخلط بين هذين الأمرین کان من أسباب الاعتراض علیٰ مصدرية مرويات 
بني إسرائيل . 

فهي في المصدرية من هذه الجهة كغيرها من المصادر » فاللغة مصدرء لکن لا يلزم 
أن يكون كل تفسير لغوي صحيحا . 
ثالثا: مجالات استفادة المفسر من الإسرائيليات: 

يحتاج مثل هذا الموضوع إلى استقراء تام للتفاسير ؛ لإبراز هذه المسألة » لکن بالنظر 
إلى بعض الإسرائيليات التي يوردها المفسرون » فإنه يمكن القول بأن وجوه الاستفادة 
من الإسرائيليات هي : 

الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها. 

الثاني: سبب القصة الإ سرائیلیة . 

الثالث: تعيين المبهم . 

الرابع : تفصیل المجمل من القصص . 

وإليك أمثلة ذلك: 

الأول: توجيه الآية إلئ المعنئ المحتمل لها: 


ومن ذلك: ما ورد من إجمال في فتنة سليمان بالجسد في قوله تعالیٰ: و ود ومن 


ا الت عل كله عيذ ثم أب [ص: .[r‘‏ 
فالجسد على قول المتقدمين من المفسرين (شیطان)ء وهذا ما ورد في أخبار بنى 
إسرائيل ؛ ولو لم يُفسّروا بذلك لبقي تعيين هذا المبهم (الجسد) مشکلا » فبينت هذه 
ا و 
الأخبار الإسرائيلية شيئًا من المراد بهذه الفتنة التى ذكرت مجملة . 


البحث الرابع: تفسیر القرآن بالإسرائليات 


وههن ورد حمل | لجسد علیٰ ۱ لشيطان: ابن عباس ومجاهد والحسن وفتادة 

ثم ظهر قول آخر7", وهو أن الجسد يمسر بما رواه البخاري في صحيحه عن 5 
هريرة » عن النَبِىَ بي » قال: «قال: سليمان بن داود لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» 
تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد فى سبیل الله ء فقال له صاحبه: إن شاء الله ء فلم يقل ء 
ولم تحمل شيئًا إلا واحداء ساقطا أحد شقيه» فقال التب يي لو قالها لجاهدوا فی 
سبيل الله)(". 

0) 5 

وقد حملت | ية على قصص أخرئ 

وهذه القصة التي رواها البخاري لم يوردها تفسيرًا للآية» بل ذهب إلى أن الجسد 
شیطان ء حيث قال: 9# سصدًا » [ص: :]٥٣‏ شيطاتا»*» والحديث أورده في أحاديث 
الأنبياء عند ذكره لأخبار سليمان ليكلا » ولم يورده في تفسير سورة (ص) من كتاب 
التفسير » مما يؤنس بأن هذا الحديث ليس تفسیرا للآية فيما يراه» والله أعلم . 

وكذلك -مع شهرة قصة هذا الحديث- لم يحملها أحد من السلف على الآية ء وإنما 
حملوها على القصة الإسرائيلية ء وبهذا يظهر توجيه الآية إلى محتمل دون آخر . 
)١(‏ تفسير الطبري »)١44-١97/5١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم -۳۲٤۱/۱۰(‏ 7غ ۳۲). 

تنبيه: مضى أصحاب هذه الطبقات الثلاث على حمل الآية على هذه القصة › ولا يعني أنهم 

يقرُون بتفاصیلھاء إذ التفاصيل لها طريق آخر في تصحيحها أو تضعيفها. 
(۲) ينظر: تفسير التعلبي .)7١7/4(‏ 
(۳) رواہ البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ٣‏ رمتا لدَاوُدَ ملک 

قم التب إن ررك ۹۴ء رقم (4 2741 . 
)٤(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي -۱٦۷/۳(‏ ۸٦۱)ء‏ وتفسير الثعلبي .)7١5/4(‏ 
)٥(‏ صحيح البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قَوْلٍ الله تعَالَى : $ وتا دود سكن يفم 

اسب اہ ار > . 
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الفصل الثاني: مصادر التفسير 


الثانى: سبب القصة الإسرائيلية: 


مما تجده في الإسرائيليات التي استفاد منها المفسرون ما يمكن أن يُسمئ ب(سبب 
القصة) » وذلك ما لا تكاد تجده فی القرآن » وإنما تجده خارجه » ومن ذلك: 


7 ہے عرلره ہے کے 


ما آوردہ الطبري بسنده عن ابْنِ عباس في قول الله تعالی : وهل أَتَدكَ بوا حصي 
إِذْ شَوَوا آلْمحَرَابَ 4 [ص: ]۲١‏ » قَالَ: «إِن داود قال: يا ربٌ قد أعطيت إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب من الذكر ما لوددت أك أعطيتني مثله» قال الله: إّي ابتليتهم بما لم أبتلك 
به » فان شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به » وأعطيتك كما أعطيتهم ء قال: نعم ء قال له: 
فاعمل حتّى أرئ بلاءك ؛ فكان ما شاء الله أن يكون » وطال ذلك عليه » فکاد أن ینساہ ؛ 
فبينا هو فی محرابه » إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوة 
المحراب» فذهب ليأخذهاء فطارت» فاطلع من الكوّة» فرأئ امرأة تغتسل)0© ففتن 
بها؛ كما سيأتي بتمامه ؛ فبين هذا الخبر سبب فتنة داود لي ء وهو أنه طلب من الله 
تعالى أن يبتليه ؛ ليعطيه ؛ كما أعطى الأنبياء الذين ابتلوا قبله... 

الثالث: تعيين المبهم : 

مثل ما ورد عنهم في قوله تعالئ: # وَسَعَلْهُمْ عَن اَلْقَريَةٍ الى كانت حَاضْرَةَ 
َلْسَحَرٍ # [الأعراف: .]۱٦٢‏ 

فقد ورد في تعيينها عدد من الأقوال: 

الأول: أنها أيلة » وقد ورد عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة. 

الثاني: أنها مقناء وقد ذهب إلى ذلك ابن زيد. 

الثالث: أنها مدين » وقد وردت الرواية بذلك عن ابن عباس . 


و 
وهذه الأقوال لا يبعد أنها أخذت من أخبار بني إسرائيل . 


. تفسیر الطبري (14/70)» وقد ذكر غير هذه السبب‎ )١( 


ار ورزر 


الممحث الرابع: تفسير القرآن بالإسرائلیات 


قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن یقال: هي قرية حاضرة البحر= وجائز 
أن ون أله وجات ان كون مذي ک وجائز أن دک ن مها ت لان کل :ذلك دار 
البحرء ولا خبر عن رسول الله لا يقطع العذر بأي ذلك من أيّ» والاختلاف فيه على 
ما وصفت . ولا يوصل إلى علم ما قد كان فمضئ مما لم نعاينه » إلا بخبر يوجب العلم . 
ولا خبر كذلك في ذلك). 

ومثل هذا النوع من المبهمات لا يؤثر تعيينه في فَّهُم المعنیٰ ؛ كما لا يؤثر عدم تعيينه 
فينقص المعنى ؛ وإنما أثره في أمر خارج التفسير » وهو التاريخ » فلو كان الباحث يكتب 
عن تاريخ أحد هذه المدن لأشار إلى قول هؤلاء المفسرین ء كفائدة تاريخية ترتبط 
بذلك المکان . 

الرابع : تفصیل المجمل: 

يرد في القرآن قصص مجملة» أو يرد إشارة إلى قصةء ثم يستعين المفسرون بما 
روي في كتب بني إسرائيل في تفاصيل تلك القصة » ومن ذلك: ما ورد في قصة أيوب ء 
فقد ورد خبره في موضعين : 

قوله تعالیٰ: ٭ ویو د تادی ريده ای مسن الصْبٌ ونت اعم للحت © 


e‏ جو د دو دروي ہم ہے مه 
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فاستجبتا له فکشفنا ما پو من ضر وءاتيئه أهله, ومثلهم مَعَهھم رحمة ین عِندنا 


© 


وزکریٰ للعلبدين ¢ [الأنبياء: م - ]۸٤‏ . 


۳ ب 9 1+ 3 ٤ 7e‏ کے2 2 5 دي سدسم _- ر7 ار سے 
وقوله تعالیٰ: 9 واذکرعبدناً یوب اد نادیٰ ريه آي مسی الشیطان بصب وعذاپ © أركض 
ے گا ےہ ہے دهع 2 مو ہے سے کو کپ کو ۔ ودع ےم و روص سے ر و ہر کہ 
برجلك هلا معنسل ارد وشراب © ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم رة ينا وذکریٰ لاؤل الا لب 09 
ر رو ےگنر را سو 2 


قد لا 
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ود يك ضِعْدًا اضرب يو ولا محنث إِنًا وجدته صابرا يعم الْمبَدُ إِنَم اواب 4 [ص: .]٤٤ - 4١‏ 
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كالرواية المسندة للسدي » قال: انصب فی جسدي » وَعَذَاب فى مالی)(۲۲. 


.)٥۰۹/۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۰۷/۲۰( تفسير الطبري‎ (٢ 


A. 7”‏ كس 
ال اول 
سن دا ول اسنہ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


وبعض الروايات فيها تفصيل » كالرواية الواردة عن قتادة » قال: ١‏ بص وعدَاب 4 
ذهاب المال والأهل» والضر الذي أصابه في جسده» قال: ابتلي سبع سنين وأشهرا 
ملقّى على كتَاسَة لبني إسرائيل تختلف الدَّوابٌ في جسده» ففرج اللہ عنه › وعظم له 
الأجرء وأحسن عليه العناء)0" . 

وبغير هذه الروايات لا يظهر نوع النصب ولا العذاب الذي لقيه أيوب(1» بل يبقى 
مجملا ء كما هو لفظ القرآن. 


مجالات استفادة المفسر من الاسراثيليات 


محسسہ ارسي .ہس 


توجيه الآيه إلى معرقة سب ١ثقصة:‏ کے ہم ےا 23 
i. 1‏ تعيين المبهم تفصيل المجمل 
اثعتی اٹحتمل تھا ا ائیلی 2 ہے ہماسا 3 بے < 


ورود أمور عقدیة أو تشريعية في الإسرائيليات: 

مما يتعلق بمجالات الاستفادة من الإسرائيليات أنه قد يكون في الخبر أمورٌ تشريعية 
أو عقدية» وإن كان أغلب المروي -إن لم يكن كله- في باب الأخبارء وورود هذه 
الأمور التشريعية أو العقدية إنما هو بالتبع لا بالأصالة ؛ أي أن المفسّر الذي يروي 
الإسرائيلية ويستفيد منها لم يوردها ليأحذ منها (أحكامًا تشريعية)» ولا ليأخذ منها 
(أحكامًا عقدية) » وإنما أوردها ليبين أمرًا في الآية ء أو يزيد تفاصيل على ما فى الآية . 


)١(‏ تفسير الطبري »25١7/70(‏ وبعض الروايات أكثر تفصيلا ء وفيها طول ؛ وفحواها أن الله سبحانه 
ابتلئ عبده المصطفئ أيوب بأن سلط الشيطان على جسده» وذهب ماله » وفقد ولدہ ء فلما صبرء 
رفع الله ما به من البلاء» وأنعم عليه بالمال والولد وإصلاح الزوجة. وينظر في الاستزادة من 
تفاصيل هذه القصة: الدر المنثور .)٢٥٥-١٢ ٤/١٢(‏ 


الممحث الرابع: تفسیر القرآن بالاسرائليات 


ولما كان أمر الشرائع واضحا لا يلتبس على أحد» فالشرائع عند المسلمين لا تؤخذ 
عن أهل الكتاب البتة = لم يقع نکیڑ من المعترضين على ورود الإسرائيليات في كتب 
التفسير من هذا الجانب . 

أما الاعتقاد فكان من أكبر الأمور التى وقع نكير المعترضين عليها لورودها في 
الإسرائيليات المروية في كتب التفسير . 

ومع هذا فقد يقع منازعة لهم في بعض ما يُدذَّعى فيه أنه يُخالف الاعتقاد ؛ مثل: (عصمة 
الأنبياء) » والعصمة لفظ مُحدثٌ لیس من ألفاظ الشرع» لذا يلزم فيه الاستفصال» يقول 
الحبر تقیٌ الدين ابن تيمية: «والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع . ثم قد يجعل 
اللفظ حجة بمجرده» ولیس هو قول الرسول گا الصادق المصدوق » وقد يضطرب في 
معناہ. وهذا أمر يعرفه من جربه من کلام الناس». 

وقال: «... ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: إما أن يقولوا بالعصمة 
من فعلھاء وإما أن یقولوا بالعصمة من الإقرار عليه ء لا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة ؛ 
فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأء فإن ذلك يناقض مقصود 
الرسالة ود لوك المححرة .)0 

إلى أن قال : «واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض » كلاهما 
مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا في دعوئ امتناع الذنوب حتیٰ حرفوا 
نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم » ورفع 
درجاتهم بذلك. وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه 
وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نرههم الله عنها. وهؤلاء مخالفون للقرآن ٠‏ وهؤلاء مخالفون 
للقرآن. ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط ؛ مھتدیا 


.)۸۷٦/۲( النبوات‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاویٰ .)۱٢۷/۱٥(‏ 


پ0 وہ ثا تتفسر 
ایی اوا موی الفصل الثاني: مصادر ا 4 


إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين»'. 


قال النحاس (ت:۳۳۸): ( قال ابو غبيد القاسم بن سلام: وقد زعم بعض من يتكلم 
في القرآن برأيه أن يوسف يه لم يَهمٌ بهاء يذهب إلى أن الكلام انقطع عند قوله: 


ومد هَت بوء € [يوسف: 4!]» قال: ثم استأنف» فقال: وهم يبا للا 
برهن رَیّو۔ 4 [يوسف: 4؟]» بمعنى: لولا أن رأئ برهان ربه لهم بها. واحتج بقوله: 


رور SI‏ رد کار کر ےھےتںہ سے 2 © 


< ذلك لِيعلم أن لم َحْنْهُ المي € [يوسف: 10١‏ » وبقوله: ‏ وَاسَتعَاالباب وفدت قَمِيِصَه. 


ان 


من دير [یوسف: ۲۵] . وابن عباس ومن دونه لا يختلفون فی أنه 
بالله وبتأويل کتابه » وأشد تعظيما للأنبياء من أن يتكلموا ذ 

قال أبو جعفر: وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بن لمن لم يَمل إلى الهوئ . والذي 
ذكر من احتجاجهم بقول: « ذلك ليعلم أن اَم أَخْنْهُ اليب 4 لا يلزم ؛ لأنه لم يواقع 
المعصية . وأيضا فإنه قد صح في الحديث أن جبريل ل قال له حين قال: 9# ذلك ليعلم 
ی لم أَحنْه یالفیپ وان ألَهَ لا یہی کد انين € [یوسف: ؟0]: ولا حين هممت؟ فقال: 
وما ابر فى إِنَّ الس لَأْمَارَة یش € [يوسف: +ه] . وكذلك احتجاجهم بقوله: 
سِک الاب وَقدتَ قِِصَهُء ین ب € لا یلزم؛ لأنه يجوز أن يكون هذا بعد 
الهموم . 

وقال الحسن: إن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بهاء ولكنه ذكرها 
لاصو می ال 

والمقصود أن العصمة تحتاج إلى تفصيل وبيان ؛ لأنه قد يدعى ما لیس من العصمة 
منهاء وهذا لا يخفى على من يقرأ في بعض كتب التفسير من نفي بعضها لما أثبته الله 
لأنبيائه . . 


.)۱٥٥/٥١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)571 ۔‎ ٤۱٤/۳( معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 


الیحث الرابع: تفسير القرآن بالإسرائلیات 


رانا المذاهب في تفسیر القرآن بالإسرائيليات: 

أ) المذاهب في تفسير القرآن بالإسرائيليات: 

إذا رجعنا إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم في تعاملهم مع الإسرائيليات » فإنه يمكن 
أن نقسم الأمر عندهم إلى مذھبین: 

المذهب الأول: التحديث بهاء والاستفادة منها في التفسير» وهو مذهب جمهور 
المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ء والمروي عنهم شاهد بذلك . 

ويستدل لهم بما يأتى : 

أولا: من القرآن: 

إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أدلة تشير في عمومها إلى جواز الرجوع إلى بني 
إسرائيل » مثل قوله تعالى: سل بن إِسَْزیل کم >اتتتهم من ءاي يدنه وَمَن مدل َة اله 
من بعد دِ ما جَاكَنهُ فَإِنَّ الله سَدِيدٌ لقاب € [البقرة: ]11١‏ . 

وقوله: ل ون کت فى سل مما ارا ْک مَسلٍ لدت يرود الحكتب ین نلف 
لقد جَاءكَ الحق من ريلك فلا تحَوتنَ ین الْممَكَرنَ € [يونس: ۹۰]. 

وقوله: ٭ ولقد ءائینا موسئ يسع يات بینت فسکل ب ريل لِد جاءهم فقال لم 
فَرَعَون إن لَاظتلف یَلمُومیٰ مَسَحُورًا 4 [الإسراء: ]٠0١‏ . 

وهذه الآيات موجّهة ة إلى النبي الكريم محمد بن عبد الله َيه » وهو في غنى عن 
ذلك لما يأتيه من الوحي الصادق؛ ومع ذلك أرشده الله إلى سؤاله بنى إسرائيل عن 
سی یی تر ری ید ادوس ووه ارد وار 

وقوله: وما أَيَسَلْنَا ین َلك إلا رجالا وى ح اہم سوا فستلوا آهل الد 5 إن کُر لا 
تعَامُونَ € [النحل: ]٤١‏ . 

وهذا خطاب للمشركين أن يسألوا أهل الکتاب » وأهل الكتاب من أهل الذكر المحال 
عليهم في الآية » كما روي عن مجاهد» وابن عباس ؛ والأعمش. 


.)٥۷۳/٤( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
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وقوله ٭ ومآ ارتا مَك الا رجالا نو يوم مَل ال ڪر إن کر لا 
صلمُورے € [الأنبياء: ۷]. وهذه الآية كسابقتها » وأهل العلم هم أهل الکتب السابقة ء ولو لم 
يكن عندهم حى » وفيهم من أهل الصدق لما جاز أن يرشد إليهم في السؤال» والله أعلم . 

انام الس 

وفي السئّة ما يشير كذلك إلى جواز الرجوع إلى أهل الكتاب ؛ ومن ذلك ما يلي : 

-١‏ روئ البخاري (ت:0١)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص و أن النبي گل قال: 
(بلمُوا عتّی ولو آي ونج لوا عن بني إسرائيل ولا حر ومَنْ کذب َل متَعَمّدا 
لبوأ مَقعدَهُ من النّارِ) 0 . 

-٢‏ وروئ أحمد (ت١4١)‏ عن أبي نملة الأنصاري: أنه بينا هو جالس عند رسول الله 
ا جاءه رجل من اليهود» فقال: يا محمد» هل تتكلم هذه الجنازة ؟ قال رسول الله 
عد : «اللهُ أعلم) . قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم . فقال رسول الله و : «إذا حدثكم 
أهل الكتاب ؛ فلا تصدّقوهم » ولا تكذّبوهم » وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله ؛ فان کان 
حمًا ؛ لم تكذّبوهم , وإن کان باطلا ؛ لم تصدقوهم)0. 


)١(‏ علق ابن حجر على هذا الحديث » وذكر جملة من الفوائدء منها: «قوله: (وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج) أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان تقدم منه ا الزجر عن الأخذ عنهم 
والنظر في كتبهم » ثم حصل التوسع في ذلك ؛ وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية 
والقواعد الدينية ؛ خشية الفتئة » ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك ؛ لما في سماع الأخبار 
التي كانت في زمانهم من الاعتبار» . وهو أقواهاء ثم ذكر توجيهات أخرى ء منها: 
- لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب ؛ فإن ذلك وقع لهم كثيرا . 
- في أن لا تحدثوا عنهم ؛ لأن قوله أو (حدثوا) صيغة أمر تقتضي الوجوب » فأشار إلى عدم 
الوجوب ؛ وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: «ولا حرج ؛ آي في ترك التحديث عنهم . 
- رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من الألفاظ الشنیعة ؛ نحو قولهم: اذهب أنت وربك 
فقاتلاء وقولهم: اجعل لنا إلها...إلخ١2.‏ فتح الباري .)٥۹۹/٦(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل » برقم ۳٤٠١‏ . 

(۳) المسند )٤٦۰/۲۸(‏ برقم 06 » ورواه أبو داود كما سبق . 


البحث الرابع: تفسير القرآن بالإسرائليات ای ولا لال 


ففي الحديث الأول رفع النبي بلا الحرج عمن حدّث عن بني إسرائيل » فمن يبيح 
لنفسه أن يحَرّج أمة محمد بعد أن رفعه عنها نبيها ول ؟! 

وفي الحديث الثاني بيان للمنهج الحق في التعامل مع ما لا يمكن تصديقه أو 
تكذيبه » وهو التوقف . 

ثالثا : عمل جماهير مفسري الصحابة والتابعين وأتباعهم» ويظهر هذا من خلال 
استقراء مرويات التفسير الواردة عنهم » مع ملاحظة أن بعض من ورد عنه النهي عن 
الرواية عن بني إسرائيل ؛ قد رووا عنهم كابن عباس وابن مسعود 1885" . 

المذهب الثاني: عدم الاستفادة منها في التفسير . 

ويستدل له: بما روئ أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
7چ (لا تسألُوا أهل الكتاب عن شَّيءِ» فإنهم لن يهدوكم وقد صَلُواء فإنكم إما أن 
تصدّقوا بباطل أو تکذبوا بحق. فإله لو كان موسی حيّا بين أظھرکم ما حَلَّ له إلا أن 
بتبعني )20 . 

ومما ورد من الآثار في احتراز المتقدمين: 

١‏ - روئ عبد الرزاق (ت )١١١‏ وغيره عن ابن مسعود قال: «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شیءء فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم » فتكذبون بحق أو تصدقون بباطل 
وإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه)7" . 

؟- وروئ البخاري (ت:5١)‏ عن عبد الله بن عباس و قال: «يا معشر المسلمين › 
كيف تسألون أهل الكتاب ؟! وكتابكم الذي أنزل على نبيه َيه حدث الأخبار بالله 


v٥ ينظر مغلا : تفسير قول الله تعالی: : رتل کن با اي اتیک ينا اسك نها 4 [الأعراف:‎ (١) 
. ]ء عند ابن جرير وابن كثير‎ ]1١ وقوله: « كَمَكلٍ الشَيِطن إِذْ قال لاسن ا فر € [الحشر:‎ 
2.1١١7 برقم‎ )۱۱۱/٦( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري: كتاب الشهادات » باب لا يسأل أهل الشرك الشهادة وغیرھاء ح٥۸٦۲.‏ 


تقرؤونه لم يشب › وقد حدثكم الله أن أهل الکتاب بدلوا ما کتب الله » وغيروا 
بأیدیھم ...)0 . 

-٣‏ وروی ابن سعد في (الطبقات) (ت ۰)۲۰ قال: قال أبو بكر بن عیاش: «قلت 
للأعمش: مالهم تقون تفسير مجاهد ؟! قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب». 

ب) تحرير محل النزاع في الإسرائيليات: 

يجب التفريق بین أمرين: 

الأول: التحديث عن بني إسرائيل: وهذا جائز بدون أي حرج » كما قال النبي َكل . 
ففي أي موضع كان هذا التحديث - في تفسير آية أو فی شرح حديث - فإنه جائرٌ ؛ 
بنص هذا الحديث المطلق غير المقیّد . 

ومن ثمَّء فلا يصح تغليط المفسرين إذا رووا الإسرائيليات» وكان هذا الباب 
يحتملها -أي: التحديث- ؛ لإباحة الرسول ية » وهو أرفق بأمته من أن يبيح لهم ما 
يضرهم في دينهم''" . 

والثاني: الاستفادة منهم في بيان معنى الآية أو شيء من مستتبعاته: وهذا هو الذي 
قد يقع فيه الإشكال» وهو محل النزاع هناء خصوصًا إذا ورد في الرواية ما يُستنكر . 

وقد قسّم بعض العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

قال ابن تيمية (ت ۷۲۸): «أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق 
فذاك صحيح . والثاني: ما علمنا كذبه ہما عندنا مما يخالفه . والثالث: ما هو مسكوت 
عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ؛ فلا نؤمن به ولا نکلېه وتجوز حكايته)]() , 

ويدخل في محل النزاع - من حبث التطبيق والمناقشة - القسم الثاني والثالث ؛ 
)١(‏ الطبقات الكبرئ» لابن سعد :)٦٦٤/٥(‏ 


(۲) ينظر: محاسن التأويل .)٤١/١(‏ 
() مقدمة في أصول التفسیر: لابن تيمية .)١١١(‏ 


الملمحث الرابع: تفسير القرآن بالإسرائلیات 


لأنه قد يدّعي أحدهم أن قصةً إسرائيلية ما تدخل في القسم الثاني (ما علمنا كذبه)» 
ويدّعي آخر دخولها في النوع الثالث ؛ أي أنها ليست مما علمنا صدقه أو كذبه. 

ج) بيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفين: 

الراجح -والله أعلم- جواز الاستفادة من الإسرائيليات في التفسیر ؛ لأمور: 

الأول: صراحة الآيات في طلب الرجوع إليهم في بعض أخبارهم » ولم يرد ما ینسخ 
ذلك . 

الثاني : أن المشرّع ھا قد أباح التحدیث بعد النهي عنه» وما استدل به المانعون 
من نهيه ميد ء فإنه منسوخ بإباحته وك . 

قال بدر الدين العيني (تهه»): «... وكان التهي قبل استقرار الأحكام الشرعيّة 
والقواعد الدينيّة خشية الفتنة » ثمٌ لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في ذلك 
من الاعتبار عند سماع الأخبار التي وقعت في زمانهي). 

الثالث: أن الحديث الوارد في النهي ء وكذا الآثار إنما هي في طلب الاهتداء بما 
عند بني إسرائيل » وطلب الاهتداء منهي عنه في كل حين » إذ كيف يكون الاهتداء بما 
عندهم » وقد أكمل الله الدين ؟! 

وأما الرجوع إلى أخبارهم وحکایتھا ء والاستفادة منھاء فهي بمعزل عن ذلك النهي . 

الرابع: أن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم قد رجعوا إليهم 
واستفادوا منهم ء ولم يروا في ذلك غضاضة › مع العلم بما في بعضها من اختلاف أو 
من قضايا مشكلة في منطوق الروايات . 

ويظهر من سبر تعاملهم مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتى: 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)50/١7(‏ وكذا قال ابن حجر: «وكأن النهي وقع قبل 

استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية ؛ خشية الفتنةء ثم لما زال المحذور وقع الإذن في 

ذلك ؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار». فتح الباري: .)٥۹۹/٦(‏ 


)يه کس شس یہ ) 
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الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد عند بني إسرائيل 
لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. 

الثاني: أن التفاصیل لا تُصدّق ولا تُکذّب إلا بخبر الصادق المعصوم» ولا يكفي 
في قبولها ورودها في مرويات بني |سرائیل''. 

الثالث: أن تَھیَ من نَهَى من الصحابة والتابعین منصبٌ على واحد من احتمالين: 

الاحتمال الآول: ما كان فيه طلب الاهتداء» وعلیٰ هذا يُحمل ما ورد عن ابن مسعود 
وابن عباس ٠‏ 

الاحتمال الثاني : كثرة سؤالهم › وطلب ما عندهم من الغرائب » وعلیٰ هذا يحمل 
ما ورد عن الأعمش في شأن مجاھد''' حيث كان يتقيه الكوفيون لإكثاره الرواية عن 
بني إسرائيل . 

هذا وقد سار كثير من علماء التفسير على نقل هذه الإسرائيليات وتداولها من غير نكير 
لكثير منهاء ولم يقع النكير المطلق إلا عند بعض المفسرين» كالرازي وأبي حيان'" , ثم 
استقر الأمر عند كثير من المعاصرين على هذا المٹھے'. 


. سيأتي مزيد بيان لوجوه استفادتهم من هذه المرويات‎ )١( 

(۲) لم يتوقف كثير من العلماء عن قبول تفسير مجاهد» ولا کانوا يتقونه كما نقل أبو بكر ابن عياش › 
بل كان إمام التابعين في التفسير » حتئ قال سفيان الثوري -وهو كوفي-: «إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به). 

(۳) ينظر: تفسير الرازي (٢۳۷۷/۲)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)۱٥٥/۹(‏ 

)٤(‏ يمكن تقسيم الناس في هذا إلى أقسام: 

-١‏ مفسرون ينقلونها دون اعتراض » وهذا كثير في كتب التفسير. 
۲- مفسرون اعترضوا على كثير منها ؛ إن لم يكن کلھاء ومنهم الرازي وأبو حيان. 
۳- قوم عرّضوها للنقد والتقويم » ولم يتركوها بالكلية » ولا انتقدوها بالكلية كذلك ء ومنهم ابن كثير . 


البحث الرابع: تفسير القرآن بالاسرائليات 


خامسا: ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات: 

الإ سرائيليات لا تنقد من جهة الإسناد » وإنما من جهة النقد التاريخي والمتني لھا 
أما أسانيدها فلا تصح المطالبة بهاء وإنما يُكتفئ بالوجادة التي عندهم من كتبهم التي 
يعتبرونها » كما اكتفئ بذلك الصحابة والتابعون وأتباعهم . 

وقد ذكر الطبري جملة من الضوابط المهمة في قبول الإسرائيلية ء وذلك عند تعليقه 
على الروايات الواردة في قوله تعالیٰ: # َرَلَّهُمَا ليطن عا كأَحرْجَهُمَا یکا كنا فيد 4 
[البقرة: ٣]ء‏ حيث ذكر بعض السلف » ومنهم ابن عباس 5ه خبر (الحيّة)» ويمكن 
استخلاص هذه الضوابط على النحو الآتي: 

. موافقة کتاب الله‎ - ١ 

. أن لا يدفع الخبرٌ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم‎ -١ 

۳- أن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب . 

٤‏ - أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعین 

ے أن رکون الامو الممكنة » ولس السشتحيلة: 


ضوابط تفسير القرآن بالاسرائيليات 


CTT م‎ 


5 ۾ ہے هه جم 6 أ٭ بيكوز ۰ 

موافتة 0 ف تر المواهقة الأمور مھ 
ں رو الإسرائيلي خير للغة المرب E‏ 9 

متا عن المعصوم ><٭ ‏ واٹتابمین عليه وليس المستحيلة 


60 تفسیر الطبري ))051//١(‏ وهو أن عدو الله إيليس لما أراد أن يستزل آدم وزوجته› دخل الجنة 
حتیٰ يكلمهماء فى جوف الحية » وكانت كاسية » ولها أربعة قوائم ء كأنها بختية من أحسن دابة 
خلقها الله ء فأعراها الله » وجعلها تمشي على بطنها. .. 


يه سی مرو 
| لور دا الو 
مت سس 9 هد سم ره 


۱ لفصل الثاني: مصادر ا ٹنفسر 


وسأذكر کلام الطبري عند كل ضابط منها. 

ومما يحسن علمه أن اجتماع هذه الضوابط معا يقوي قبول الخبر» وليس المراد أن 
بعض الضوابط يستقل بقبول الخبر الإسرائيلي» وهذه الضوابط أشبه بالقرائن التي 
ل اح CT‏ ير E‏ لا يا ا 
جع ضر الد 01 

وهذا تبيين لهذه الضوابط: 


أولا: موافقة كتاب الله 


.)۲( 


إن مجرد الزيادة على ما في كتاب الله لا يعني المخالفة ء وإنما المراد أن یقع مخالفة 


(010) 


(00 


أشار ابن تيمية إلى مثل هذه الفكرة في كلامه عن المراسيل » وهي أن الاستدلال بمجموع روايات 
لتصحيح الخبر لا يعني استقلال الرواية الواحدة بصحته» فقال كما في مجموع الفتاوئ 
(۱۹۰/۳): «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت 
صحيحة قطعاء فان النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبرء وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه 
الكذب » أو أخطأ فيه » فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب... 

وكذلك إذا حدث حديئا طويلا فيه فنون» وحدث آخر بمثله » فإنه إما أن یکون واطأه عليه أو 
أخذه منه» أو يكون الحديث صدقاء وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة 
على هذا الوجه من المنقولات » وإن لم يكن أحدها كافيًا إما لإرساله وإما لضعف ناقله ء لکن 
مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يغبت 
بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ؛ ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بذر» وأنها قبل أَحُدء بل يعلم قطعا 
أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى عة وَشَيْبَةَ والوليد» وأن عليا قتل الولید ء وأن حمزة قتل قرنه : 
ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة . 

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف ؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث 
والتفسير والمغازي » وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك». 

إن قلت: لم يرد خبر الحية » فكيف يكون موافقا لکتاب الله ؟ فالجواب: إنها غير مخالفة - وهذا 
قيد مهم في التعامل مع الإسرائيلية - فقصارئ الأمر أن فيها زيادة غير مذكورة في القرآن ء والزيادة 


الموجودة لا يمتنع وقوعها. 


الممحث الرابع: تفسیر القرآن بالإسرائلیات 


صريحة لا يمكن اجتماعها مع الخبر الذي ذكره الله » ففي هذه الخال :ارت 
الإسرائيلية من أول الأمرء ولا ينظر في هذه المخالفة . 

قال الطبري عقب ذكر الأقوال في كيفية استزلال إبليس آدم وزوجته حتئ أضيف 
إليه إخراجهما من الجنة ؟: «وأولى ذلك بالحيّ عندناء ما كان لکتاب الله موافقًا » وقد 
أخبر الله تعالیٰ ذكره عن إبليس أَنّه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما ؤُورِيَ عنهما 
من سوآتھماء وأنّه قال لهما: ما ہکا ريا عن هذ الشَّجَرَةَ إل أن تکیت ملكين أو تكو 
مِنَ لري € [الأعراف: ٢٠]ء‏ وأنّه قاسمهما إِنّي لکما لمن التاصحين مدليًا لهما بغرور ؛ 
ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقیْلهِ لهما: # وَقَاسَمَهُمَآ إي 
لكا لَمنَ آلتّصِصِيرت * [الأعراف: ]1١‏ » الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه ء 
إما ظاهرًا لأعينهماء وإما مستجئا في غيره. وذلك أنه غير معقول في کلام العرب أن 
يقال: قاسم فلان فلانا في كذا وكذاء إذا سبب له سببًا وصل به إليه دون أن يحلف لە. 
0+ أكون رسيت اليب اا فول ومر "بب" لو كان لك 
كان منه إلى آدم علئ نحو الذي منه إلئ ذريته من تزيين أكل ما نهئ الله آدم عن أكله 
من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل » لما قال جل ثناؤه: 
# وَقَاسَمَهُمَآ نی لکنا لی لصحي * [الأعراف: ١؟]‏ » كما غير جائز أن يقول اليوم قائل 
ممن أتى معصیة: قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتها , 
فكذلك الذي کان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي یکون فیما بین إبلیس اليوم 
وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: # وَقَاسَمَهُمَآ نی كما لیںَ لٹ یر € [الأعراف: ١؟]‏ » ولكن 
ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله»('. 

ومما ورد في قبول قول الكتابي إذا ورد ما يدل عليه في كتابنا ما رواه الطبري عن سعيد 
ابن المسيب ء قال: «قال علي ي لرجل من اليهود: أين جهنم ؟ فقال: البحرء فقال: 


.)0571//1( تفسیر الطبري‎ )١( 


سے 

ط)۷ ۰ ۱ کے جو 
وہہ اکن ا0 

ےد 2 ار هد ہرم 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


۱۸ 


ما أراه إلا صادقًا» # والح رالْسُور € [الطور: ٦ء‏ # وَإذًا الِحَارُ مُجرّت 4 [التكوير: ]٦‏ ؛ 
مخففة )(' . 

فهذا الأثر يظهر منه أن عليًا ر لم يقبل خبر اليهودي إلا بما وجده من الشاهد من 
كتاب الله تعالی . 

ثانيا: أن لا يدفع الخبرٌ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم: 

فالتصديق والتكذيب لا يكون إلا ببرهان» والبرهان قد يكون من كتاب الله ء وقد 
يكون من سنة نبینا ميه » وقد يكون من أمر خارج عنهما. 

قال الطبري: «فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها 
وطرده عنھاء فليس فيما روي عن ابن عبّاس ووهب بن منبّه فی ذلك معني يجوز لذي 
فهم مدافعته » إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه)» . 

ثالثا: أن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب: 

ولهذا اعترض الطبري على رأي ابن إسحاق في صفة استزلال إبليس لآدم وحواء» 
حيث حمل الأمر على الوسوسة » وليس على المباشرة في الخطاب » وهذا يخالف قوله 
تعالیٰ : ٭ وَكَاسَمَهُمَ] إن لگا لی آلتتصِحِيرت € [الأعراف: ]۲١‏ » وهذا لا يكون إلا بخطاب 
ومشافهة » كما تقده(2. 

والاحتجاج باللغة أصل في هذه الإسرائيليات عند الطبري (ت: .)0٠١‏ 

رابعا: أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين: 

إن تتابع عقول علماء التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم على إيراد الخبر 
الوسرائيلي دون نكير منهم يشير إلى أن مجمل الخبر محل قبول عند » وقد أشار 


.)۱۳۸/۲ ٤( تفسير الطبري‎ )١( 

.)58٠١ -١۷۷/ ٤( وينظر مثال آخر‎ )۲( 

(۳) ولا يعني هذا قبولهم لکل ما فيها من التفاصيل» خصوصا إذا ورد في بعض تفاصيلها ما فيه 
كاركيور ا آل ا وا مدر غاب لاشرام ا شر رترعہ وا یکن أذ 
يكون صحيحاء وبذا يجوز بیان القرآن به. 


اب و سے جو 
لدعم اط لی 
٦‏ 


المبحث الرابع: تفسير القرآن بالإسرائليات و 
5 


الطبري إلى ذلك بقوله: «والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله 
جل از وکن أن کرت وهل ال الک يعسو الاي كاله التعاؤلون ول ذلك إت 
شاء الله كذلك ؛ لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحیح ذلك). 

ومن ذلك خلافهم في المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى 34# 
لم تنزل ؟ 

ومن قال إنها نزلت » فإنهم قد اختلفوا في بعض شأنها وما فيها من الطعام ‏ ومما 
قالوا فی ذلك: 


-١‏ عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي: «نزلت على عيسئ ابن مريم 
والحواريين خوانل'' عليه خبز وسمك يأكلون منه أینما نزلوا إذا شاءوا» . 

-١‏ عن عطية العوفي: «المائدة سمكة فيها طعم كل طعام). 

دضو قفاوف ھ0ا أنه اه ل عام ارم فا السا نا 
أن لا يخيّئوا ولا یخونوا ولا يدّخروا لِغدء بلاء ابتلاهم الله به» وکانوا إذا فعلوا شيئًا 
من ذلك أنبأّهم به عيسى ء فخان القوم فيه فخبّئوا وادخروا لغد). 

؛ - عن ميسرة وزاذان: «كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل › اختلفت عليها 
الأيدي بكل طعام». 

. وقال آخرون: كان عليها من كل طعام إلا اللحم‎ -٥ 

وهذا الاختلاف لا يؤثر في أصل القضية » إذ كل هؤلاء متفقون على نزول المائدة› 
وعليها نوع من المأكول» وإن اختلفوا في نوع المأكول فیھاء وفي مثل هذه الحال نقول 
بما قال به الطبري - مقعّدًا -: «وأما الصواب من القول فيما کان على المائدة» فأن 
يقال: كان عليها مأکول ء وجائز أن يكون كان سمکا وخبزاء وجائز أن يكون كان ثمرا 


.)059/١( تفسير الطبري‎ )١( 
الخوان: هو ما يوضع عليه الطعامٌ عند الأكل . لسان العرب ء مادة (خ ون).‎ (٢ر)‎ 


هه 

Ye 2‏ 5 گر ¢ ڪ #9 ) 
کے قاط الک اب 

ا نس سي ۰۳ رمه 


الفصل الثانی: مصادر التفسير 


۷۰ 


من ثمر الجنة ء وغير نافع العلم به» ولا ضار الجهل به» إذا أقرٌّ تالي الآية بظاهر ما 
احتمله التنزيل) . 

خامسا: أن يكون من الأمور الممکنة ء وليس المستحیلة: 

قال الطبري في التنبيه على هذا الضابط : «فأمَا سبب وصوله إلى الجتّة حتى كلم آدم 
بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فیما روي عن ابن عاس ووهب بن منبّه 
في ذلك معنئ يجوز لذي فهم مدافعته » إذ کان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم 
تصديقه من حجّة بخلافه » وهو من الأمور الممکنة). 

أما الغرابة التي قد تتصف بها بعض الإسرائيليات ؛ فليست ضابطا کافیا في ردها ؛ 
لأن المستغرب ليس مستحيلا ء وقد تقع الغرابة في القصة في الأخبار الواردة بطرق 
متفق على صحتھاء كما في الصحيحين عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله 45 : 
بب ا بي كاي ری ات تم 

بني إسرائیل ء لقالا ها ہم هة الت الامو هيت بط ما رص وا 
وإما آلةء وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسی» فخلا یوما وحده» فوضع ثيابه على 
الحجر ء ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ؛ ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ 
موسى عصاه» وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي حجر » ثوبي حجر ؛ حتی انتهى إلى 
ملأ من بني إسرائيل ء فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله » وأبرأه مما يقولون وقام الحجر › 
فأخذ ثوبه» فلبسه » وطفق بالحجر ؛ ضريا بعصاہء فو الله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه 
ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا؛ فذلك قوله: « یتایہا الَيينَ امو لا مَكونوا کان ادوا موس 
دبا الد مما اوا أ وان عند الله وها € [الأحزاب:2270]39. 

فهذا الخبر لا تخفى غرابته » من جهة أن الحجر يتحرك ويهرب بثياب موسی يل › 
وأن موسی يبدو عرياتا أمام الملأ من بني إسرائيل ؛ وهذا الخبر قد لا تصدقه بعض 
العقول» لکن إذا عَم أنه ورد بطريق صحيح متفق عليه ؛ سُلّم بەء مع ما فيه من الغرابة . 


.)9 ٠ ٤( رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب حديث الخضر مع موسی » برقم‎ )١( 


البحث الرابع: تفسیر القرآن بالإسرائلیات 


وعلئ هذا قس ما ورد في خبر هاروت وماروت : وما ورد في فتنة سليمان ہل ء 
وغيرها من الأخبار المستغرّبة» لكنك إذا سبرتھاء وجدتھا من الأمور الممكنة» وأن 
العقل لا يمنع وجودهاء خصوصا إذا تعلقت بقدرة الله تعالى . 


سادسا: من المؤلفات في تفسير القرآن بالإسرائيليات » وأبرز المعتنين به: 

إذا تجاوزنا الطبقات الأول » ونظرنا إلى بداية جمع التفاسير السابقة » فإننا لا نكاد 
نجد تفسيرا إلا وفيه جمع من مرويات بني إسرائيل ء ومن هذه التفاسير: 

تفسير يحيئ بن سلام البصري القيرواني (ت: ٢٠٠)ء‏ وتفسير ابن جرير الطبري 
(ت: ۴۱۰)ء وتفسير ابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷) وتفسير الماتريدي (ت: ۳۳۳)؛ وتفسير التعلبي 
(ت: ey‏ ا .إلح من التفاسير التي جاءت بعدهم . 

وهم - في هذا - ناقلون عن الطبقات الثلاث ء مسندون إليهم هذه الروایات » ولم 
يقع منهم نکیڑ على هذا المنهج الذي سار عليه سلف الأمة ؛ لذا بقيت هذه الروايات 
في كتبهم إلى يومنا هذا . 


سابعا: مثال تطبيقي لتفسير يعتمد على الإسرائيليات: 

إن مما يبين ما ذكرته من تحرير سابق عن کون الإسرائيليات مصدراء وأنه قد لا 
يوجد في كلام السلف سوئ ذلك الخبر الإسرائيلي = استقراء المرويات الإسرائيلية 
في تفسيرهم» وقد اخترت مثالا لذلك ء يظهر فيه جلي أن الاستفادة من الإسرائيليات 
لم تكن مشكلة عند أهل التفسير في العصور الأولى» وهو ما ورد عن ابن عباس في 
تفسير قول الله تعالی : ٭ وَجَلأَددك بو حصي د وروأ الِْحَرَابَ 4 [ص: ۲۱] » قال: إن داود 
قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني 
مثله » قال الله: إني ابتلية بما لم أَبْتَلِكِ بهء فان ششت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم بەء 
وأعطيتك كما أعطيتهم ء قال: نعم» قال له: فاعمل حتى أرئ بلاءك ؛ فكان ما شاء الله 


(١)‏ دافع القاسمي عن إيراد التعلبي للوسرائيليات في تفسيره» وقال: إنه لا ينبغي الحط من مكانته ؛ 
لروايته الإسرائيليات ؛ لتلقي الصحابة ومن بعدهم الإ سرائيليات وحکایتھم لھا ... ينظر: محاسن 
التأويل .)٤١ - ٦١/١(‏ 


تی ۰ھ ا۱۱۹۱۸ہ۔ئو 
I:‏ اکن ا0 
ا وصور ھ رہ 


۱ لفصل الثاني: مصادر التفسر 


۷۹۲ 


أن يكون » وطال ذلك عليه ء فکاد أن ینساہ ؛ فبينا هو في محرابه » إذ وقعت عليه حمامة 
من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوّة المحراب » فذهب ليأخذهاء فطارت » فاطلع 
من الكوّة ‏ فرأئ امرأة تغتسل» [فأحبهاء وطلب الزواج بهاء وكانت متزوجة ..] . فلما 
رأئ الله َه الذي وقع فيه داودء أراد أن يستنقذه ؛ فبینما داود ذات يوم في محرابه ؛ 
إذ تسوّر خصمان من قبل وجهه: فلما رآهما وهويقرأ فزع وسكتء فقالا له: #لَاسّحَفْ 
حَصمان بی بعتا عل بَعْضِْں 4 ص:۲۲» ولم يكن لنا بد من أن نأتيك » فاسمع منا؛ قال 
أحدهما: ان هدا اخ له. ِسع وضعو َة [ص: ۲۳] ؛ أنشی "وی تد وده فعَال 
أ کہا * [ [ص: ۲۳ ] ؛ يريد أن يتمم بها مئةء ويتركني ليس لي شيء ؛ قال له داود: أت كنت 
أحوج إلى نعجتك منه لَمَد لقدطلمك سوال یك ای ناجو * [ص: ٥٤ء‏ ونسي نفسه علق ) 
فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك » فتبسم أحدهما إلى الآخرء فرآه داود 
وظن أنما فتن بس ور کا وَأَنابَ € [ص: ]۲١‏ » أربعين ليلة » حتئ نبتت 
الحْضرة من دموع عيني 

لم يرد في طبقات السلف الثلاث غير القول بأن فتنة داود كانت في المرأًة". 

وكونها في المرأة» فإنها تستحضر تلك الرواية الإسرائيلية التي تناقلها السلف ؛ ولم 
يستنكروهاء مع أنهم قد يستدركون في أقل من ذلك » كما هو ظاهر من استقراء استدراكات 
السلف في التفسير عند الدكتور نايف الزهراني في كتابه (استدراكات السلف في التفسير 
في القرون الثلاثة الأولى) . 

ولم يظهر الاعتراض على الرواية إلا في القرن الرابع » ولم يكن اعتراضا كليا » وإنما 


)١(‏ تفسير الطبري »)54/٠١0(‏ وقد درست هذا المثال في بحثي: «تفسير القرآن بالإسرائيليات: 
نظرة تقویمیة)ء وهو منشور في مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية › العدد الرابع 
عشر (ذو الحجة ٤١۳‏ ١ه)‏ (ص ١١‏ - ۸۸). وما بين القوسين المعقوفین إجمال لما اتفقت عليه 
الروايات فيما وقع فيه داود ع . 

(۲) وممن ورد عنهم هذا القول: ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري ووهب 
ابن منبه والسدي والكلبي ومقاتل بن سليمان وابن زيد ويحيئ بن سلام وعبد الرزاق الصنعاني . 
كما في البحث المشار إليه في الحاشية السابقة . 


اب YHA.‏ 
لم ا ن 
)اک ریا سے ود سره 


المبحث الرابع: تفسير القرآن بالإسرائليات 


۱۷۷۳ 


تنبيه على ما في القصة من أحداث لا یمکن إثباتها إلا بدليل صحيح”" . 

وهذا ما ظهر لي من عمل السلف » فإن روايتهم لإسرائيليات » وتساهلهم في إيرادها 
لا يعني أنهم يثبتون ما فيها من التفاصیل » بل مرادهم (مجمل القصة)» وهو هنا وقوع 
داود ي في فتنة المرأة» وطلبها. 

قال ابن القيم في الداء والدواء: نكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله 
دواءه شرعا وقدراء وبه تداوئ نبي الله داود » ولم يرتكب نبي الله محرماء وإنما تزوج 
المرأة» وضمها إلى نسائه ؛ لمحبته لھاء وكانت توبته بحسب منزلته عند الله » وعلو 
مرتبته » ولا يليق بنا المزيد على هذا(" . 

ومن فسّر هذه الفتنة من الصحابة والتابعين لم ينسبوها إلى النبي يه »> ولم نجدها 
إلا عند بني إسرائيل » مما يدل على أن المفسرين تلقفوها منهم ؛ وحكموا بصحة (أصل 
القصة) على ظاهر القرآن في قوله تعالى: #أَكُيَلِييَا © » ولم يزد على ذلك » والله أعلم . 

ومن يعترض على الإسرائيليات الواردة في قصة داود» ولا يفسّر بمقتضاها فإنه بأي 
تفسير وجّه هذه الآية» فإنه يخالف الإجماع الذي حكاه النحاس» الذي هو واقع 
بالفعل ؛ إذ لا نجد عندهم توجيه معنئ الآية لغير هذه الفتنة . 

والله الموفق للصواب ء والهادي إلى أحسن القول. 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس: «ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان» . وقال: «وأصح 
ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعودء قال: ما زاد داود ع على أن قال: 
أكفلنيهاء أي انزل لي عنها. وروئ المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: ما زاد داود 
على أن قال: أكفلنيهاء أي تحول لي عنها وضمها إليّ. قال أبو جعفر: فهذا أجل ما روي فى 
۶ٰ9 9 له لبر اله كما اا از أن م 
جاريته » فنبهه الله ويُْ على ذلك وعاتبه لما كان نبيا» وكان له تسع وتسعون ؛ أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا وبالتزيد قبل منهاء فأما غير هذاء فلا ينبغي الاجتراء عليه». وقال: «قد جاءت أخبار 
وقصص في أمر داود ## وأورياء وأكثرها لا يصح ء ولا يتصل إسناده» ولا ینبغی أن يجترأ 
على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها». معاني القرآن .)۹۸/٥(‏ وهذا أول اعتراض على القصة . 

(؟) الداء والدواء (ص: 5 5ه). 


Ya‏ 5 ازا کک( 
ال۸ الال 
¢ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


۱۷ ٤ 


خلاصة الممبحث الرابع: الاسرائیلیات 


- الإسرائيليات: كل ما أخذه المفسرون عن بني إسرائيل (اليهود والنصاریٰ) من 
ار 

- المقصود بتفسیر القرآن بالإسرائيليات: الاستفادة من مرويات بني إسرائيل في 
بيان بعض المعاني الواردة في أخبار القرآن» أو ما يتعلق بها. 

- الصحیح أن الإسرائيليات تعد مصدرا من مصادر التفسير التي استعملها السلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ وفق ضوابط علمية . 

- يمكن أن يستفيد المفسر من الخبر الإسرائيلي فی أربعة مجالات » هي: توجيه 
الآية إلى المعنئ المحتمل لهاء ومعرفة سبب القصة الإسرائيلية » وتعيين المبھم ء 
وتفصيل المجمل من القصص ٠.‏ 

- المفسر الذي يروي الإسرائيلية ويستفيد منها لا يوردها ليأخذ منها (أحكاما 
تشريعية) » ولا ليأخذ منها (أحكامًا عقدية) » وإنما أوردها ليبين أمرا في الآية ء أو يزيد 
تفاصيل على ما في الآية . 

- قد تقع منازعة في بعض ما يُدعى أنه يُخالف الاعتقاد الصحيح في الإسرائيليات ؛ 
كخضمة الأأنياء؛ قد تدع ما لسن من الفضمة مھا 

يظهر من سبر تعامل السلف مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي: 

الأول: کان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية » وأن الوارد عند بني إسرائيل 
لا يختلف عن المعنئ الإجمالي فيها. 

الثاني: أن التفاصيل لا تُصدّق ولا تُكذّب إلا بخبر الصادق المعصوم» ولا يكفى 
في قبولھا ورودها في مرويات بني إسرائيل . 


الملمسحث الرابع: تفسير القرآن بالإسرائليات 


الثالث: أن تَهْى من نَهَى من الصحابة والتابعين منصبٌ على واحد من احتمالين: 

الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداء » وعلئ هذا يحمل ما ورد عن ابن مسعود 
0 سان 

الاحتمال الثاني : كثرة سؤالهم » وطلب ما عندهم من الغرائب . 

- ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات: 

. موافقة كتاب الله‎ - ١ 

۲- أن لا يدفع الخبرٌ الإسرائيلي خبژٌ عن المعصوم . 

. أن يكون تفسيرها موافقا للغة العرب‎ -٣ 

٤‏ - أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين: 

فع أن بكرن من الأمور الممكتة ع ولس المشحيلة. 

- لا يكاد يوجد تفسير إلا وفيه جمع من مرويات بني إسرائيل . 

- الاختلاف في تفاصيل القصة لا يبطل أصل القصة . 


أنشطة إثرائية 
قراءات مقترحة : 


. الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة » للبقاعى‎ -١ 

-١‏ الإسرائيليات في تفسیر الطبري دراسة في اللغة والمصادر العبریة ء د. آمال 
محمد عبد الرحمن ربيع . 

۳- الإسرائيليات بين المتقدمين والمتأخرين › د . شافي سلطان | لعجم ‏ » ض٠‏ 
العدد ۸۱ (جمادیٰ الآخرة ١‏ ١ه)‏ من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 


الكويت . 


سط ۸۰( سے 
مام ایب ا00 
٤‏ سس مر هد" سس ميمه 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


٤‏ - تفسير القرآن بالإسرائيليات: نظرة تقويمية ء أ.د . مساعد الطیارء مجلة معهد الإمام 
الشاطبي للدراسات القرآنية » العدد الرابع عشر (ذو الحجة 877 ١ه)‏ . 

٠ مراجعات في الإسرائیلیات ؛ لمجموعة من الباحثین ؛ إصدار مركز تفسیر‎ -٥ 

٠ الإسرائيليات: حكم روايتها وموقف المعاصرين منهاء د. فهد الوهبي‎ -٦ 

۷- الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري: الرواة والموضوعات والمقاصد ؛ 


بحوث مقترحة : 
-١‏ كيف نتعامل مع الإسرائيليات المشكلة في قصص الأنبياء ؟ (بحوث تطبيقية 
فى هذا المجال) . 


-١‏ جمع الروايات الإسرائيلية الواردة عن واحد من مفسري السلف ٠‏ ودراستها. 


۶ 
¢ و مومه مھ 


١‏ - ما المقصود بتفسير القرآن بالإسرائيليات؟ 

؟- ما حكم الاستفادة من الإسرائيليات في تفسير القرآن ؟ 

۳- ناقش الاعتراضات الواردة على اعتبار الإسرائيليات مصدرا من مصادر تفسیر 
القرآن الكريم » والرد عليها 

- ما مجالات الاستفادة من الإسرائيليات في تة تفسير القرآن ؟ 

-٥‏ ما ضوابط تفسير القرآن بالاسرائیلیات ؟ 


أسئلة تطبيقية: 


[VY استخرج من تفسير قول الله تعالى : « قاتا اص ضرا عضا 4 [البقرة:‎ -١ 
. تفسير الثعلبي أثرًا إسرائیلیاء وبين مجاله» وحكم الاستفادة منه في التفسير‎ 


المبحث الرابع: تفسیر القرآن بالإسرائليات 


۲- من خلال قصة البقرة في سورة البقرة؛ استخرج سبب أمر موسئ لقومه بذبح 
البقرة. وهل ذكر هذا السبب في آیات السورة؟ وما حكم الاستفادة من هذا الأثر 
الإسرائيلي» وما مجاله؟ 

-٣‏ وازن بين طريقة الطبري وطريقة أبي حيان في معالجة قصة هاروت وماروت ؟ 

؛ - على ضوء ما تبون لك من منهج تلقي الإسرائيليات = حلل الأخبار الإسرائيلية 
الواردة في قصة بیع يوسف 8 في قوله تعالی: ٭ وَشروہ ینم بين د رھم دودو € 
[يوسف: .]٠١‏ 

نھد می سوہ سوا ا رح می 
ت>ِهُهَمَ إِنَّ ايد مڪ - أن نكم لتَابوْتُ فيو سڪيكة ين ' رَيَحَكم وبقيّة 
مما َر ال موسوںل 0 هرون مله تل الْمَلَكَكَة 4 [البقرة: 4۸[ 


سکیا - 
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أهداف المبحث الخامس : 

يوقم من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
-١‏ يفسر بعض آیات القرآن بمدلول مفرداتها وتراكيبها في لغة العرب . 
-١‏ يوازن بين تفسير القرآن بأقوال السلف وتفسيره باللغة . 

۳- يذكر مراحل تفسير القرآن باللغة. 


می ے2 ندےای- 


رجے ‏ ہب رجہے ‏ نر ہے ہے 
کک ہورع ہے 
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المبحث الخامس: اللعہ لدم فون 0 


أولا: تعريف تفسير القرآن باللغة: 

المراد بتفسير القرآن باللغة: بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته وتراكيبه في 
لغة العرب . 

فالقرآن نزل بلغة العرب ليفهموه أولاء ثم يبلغوه للناس » ولما كان نازلا بهذه اللغة 
الشريفة التي اختارها الله واصطفاها من بين اللغات » كانت من المصادر اللازمة لمن 
أراد أن يفهم القرآن . 
ثانيًا: وجه اعتبار اللغة مصدرا للتفسير: 

-١‏ لا يخلو تفسير آية من الآيات من الحاجة إلى معرفة اللغة» وغالب ما يحتاج 
إليها في التفسير ما يتعلق بدلالة الكلمة ؛ لأن دلالة الكلمة يعرف بها التفسیر ء ویتأثر 
بها المعنى » فالجهل بدلالة الكلمة أو تفسيرها بغير ما عرف عن العرب مدعاة للخطأ 
في فهم کلام الله . 

-٢‏ واللغة سد منيع يحول دون حمل ألفاظ القرآن العربية على المصطلحات 
والرموز الخاصة ؛ كالموجود عند الصوفية أو الباطنیة أو غيرهم ء فإن من أسباب بطلان 
هذه التفسيرات أنها مما لا تعرفه العرب من كلامها. 
ثالنًا: حُحِّية تفسير القرآن باللغة: 

لم يقع خلاف بين العلماء في وجوب الرجوع إلى لغة العرب » ومما يدل على ذلك : 

أولا: ما ورد من نصوص القرآن من كونه نزل بلسان عربي مبين » ومن ثم فلا بد من 


و و 7 
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انا أن الإجماع قد وقع على ذلك ء وقد حكاه صاحب كتاب المباني في نظم 
المعانى. 


ثالًا: دلالة العقل على ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن تحمل لفظة فی لغة على معنى لفظة 
فى لغة أخرئ إلا بدليل ء وأن ما يحكى مما يتعلق بالمعرب فإنه يتعلق بأسماء أشخاص 


رابعا: مراحل التفسير باللغة: 

التفسیر باللغة مر بثللاث مراحل: 

الأولی : عند السلف . 

الثانیة : عند أهل العربیة . 

الثالئة : ما بعد تدوين كتب اللغة. 

المرحلة الأولى: التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث: 

كان التفسير باللغة أغلب تفسير السلف » وكان ذلك قبل بروز علماء العربية › 
واعتنائھم بتدوين اللغة ؛ لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغویة أصلّ مقدّم على 
الرجوع إلى أقوال أهل اللغة . 

والصحابة - على وجه الخصوص - من أهل اللسان الذي نزل به القرآن » وتفسيرهم 
بلسانهم معتبر غير معترض عليه من جهة اللغة . 

وأما التابعون» فكان فيهم من هو عربي محض » وهو في اللسان کالصحابة » وكان 
فيهم من هو من الموالي» وهؤلاء ممن تعلم العربية من مخاطبات الصحابة الذين 
)١(‏ ينظر: (مقدمة كتاب المباني في نظم المعاني) ص ٠١‏ ؛ ضمن كتاب «مقدمتان في علوم القرآن» 

بتحقيق آرثر جفري » والمقدمة الأخرئ هي «مقدمة ابن عطية لتفسيره: المحرر الوجيز في تفسير 

الكتاب العزيز» » ولم يعرف المحققٌ صاحبٌ الكتاب الذي عرف أنه مقدمة كتاب اسمه «المباني 


في نظم المعاني»» وأنه ألف في القرن الخامس الهجري ؛ لأنه وجده مخطوطًا دون الورقة الأولى 
التي عليها العنوان واسم المؤلف. 


الميحث الخامس: اللغت 


علموهم ؛ كعكرمة (ت: ٠١‏ مولئ ابن عباس (ت: ۸٦)ء‏ فقد کان من البربر ء لکن لم يؤثر 
في تفسیرہء ولا تفسير غیرہ ؛ ما هو مخالف للعربية » ومن زعم ذلك في بعض الأمثلة ء 
فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر للغة العرب أعلى من إدراك من أخذها من الكتب› 
وكذا كان الحال في تفسير أتباع التابعین » فإنهم ما يزالون يعيشون في عصر الاحتجاج 
باللغة إلا صغارهم » وأقل أحوالهم أن يكونوا نقلة للغة » وبالجملة ء فإن ما ينقل عنهم 
من التفسير المعتمد على اللغة ححة من جهة اللغة. 

وترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف لا يعني 
رد المعنى المفسر به من جهة اللغة ؛ لن النظر في هذا إلى ترجيح أحد المحتملات 
من جهة التفسير 27 » كما سيأتي بيانه. 

المرحلة الثانية: التفسير اللغوي عند علماء العربية (وقت التدوين ن اللغوي) : 

ظهر الاهتمام بجمع كلام العرب وتدوينه في النصف الثاني من القرن الثاني » وأول 
مدون ظهر مرتبًا على الحروف كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت:ه17)» وقد ظهر فيه بيان كثير من المفردات القرآنية التي يمكن أن تخرج في كتاب 
مستقل » وقد توالت بعده المصنفات على هذا النحو. 

وكتب بعض علماء العربية من هذه الطبقة كتبًا في غريب القرآن ومعاني القرآن» 
وهي تتضمن جملة كبيرة من التفسیر باللغة . 

وصار هؤلاء مرجعا لمن جاء بعدهم من اللغويين والمفسرين» وصارت أقوالهم 
تحكى مقابل أقوال السلف الذين ينعتون بأهل التفسير» أو بالمفسرين » بينما ينعت 
اللغويون بأهل المعاني أو أصحاب المعاني . 

ولیس في هذا الأمر - من حيث التقسيم - ما يشكل عليه» لکن یُخشی أن يقع 
ey PRA‏ 


۶ 


.)51١١ ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار (ص:‎ )١( 


ا 

) n ۱. a 
لک ولال‎ 
اس عر سے هده مرم‎ 


۱ لفصل التاني: مصادر ا ۰ لنفسيم 


پر 


المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد تدوين اللغة: 

وهذه .المرحلة تعتمد على النقل والاستفادة مما دونه علماء اللغة المتقدمون› 
وهؤلاء النقلة قد یکونون ممن اشتهر بالتفسير » وقد يكونون ممن اشتهر بعلم العربية › 
وعمل هؤلاء على النقل أو الاختيار ء كما هو الحال في تفاسير المتأخرين ؛ كالواحدي 
(ت: ۸١٦)ء‏ وابن عطية (ت: )٠٤۲‏ وغيرهما. 

وكل من جاء بعد الطبقتين السابقتين يستفيد من هذه النقول اللغوية » ولا يخرج في 
اعتمادها في التفسير عن حالين: 

الأولى: أن يستفيد منها لترجيح قول من الأقوال. 

الثانية: أن يستفيد منها في إضافة قول جديد» وهذا لا يقبل إذا أبطل قول السلف . 


8 التفسير باللقھ عتد 1 
التفسير بائلقة علماء اللغة أختاء التفسير باللقة بعد 


التدوين اللغوي تدوين اللفة 


خامسا: حُجّية أقوال اللغويين في التفسیر: 

يمكن تقسيم أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها إلى الآتي : 

یف وى ار الس E E‏ 

الثاني: أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلا لتفسير السلف اللغوي » وهذا قليل جداء 
وتفسيرهم هذا لا یقبل. 

قال أبو عبيدة (ت:٠٠٠):‏ (#وأَعَتَرَتٌ لنَّ مُٹکتا € [يوسف: ]"١‏ أفعلت من العتاد» 
ومعناه: أعدت لهن متكاء أي: نمرقا تتكئ عليه . 


۲۶ 
7 000 
هد رم 


البحث الخامس: اللغت ایی اط 


وزعم قوم أنه الأَتْرّجَ ء وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسی أن يكون مع 
المتکاً درج يأكلونه » ويقال: الق له معکا)( . 

والأتٌرجٌ مما فسر به السلف المتكأ في الآية المذكورة» وهذا الاعتراض من أبي 
عبيدة (ت: )۲٠١‏ غير مقبول » وكلام من فسر من السلف لا يخرج عن احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون من لغة العرب مما لم يعرفه أبو عبيدة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مما أعد الأترج» وأشار إلى وجوده السكين» فالسكين 
لا تعطئ لتخريق المجلس ء وإنما لتقطيع الفاکھة!''. 

الثالث من أقسام أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية: أن يكون في تفسيرهم 
اللغوي إضافة من قبيل التنوع » وهذا إذا كانت الآية تحتمله» فإنه يصح تفسير اللفظ 
القرآني به . 

جاء في کتاب العین: (والعَزْف: ريح طيّبٌء تقول: ما أطيب عَرْفَهُء قال الله ويك : 

مھا لم 4 [محمد: »]٦‏ أي: طيّبها)70©. 

والوارد عن مفسري السلف: عرفها: بينها لهم » حتى إن الرجل ليأتي منزله منها إذا 
دخلها كما كان يأتي منزله في الدنیاء لا یشکل عليه ذلك . 


.)۳۰۹-۳۰۸ :۱( مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) قال الطبري: «وحكئ أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثم قال: والفقهاء أعلم بالتأويل 
منه . ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب » فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب من كلام 
العرب شيء كثير انقرض أهله . 
والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبو عبيد لا شك فيه » غير أن أبا عبيدة 
لم يبعد من الصواب في هذا القول » بل القول كما قال من أن من قال لِلْمُتكَأْ هو الأترج ء إنما 
من الا ف المعلين الذي فيه الْمتّكَاَّ والذي من أجله أعطين السکاکین ؛ لأن السكاكين 
معلوم تا لاد يثك إلا لتخريقه» ولم يعطين السكاكين لذلك . ومما يبين صحة ذلك القول 
الذي ذكرناه عن ابن عباس » من أن لمتكا هو المجلس). : تفسیر الطبري .)۱۲٤/۱۳(‏ 

(۳) كتاب العين (۱۲۲/۲). 


7 ت9‎ A. Ye 

م 4 | 
مش 

و داجو لفن 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


والمعنيان متغايران» لكنهما غير متناقضين ؛ والآية تحتملهما على سبيل التنوع . 

الرابع: أن يرد عنهم المعنى اللغوي ؛ ولا يكون واردا عن مفسري السلف ؛ وهذا 
محله القبول ؛ لأنهم أهل التخصص في هذا المقام. 

قال الفراء (ت:۲۰۷): «وقوله: ہل لن نترگ عل ما جَآءَتا یں آلْيبتِ والزی قطرنًا 4 
[طہ: ۷۲] » ف(الذي) في موضع خفض ؛ أي: وعلى الذي » ولو أرادوا بقولهم ای 
فَطْرَيًا € القسم بها كانت خفضا وكان صوابًاء كأنهم قالوا: لن نؤثرك واللہ)''. 

ذكر الفراء (ت: ۲۰۷) احتمالين لغويين في تفسير (الواو) » وهما أن تكون واو القسم ‏ 
أو تكون واو العطف ؛ وهذان الاحتمالان في تفسیر (الواو) لم يرد عن أحد من مفسري 
السلف . 

قد یقال: ما الفرق بين هذا القسم والذي قبله ؟ إن كان الذي قبله معنئ يعرفه السلف 
لكنهم لم يفسروا به الآية؛ فكذلك هذا؟ 

والجواب عن هذا: أنهم في القسم الذي قبل هذا لم يفسروا الآية بما فسرها به 
اللغويون» ولكنهم فسروها بجنس ما فسرها به اللغويون» أما في هذا القسم فإنهم لم 
شر رَما خسن ا رها به اللغونن + 


حجية اقوال اللغويين ے التفسير 


أن يتوافق قول 
اللفويين مع أقوال 
الصحاية والتايعين 


.)۱۳۸/۳( معاني القرآن‎ )١( 


0 إل ذاضة ال 
الیحث الخامس: اللغم حير اجا 


سادسا: مسائل فی تفسیر القرآن باللغة: 

-١‏ الاختیار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنیٰ من جهة 
اللغة: 

إذا قام مفسر بالترجيح بين أقوال السلف المعتمدة على اللغة ء ورجح أحد المعاني 
على غیرہء فإن ترجيحه لا يعني رد المعنى الأول من جهة اللغة» وإنما يعني رده من 
جهة التفسیر فقط » فلو رجح مفسر أن النجم ما نجم من نبات الأرضء فلا يعني هذا 
أن يرد معنى أن النجم نجم السماء عند العرب » وكذا العكس . 

وإنما يحكم برده للمعنئ اللغوي إذا نص على ذلك » ومثال ذلك ما وقع من الطبري 
(ت: ۴۱۰) في تفسير قوله تعالئ: ممه مسك € [المطففين: ]۲٠‏ » فقد أورد ثلاثة أقوال 
عن السلف: 

الأول: ممزوج مخلوط ؛ خِلطه مِسْكٌ . 

الغاني: آخر شربهم مسك . 

الغالث: طينته مسك ؛ أي: غطاؤه الذي يغطئ به. 

ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: آخره 
وعاقبته مسك: أي هي طيبة الريح » إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك . 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة ؛ لأنه لا وجه للختم في كلام العرب 
إلا الطبع والفراغ » كقولهم: ختم فلان القرآن: إذا اتی على آخرہء فإذا كان لا وجه 
للطبع على شراب أهل الجنة» يفهم إذا كان شرابهم جاریاء جري الماء في الأنهار, 
ولم يكن مُعَتَقَا في الدَنَانِء فيطين عليها وتختم » تعين أن الصحيح من ذلك الوجه 
الآخرء وهو العاقبة والمشروب آخراء وهو الذي ختم به الشراب . وأما الختم بمعنی: 
المَرْج » فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب». 


.)١5١9:1715( تفسير الطبري‎ )١( 


ا : C3‏ کس ؛) 
ل 2 قاط ۱ OES‏ 
( 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


A۸ 


فالطبري - في هذا المثال - رد معنئ لغويًا واردا عن ابن مسعود (ت: ۳۲)؛ ورده 
هذا - مع إمامته - غير مقبول ؛ لأن قول ابن مسعود حجة لغوية . 

ا سو سی فيحتاج الناظر في كلامهم 
إلى أن يضم إليه ما تقتضيه تقتضيه لغة العرب وأسرارها ؛ وذلك بالنظر فی أمور: 

الأول: تحرير معنئ اللفظة في اللغة» ويكون ذلك بالاستعانة بكتب اللغة ء ككتاب 
العين للخليل بن أحمد (ت: ۱۷۳)؛ وكتاب جمهرة اللغة لابن دريد (ت: ۳۲۱) » وكتاب 
تهذيب اللغة للأزهري (ت: ۳۷۰)ء وكتاب مقاييس اللغة لابن فارس (ت: ۳۹۰)ء وغيرها. 

كما يحسن أن يستعين بكتب غريب القرآن ؛ كمجاز القرآن لأبي عبيدة (ت: »)۲٠١‏ 
وغريب القرآن لابن قتيبة (ت: ۲۷۰)ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ت: 
5» وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي (ت: ٢ہ۷)ء‏ وغيرها. 

ويستعين كذلك بأقوال المفسرين المحققين في اللغة ؛ كالطبري (ت: )٠٠١‏ وابن عطية 
(ت: 041) وأبي حيان (ت: )۷٤٠‏ والطاهر ر بن عاشور (ت: ۱۷۳۹۰)؛ وغیرھم . 

الثاني: البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق في اللغة ؛ 
لیتبین له مراد السلف من تفسيرهم . 

وسيظهر له بالبحث علاقة تفسير السلف بأصل معنى اللفظة في اللغة ء وقد نبه على هذه 
الفكرة مجموعة من العلماء ؛ منهم الشوكاني (ت: )٠٠٠١‏ حيث قال: (... واشدد يدك في 
تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية » فهو قرآن عربي كما وصفه الله » فإن جاءك 
التفسیر عن رسول الله َة فلا تلتفت إلى غيره» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل(2 . 


)١(‏ نهر معقل: نهر منسوب إلى الصحابي معقل بن يسار. ينظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي» ط: 
دار صادر (٥/۳۲۳)ء‏ والروض المعطار في خبر الأقطار ء للحميري » تحقيق: إحسان عباس (ص: 
۸. وقال الثعالبي في معنئ هذا المثل: «نهر الله: من أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل ء وإذا جاء نهر الله بطل نهر عيسئ ٠‏ ونهر معقل بالبصرة ؛ ونهر عيسئ ببغدادء وعليهما أكثر 
الضياع الفاخرة ء والبساتين النزهة ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله : البحر والمطر والسيل » فإنها تغلب 
لا وس شر وب یش صن مار القلوت 
في المضاف والمنسوب » للثعالبي » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص: .)"١ - ٠٣‏ 


البحث الخامس: اللغت 


وكذا ما جاء عن الصحابة ون فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة وممن جمع 
إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعیة ‏ ولكن إذا كان معنئ اللفظ أوسع مما فسروه 
به في لغة العرب» فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب 
وأسرارها)27. 

فالشوكاني (ت: )٠٠٠١‏ يشير إلى وقوع تفسيرات لا تطابق المعنى اللغوي » فقد يكون 

معنئ اللفظ في لغة العرب أوسع مما ذكر. 

ومن أمثلة ذلك: ما ورد في تفسير قوله تعالیٰ: #وَمن اجر في سَبِيلٍ 
الْرض مراعما كرا وَسَعَةٌ ۹ [النساء: :]٠٠١‏ قال القرطبي: «اختلف في در روید 
مجاهد: الا المترّحرّح 

وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: الْمَُاعَمُ: الممَکوّل والمَذهَّب. 

وقال ابن زيد: والْمُرَاعَمٌُ: الْمْهَاجَرُء وقاله أبو عبيدة. 

قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني . فالمراغم المذهب والمتحول في حال 
هجرة» وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه » وهو مشتق من الرَّعَام. ورَغْمَ أنف فلان ؛ 
أي: لصق بالتراب . وراغمت فلاتا هجرته وعاديته ء ولم أبال إن رَغْم أنفه . وقيل: إنما 
سمي مُهَاجَرًا ومُرَاعَمًا ؛ لن الرجل كان إذا أسلم عادئ قومه وهجرهم » فسمیٰ خروجه 
مُرَاعَمًا» وسمئ مصيره إلى النبي يك هجرة. وقال السدي: الْمُرَاكَمُ: المْبتغى للمعيشة . 
وقال ابن القاسم: سمعت مالکا يقول: الْمُرَاكَمُ: الذهاب في الأرض 


سیل آله بجد في 


يلم ۳ 


وهذا كله تفسير بالمعنى » وكله قريب بعضه من بعض ء فأما الخاص باللفظة » فإن 
المراغم موضع المراغمة كما ذکرناء وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف 
صاحبه بأن يغلبه على مراده» فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم » فتلك المنعة هي موضع 
المراغمة . ومنه قول النابغة: 


.)۳٠۹/٤( فتح القدير» للشوكاني‎ (١) 


۱ لفصل الثاني: مصادر ا لنفسر 


كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب66'". 


الثالث: قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق» ولا يكون فيه تحرير معنئ 
اللفظ في اللغة » ويكثر هذا الصنيع عند من كتب في الوجوه والنظائر ؛ لأنهم يحرصون 
على المراد باللفظة في السياق دون بيان معناها من جهة اللغة ء والتعرف على معناها 
من جهة اللغة يفيد في الربط بين المعنئ السياقي والمعنى اللغوي للفظة . 

ومن أمثلة ما ورد في هذا الموضوع ما ذكره مقاتل من وجوه لفظة (الطغيان) ونظائرهاء 
قال: «تفسير الطغيان على أربعة وجوه: فوجه منها: الطغيان؛ يعني: الضلالة » قوله في 
البقرة: 9وَسْدّهْ في طعْيانِومُ يَعْمَهُونَ # [البقرة: ]٠١‏ ؛ يعني : في ضلالتهم » نظيرها في يونس : 
کا ا7ے تداق لكر وت € [يونس: ١‏ ؛ يعني : في ضلالتھم 
يعمهون» وقال في ق: ريا ما ا ما اه ولیک کان فى صل بَییٹر © [ق: ۲۷] ؛ يعني: ما 
أضللته . وقال في الصافات بل كرما لي 4 [الصافات: .+] ؛ يعني: ضالين » وقال 
في ص: 8 هلدا وَإرى لاطي َر ماب € [ص: ]٠١‏ ؛ يعني: للضالين لشر مآب: مرجع ء 
مثلها في عم بن ےاءلونَ 4 [الباً: ٠ ]١‏ 

الوجه الثاني: طغيان؛ يعني: عصيان » فذلك قوله: # اذهب إل فون إِنّه طن 4 
[النازعات: 17] » يعني: إنه عصئ الله » وقال أيضا في طه #ولا تطخواً ويد € [طہ: ۸۱]ء 
سس اا ا 

والوجه الثالث: الطغيان ؛ يعني: الارتفاع والكثرة » فذلك قوله في الحاقة: إِنَ لَمَا 
طعا آلَمَآهُ © [الحاقة: ]١١‏ ؛ يعني: لما كثر الماء وارتفع حلت في نارم 4 [الحاقة: ]١١‏ . 

والوجه الرابع: الطغيان ؛ يعني الظلم » فذلك قوله في النجم: 9 ما راع بضر وما هّن 4 


or ہے‎ 


[ النجم: ۱۷] ] ء وقال في الرحمن # ألا نطغوأ فی لمران € [الرحمن:۸]ء يعني: لا تظلموا)("' . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/٤٣٣-۷٣۳)ء‏ وأصله عند ابن عطية في المحرر الوجيز 
(:/8١؟).‏ 
(۲( الوجوه والنظائر في القرآن الكريم (ص .)۲٢٢‏ 


۱ شحث الخامس: اللعہ 


وهذه التفسیرات التي ذكرها مقاتل بن سليمان للفظ الطغيان تفسیرات سياقية ؛ أي : 
المراد بالطغيان في هذا السياق فحسب ؛ وإن كانت لفظة الطغيان المأخوذة من مادة 
طغئ تدل على معنئ لغوي واحد » وهو تجاوز الحد'''ء ثم بُنظر في نوع التجاوز حسب 
السياق الذي ترد فيه» فعدل عن تفسير اللفظ بمدلولها اللغوي المباشر إلئ بيان المراد 
منها في ذلك السياق . 

۳- الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سلیم: 

لقد حرص علماء اللغة على جمع معاني الألفاظ التي نطقت بها العرب ء كما 
حرصوا على تقييد هذه المعاني بقيود حدية تبين الدلالة الدقيقة للفظ » والفرق بينه 
وبين الألفاظ المقاربة له بالمعنى » وكان ما جُمع في القرون الثلاثة الأولى أصلا لكل 
من جاء بعدهم » حتئ لا يكاد یشذ من المعاني عن كتب اللغة إلا القليل . 

ولما لهذه الكتب من العون في كشف معاني الألفاظ ء وتحليل أصول اشتقاقاتھا 
واستعمالات العرب لها = فإن الرجوع إليها للاستفادة منها في بيان معاني ألفاظ القرآن 
الكريم مما لا بد منه . 

كما أن أي قول حادث بعد جيل السلف (الصحابة والتابعون وأتباع التابعین) ء لابد 
أن يكون معنئ صحيحا من جهة اللغة بحيث يثبت نطق العرب به» أو أن يدل عليه 
كلامهم » وإن لم ينطقوا به للمقام المتحدث عنه. 

ومن ذلك تفسير لفظ 96د ح'ه] * [النازعات: ٠م]‏ ؛ بمعنئن: جعلها كالكرة » فإن العرب 
لم تنطق بذلك بخصوص الأرض» لکن بعض من ذهب إلى دلالة هذه اللفظة على 
كروية الأرض ؛ شبهها بالبيضة » ثم ذهب يستدل بمجموع ما ورد في هذه المادة من 
RE‏ امرض کی الما الات وا 
في تهذيب اللغة: المدحاة لعبة يلعب بها أهل مكة. قال: وسمعت الأسدي يصفهاء 


)١(‏ قال ابن فارس: «الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح منقاس » وهو مجاوزة الحد في 
العصيان 2٠١.‏ . مقاييس اللغة» مادة (طغئ) . 


اي AN.‏ رو 

0) اکن‎ 2A3 ۱ 
٤ 

اح لاصولا عصرم 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ويقول: هي المَدَاحِي والمَسَادِي ؛ وهي أحجار أمثال القِرّصة» وقد حفروا حَفيرة بقدر 
ذلك الحجر فيتنحون قليلًا ء ثم يَدُحون بتلك الأحجار إلى تلك الحفيرة » فإن وقع فيها 
الحجر ؛ فقد قَّمَرء وإلا فقد قُمر. قال: وهو يذخو ويَسدو؛ إذا دَحَاها على الأرض إلى 
ال والح سی ا ری ا 

فمثل هذا الصنيع تخریج على الأقوال اللغویة » واستئناس بها لإثبات مدلول جديد 
لمعنیٰ #دحلهاً ٭ء ولا يخفاك أن هناك من يعترض على مثل هذه التخريجات ولا 
يقبلها » وإن کان الأمر محتملا في مثل هذا وغيره مما يكون تأصيله مبنیا على اللغة . 

-٤‏ معرفة أصل اشتقاق اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ وتثبيته في 
الذهن ء ثم في علاقته بالمعنى السياقي الذي ورد في الآية: 

ومن ذلك قوله تعالیٰ : # يقولونَ تا E‏ ف الحافروَ © [النازعات: ۰٠]ء‏ فالحافرة 
عند المفسرين: (البعث بعد الموت)ء أو (الأرض)ء أو (النار). 

قال ابن فارس: «(حفر) الحاء والفاء والراء أصلان: أحدهما < حَمَرَ الشیءء وهو 
قلعه سلفلا والاخر أول الاب 

فالأول: حفرت الأرض حفرًا. وحافر الفرس من ذلك » كأنه يحفر به اللأرض . ومن 
الباب الحفر في الفم ء وهو تآكل الأسنان. يقال: حَفَرَ فو يحفر حَفْرًا. والحَفَرٌ: التراب 
المستخرج من الحفرة» كالهدم ؛ ويقال: هو اسم المكان الذي حفر . قال: قالوا انتهيناء 
وهذا الحَنْدَقٌ الحَمّرٌ. ويقال: أَحْثَرَ المحْهْرُ للإثناء والإرباع» إذا سقط بعض أسنانه 
لنبات ما بعده. ويقال: ما من حامل إلا والحمل يَخُفرهاء إلا الناقة فإنها تسمن عليه. 
فمعنى يحفرها يهزلها. 

والأصل الثاني: الحافرة» يقال: إنه الأمر الأول ء أي أنحيا بعدما نموت . ويقال: 


الحافرة من قولهم: رجع فلان على حافرته » إذا رجع على الطريق الذي أخذ فيه » ورجع 


.)١؟5/0( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


نإو 5 الک ال ا 
البحث الخامس: اللغہ سیر وضو يرم 


الشیخ على حافرته إذا هرم وخرف. وقولهم: (النقد عند الحافر) ؛ أي لا يزول حافر 
الفرس حتیٰ تنقدني ثمنه . وكانت لكرامتها عندهم لا تباع نساء. ثم كثر ذلك حتئ قیل 
في غير الخيل أيضا)(" . 
سابعا: مجالات استفادة المفسر من اللغة: 

الاستفادة من اللغة في كتب التفسير أوسع من الاستفادة منها في تفسير السلف ؛ 
حيث كان تفسير السلف مقتصرًا على بيان معاني الألفاظ دون ما زاد على ذلك من ذكر 
لطائف هذه اللغة أو غير ذلك مما زاده المتأخرون» وهو حسن لا مشكلة فيه . 


امنا: من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة» وأبرز المعتنين به: 

لا يخلو تفسير مفسر من الاعتماد على لغة العرب » لذا سأذكر بعض المعتنين بلغة 
العرب في بيان القرآن على سبيل المثال لا الحصر . 

فمنهم ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد» وابن زيد» والفراء في معاني القرآن ء وأبي 
عبيدة في مجاز القرآن» والطبري في تفسیرہء والراغب في مفردات ألفاظ القرآن» 
والواحدي في تفسيره البسيط » والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير » وغيرهم كثير . 

وقد سبقت الإشارة إلى بعض المصادر في غريب القرآن وفي معاني القرآن التي 
اختصت بالبيان عن لغة القرآن. 


sags 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: مادة (حفر). 


سے 
At ¥ 23‏ کو 
۸ہ ا O)‏ 


الفصل الثانى: مصادر الیمفسیر 


۱۹ ٤ 


خلاصة الممبحث الخامس: اللغة 


- تفسير القرآن باللغة هو: بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته وتراكيبه في لغة 
العرب . 

- التفسير باللغة مر بثلاث مراحل: 

الأولى: عند السلف . 

الغانية: عند أهل العربية . 

الثالثة : بعد تدوين كتب اللغة. 

- ما ينقل عن السلف من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة . 

- یمکن تقسيم أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها إلى الآتي : 

الأول: أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعین » وهذا كثير . 

الثاني: أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلا لتفسير السلف اللغوي » وتفسيرهم هذا لا يقبل . 

الثالث: أن يكون في تفسيرهم اللغوي إضافة من قبيل التنوع » وهذا إذا كانت الآية 
تحتمله » فإنه يصح تفسير اللفظ القرآني به . 

الرابع : أن يرد عنهم المعنئ اللغوي» ولا يكون واردا عن مفسري السلف ء وهذا محله 
القبول ؛ أنهم أهل التخصص في هذا المقام . 

- مسائل في تفسير القرآن باللغة: 

. الاختیار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى من جهة اللغة‎ -١ 

۲- قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي ؛ فيحتاج الناظر في كلامهم إلى 


أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها. 


الميحث الخامس: اللعت 


-٤‏ التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنئ اللفظ وتثبيته في 
الذهن » ثم في علاقته بالمعنئ السياقي الذي ورد في الآية. 


أنشطة إثرائية 
قراءات مقترحة : 


. التفسير اللغوي للقرآن الكريم » أ.د. مساعد الطیار‎ -١ 


۲- التفسير اللغوي وأثره فى إظهار المعانى القرآنية » للأستاذ عثمان حسين عبد الله . 
بحوث مقترحة: 
١‏ - موازنة تفسير مفسري السلف لألفاظ القرآن بتفسیر اللغويين. 


-١‏ ضوابط الاعتماد على كتب (معاجم اللغة) في تفسير القرآن. 


کے متیٰ يعتبر تفسير القرآن الكريم بأقوال اللغويين حجة ؟ 
۲- ما الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى السیاقی ؟ 
-٣‏ كيف يستفاد من كتب اللغة في تفسير القرآن الکریم ؟ 


أسئلة نظریة: 


أسئلة تطبيقية : 


-١‏ وازن بين رأي أهل اللغة وقول السلف في معنى ما لونه أحمر من الآيات التالية من 


خلال تفسير الطبري: 


سے 

سك )يد Qt.‏ کرو 
مر اص اح کی 
اع مد سا صر هد ممه 


الفمصل التاني: مصادر التفسير 


3 سس و 


کت عن سیل الل رَكَفْرا پء وَألْمَسْجِدٍ الاو واج ا أَهَلِوء مِنْهُ اکب عند اللہ © [البقرة: ۷.ء 
امم بل مَمَرِرَتُمومُمَ 4 [المائدة: ؟1] . 
# إن الین فی جس وہر © [القمر: .]٤٥‏ 
متا عل حر مَدِِنَ ‏ [القلم: ]۲٠‏ . 
#لإيكفٍ مُرَيْشٍِ ٭ [قريش: ]١‏ . 
-٢‏ قال تعالیٰ: # ولیس الان أا ميوت من ظهُورها وین ایر مَن نَمل ن € [البقرة: ٠۰]۱۸۹‏ وازن 
بين قول أبي عبيدة معمر بن المثنئ في تفسير الآية » وبين ما ورد عن السلف في تفسيرها . 
- قم بدراسة تطبیقیة على لفظ (السبيل) من خلال كتب اللغة والتفسير والوجوه والنظائر . 


بالوارد عن السلف . 


ه- وازن بين كتابين من كتب غريب القرآن التي سارت على ترتيب المصحف من خلال 


سورة من قصار السور. 


پڑے 32و 


الفصل الثالث 
كيفية تفسبر القرآن 


أهداف الفصل الثالث : 
کرت من لاس فى تهانة دراب لهذا الس أ رن قاد عن آنه 
-١‏ يستبين معاني القرآن بالطرق الموصلة إلى ذلك . 

. يفسر القرآن بالنقل عن السلف ويرجح بین أقوالهم المختلفة‎ -١ 

-٣‏ يعلل الرأي المحمود والرأي المذموم في التفسير. 

٤‏ - يعدد العلوم التي يحتاج إليها المفسر. 

-٥‏ يتعرف على طريقة مفسر وأسلوبه في التفسير. 


المبحث الأول: النقل. 
المبحث الثاني: الاجتهاد (القول بالرأي). 
المبحث الثالث: العلوم التى يحتاج إليها المفسر بالرأي. 
۱ 


[ن 7ر کے کٹ جے کب ہے ہے ۔ ہے ہے ہے دہ ہے یہ ہے یہ RISTE‏ 


1 


vg 0‏ ۰ے“ ےم 
البحث الاو ل: النقل الین واوا 8 


إن أشهر طرق العلم طريقان رئيسان: النقل والاجتھاد''ء وسأفصل في هذين الطريقين 
حسب واقع التفسير وتاريخه. 


التفسیر المنقول لا يعدو صورتين: 

الاوك أن بكرن الحتقول:مما لآ محال للأجهادفه. 

الثانیة : أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه . 

وهذان النوعان فيهما تفاصیل » وإليك ذلك: 

أولا: أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه . 

يمكن أن نطلق عليه (المنقول البحت) ؛ لأنه لا يجوز للمفسر أي تصرف فيه » بل 
حظه فيه الرواية فقط » وذلك بدءا بالنقلة من الصحابة وم إلى من جاء بعدهم . 

ثانيًا: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه. 

يمكن أن نطلق عليه (المنقول المحتمل) أو (المنقول النسبي) ؛ لأنه يدخله الاجتهاد 
من وجه» والنقل من وجه آخر؛ فقد يكون بالنسبة لأول من قال به (رأي)» وبالنسبة 
لمن نقل هذا الرأي والاجتهاد (نقل) . 

وإذا فهمت هذاء فإنه سينفك عندك الإشكال في «مفهوم التفسير بالمأثور والتفسير 
بالرأي) . 
)١(‏ قد يستدرك مستدرك على هذا: أن للعلم طرقًا أخرئ» مثل الحدس والتجربة وغير ذلك ء وهذه 

لا تقع في الوصول إلى علم التفسير. 

هذاء وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس (مقدمة في أصول التفسير) فصلا في 

نوعي الاختلاف في التفسیر المستند إلى النقل وإلئ الاستدلال » وهما المرادان في هذا المبحث . 


لد 5 2 لو 
۱ ہے ا اکن اکب ام 
ا وجول هد رم 


الفصل الثالث: کیفیۃ تفسير القرآن 


مفهوم التفسیر المأثور: 
يمكن أن نبين هذا المصطلح بعد هذا العرض فنقول: 
التفسير المأثور: بيان معاني القرآن الكريم الوارد عن رسول الله كم وعن صحابته 


وتابعيهم وتابعي تابعيهم . 
ويشمل بيان المعاني ما كان قولا أو فعلًا أو تقريرَاء وبيان المعاني بالأقوال هو 


والروايات الواردة فى التفسير المأثور يأتى فيها ما هو من المنقول البحت الذي 
يجب قبوله'» ومنها ما هو من المنقول النسبی » ويعتمد فى قبوله على شرائط القبول ؛ 
لآنه قد يكون باجتهاد("2 من مفسري الطبقات الثلاث بعد رسول الله كلل(" . 


)١(‏ مثل التفسير النبوي المباشرء والتفسير المجمع عليه» وأسباب النزول الصريحة» وما له وجه 
واحد ؛ لأنه لا يُتصوّر فيه الاختلاف . 

(۲) هناك احتمال أن شيئًا من المنقول عن الصحابة لا يكون قولا لهم » بل نقلوه عن النبي بل وإن 
لم يُسندوه إليه» وكذا الحال فيما ورد عن التابعين وأتباع التابعين» فقد لا يكون قولا لهم 
باجتهادهم » بل نقلوه عن الصحابة» وإن لم يُسندوه» ومن عرف أحوال العلم وتلقيه في هذه 
الطبقات » وقام بموازنة الأقوال سيظهر له ذلك . 

(۳) من الملاحظات المهمة في مصطلح التفسير المأثور عند من ذكره من المعاصرين أنهم أدخلوا 
في حذه أربعة أنواع ء هي: تفسير القرآن بالقرآن » وبالسنة » وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين (ينظر 
على سبيل المثال: مناهل العرفان 2117/7 ۳٣ء‏ التفسیر والمفسرون للذهبي ٤/١‏ ١٠ء‏ مباحث في 
علوم القرآن لمناع القطان) ؛ وهذا تحديد غير دقيق ؛ ومصطلح غير جامع ولا مانع لسببين: 
السبب الأول: أن المأثور هو ما أثر عمن سلف » ويطلق في الاصطلاح كما سبق على ما أثر عن 
النبي گل والصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم » أما تفسير القرآن بالقرآن فلا نقل فيه حتئ 
يكون طريقه الأثر » بل هو من عمل المفسر وداخل ضمن تفسيره: فإن كان المفسر به الرسول 
فهو من التفسين النبوي + وحقه القبول) ولا مجال للرأي 'قية: وإن كان المفتسر به الضحابى» فهو 
اجتهاد منه » ويأخذ حكم تفسير الصحابي ؛ وإن كان المفسر به التابعي » E‏ 
حکم تفسير التابعي » وإن کان المفسر به من هو دونهم» فيأخذ حکم تفسيرهم كذلك . ولیست 
المسألة هنا عن كيفية وصول القرآن إليناء وهي النقل» لکن الکلام عن كيفية التعامل مع هذا 
المنقول » وربط بعض اياته ببعض » وهذا الربط على سبيل التفسير والبيان هو من اجتهاد المفسر .= 


الاو vA,‏ 
ال فصوا 
| اک یں هد سم 


الملمبحث الأول: النقل 


وهذا الاجتهاد من هذه الطبقات الثلاث يصير مأثورًا لمن بعدهم » لأننا رأينا أصحاب 
كتب التفسير الناقلين للتفسير المأثور عن السلف ؛ ينقلون ما يروونه عن النبي 355 › 
وعن هذه الطبقات الثلاث ويقفون على ذلك فلا يكادون يروون عن الطبقة الرابعة› 
وهي طبقة (أتباع أتباع التابعين) . 

وقد يكون مأخذهم في هذا قوله ي : (خیر القرون قرني» ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم) . 

وهذا النقل عن هذه الطبقات الثلاث مما وقع عليه اتفاق علماء أهل السنة » وتقرير 
ذلك من عملهم يطول » ويكفي شاهدا على ذلك أن تطالع كتاب الدر المنثور» وتریٰ 
مصادره التي نقل منھاء ثم ترئ عمن روئ عنه من هذه الطبقات » فلا تجد إلا الصحابة 
والتابعين وأتباعهم . 
طرق النقل : 


النقل لا يخرج عن طريقين: 
الأول: الإسناد الشمَاهي › وهو ما يعتمد على الحفظ ؛ أو كتابة المنقول ثم حفظه› 


ثم نقله محفوظا إلى من بعدھم . 
الثاني: نقل الكتاب ؛ وقد يكون بالسماع أو العرض من نسخة الشیخ » أو بالمناولة 
أو الوجادة . 


وكتابة التفسير مستقلا بدأت من التابعين في عهد صغار الصحابة , فقد كتب مجاهد 
ابن جبر (ت: )٠٠٤‏ تفسير شيخه ابن عباس (ت: ۸٦)ء‏ وذلك أثناء حياة ابن عباس 27 ع 
مما يدل على تقدم العناية بكتابة التفسير» وأن القصد إليه باعتباره علما مستقلا كان 
متقدمًا أيضًا؛ فمجاهد تلقى التفسیر مشافهة من شيخه ابن عباس » ثم نقله تلاميذ 
مجاهد ؛ إما سماعا منه» وإما نقلا من أصله » ثم عرضه عليه . 
= السبب الثاني: أن هذا التعريف یقف عند التابعين » بينما عمل أئمة التفسير هو النقل عن طبقة 


أتباعهم واعتماده في فهم القرآن والوقوف عندھم كما سيأتي بيانه . 
)١(‏ تنظر: مقدمة جامع البيان في تأويل آي القرآن » لابن جرير الطبري .)۸٥/۱(‏ 


الفصل الثالث: كيفينّ تفسیر القرآن 


وکان عبد الملك بن مروان (ت: ۸٦‏ طلب من التابعى سعيد بن جبير (ت: 40( أن 
يكتب له التفسير » فكتبه له » وذلك فی عهد صغار الصحابة ‏ كأنس بن مالك (ت: ۹۴). 


ثم وجد عطاء بن دینار (ت: )۱٢١‏ النسخة » ورواها عن سعيد بن جبير7" . 


ثم تنامت كتابة التفسير فی عهد أتباع التابعين» ولما ابتدأ جمع التفسير المنقول 
وكتابته - صارت هذه النسخ التفسيرية مرجعا ينقل منها من عاصر أصحابها أو من جاء 
بعدهم » وقد سار المفسرون إلى هذا اليوم على هذا الأسلوب . 


النقل في كتب التفسير: 

أساليب المفسرين في النقل عن كتب التفسیر: 

الأول: ذكر مصدر القول أو صاحبه . 

وهذا الأسلوب هو الأصل العلمي المعتبر » وتراه كثيرًا في كتب التفسير » ومن أمثلة 
ذلك: قول ابن عطية (ت:٥؛ہ):‏ «وقوله: ل أَفولُ لَك عنرى ران انل ول اعلم 
الْعَيَّبَ € [الأنعام: ٥٠]ء‏ يحتمل معنیین » أظهرهما - أن يريد -: أنه بشر لا شيء عنده 
من خزائن الله » ولا من قدرته» ولا يعلم شيا مما غيّب عنه. 

والآخر: أنه ليس بإله. فكأنه قال: لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف إله في أن 


عندي خزائنه › وأني أعلم الغيب » وهذا هو قول الطبري». 


)١(‏ جاء في ترجمة عطاء بن دينار في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (777/7): «وقال 
أحمد ابن صالح: عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره فيما يروي عن سعيد بن جبير 
صحيفة » ولیست له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير . 
حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبئ عن عطاء بن دينار» فقال: هو صالح الحديث إلا أن التفسير 
أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير 
القرآن» فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه » فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأخذه» 
فأرسله عن سعيد بن جبير) . ۱ 

(۲) المحرر الوجيز» لابن عطية » ط دار الكتب العلمية: بیروت ٣٤/٢(‏ ۳). 


البحث الأول: النقل 


الثاني: ذكر النقل مع إبهام المصدر . 

وهذا كقولهم: «وفي بعض كتب التفسير) » أو قولهم: «بعض المفسرين»» وأمثال 
هذه العبارات التي ليس فيها ذكر محدد لكتاب أو مفسرء ومن أمثلة ذلك: 

قال أبو حیان ا (ت:ه:7): «قوله تعالى: ## يَعُمَهُونَ € [البقرة: »]١١‏ فيكون 
المعنئ: يترددون ويتحيرون» أو يعمون عن رشدھمء أو يركبون رؤوسهم ولا یبصرون . 
قال بعض المفسرين: وهذا التفسير الأخير أقرب إلى الصواب ؛ لأنهم لم يكونوا 
مترددین في كفرهم » بل كانوا مصرين عليه » معتقدين أنه الحق » وما سواه الباطل)7" . 

الثالث: النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها . 

وهذا يقع كثيرا» وهو أسلوب قد انتهجه القدماء من علمائنا فی كتبهم » وإن كان 
ليس هو الأصل ء قال ابن عبد البر (ت:+:): «يقال: إن من بركة العلم أن تضيف الشيء 
إلى قائله)7" . 

وقال النووي (ت :)٦۷٦۷‏ «ومن النصیحة: أن تضاف الفائدة ال ت تستغرب إلى قائلھا 
فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله» ومن أوهم ذلك» وأوهم فيما يأخذه من كلام 
غيره أنه له » فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه» ولا يبارك له في حاله)”" . 

فقد ينقل المفسر ولا يبين ذلك » لا لأنه يريد ادعاء الفائدة لنفسه » لکن اعتمادا على 
أنه قد بيّن مصادره في أول كتابه أو في أثنائه » ويفهم من ذلك أن المفسر يتبنئ هذا 
القول» ويذهب إليه » ومن أمثلة ذلك: قول الطبري في تفسیر قوله تعالى: #لن نُوْيْركَ 
عل ما جانا مرت الت وََلَزِى فطريًا ک4 [طه: ۷۲]: «يقول: قالوا: لن نؤثرك على الذي 
جاءنا من البینات » وعلئ الذي فطرنا» ويعني بقوله: #فطريًا 4 خلقنا ء فالذي من قوله: 
وای فَطربا 4 خفض على قوله: ما سَآءَنَا *. 
)١(‏ البحر المحيط» لأبي حيان (01/1). 


(۲) جامع بيان العلم وفضله (۸۹/۲). 
(۳) بستان العارفین (ص: ۸. 


(a ٤ ب لہ‎ 

گی ہر ا OS)‏ 
م( 

ا س دد“ رمه 


الفصل الثالث: کیفیۃ تفسير القران 


وقد يحتمل أن يكون قوله: وی مرا 4 خفضًا على القسم؛ فيكون معنى 
الكلام: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله». 

والطبري لم ينسب هذا الكلام لغيره» وأصله عند الفراء (ت: ۲۰۷) في كتابه معاني 
القرآن -وهو أحد مصادر الطبري-» قال الفراء: «فالذي فی موضع خفض: (علیٰ 
الذي). ولو أرادوا بقولهم: وَالی مَطَرَيًا 4 القسم بها ؛ كانت خفضاء وكان صوايًا ؛ 
كأنهم قالوا: لن نؤثرك والله)''. 


<A gs” 


.)۱۸۷/۲( معاني القرآن للفراء‎ )١( 


إن الاجتهاد في التفسير (القول بالرأي) کان قديماء وكانت بذوره منذ عهد 
رسول الله گا > ومن أشهر الأمثلة على الاجتهاد في فهم المعنى المراد في عهد الرسول 
ا ما وقع من عدي بن حاتم » فقد روئ مسلم (ت:۱٠۲)‏ عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
وا (ت: 5+-11) قال: «لما نزلت 8# حو نتان لک الْحَِظ الامش من ال اا 
الجر 4 [البقرة: ۱۸۷] ) قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله ء إني أجعل تحت وسادتي 
عقالين عقا ای بوعفالة اسرد اعرف الل من اهار نال رل الله گت ات 
وسادتك لََریضٌء إِنّما هو سواد الیل ء وبیاضُ النّھار)٭. 

فعدي ويه فهم المعنئ وفسرہء ثم طبق الحكم الفقهي كما فهمه من المعنیٰ ؛ ولم 
ينهه الرسول ية عن أن يفهم القرآن برأيه » وأن يجتهد فيه برأيه» بل بين له المعنى 
الصحیح للاية . 

واستمر ذلك بعد عهد الرسول يكل ؛ لان علماء الصحابة صاروا هم المرجع 
للمسلمين الجدد فوقع منهم الاجتهاد حسب ما بين أيديهم من المعلومات . 

ومن أمثلة ذلك: 

في تفسير قوله تعالئن: #وَإن كانت رجل يورت ڪل آو أمرآء وله اح أو 
N 2‏ قن کا7 الك ون ذلك ئن ا کہ 3 
حلي © [الساء: ٢٤]ء‏ رویٰ الطبري عن الشعبي (ت: :)٠٠٤‏ «أن أبا بكر قال في 
الكلالة: أقول فيها برأيي » فإن كان صوابًا فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. 


.۱۰۹۰ صحيح مسلم: كتاب الصيام » باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر › رقم‎ )١( 


)بي At.‏ يس 
| هر ا Î‏ 
¢ 
اا واو هد سره 


الفصل الثالث: کیفیۂۃ تفسیر القرآن 


قال: فلما كان عمر 4# قال: إنى لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر )20 . 

وظاهر من هذا الأثر أن لعمر ریا آخر في تفسير الکلالةء لكنه ترك القول به جلا 
لأبي بكر. 

وقد برز فی جيل صغار الصحابة مفسرون من التابعين كانت لهم أراؤهم المستقلة ؛ 
وكانت لهم بالتفسير عناية من جهة الرواية أو التدوین ؛ كسعيد بن جبير (ت: ٥۹)؛‏ 
ومجاهد بن جبر (ت: »)٠٠٤‏ وعكرمة (ت: »)٠٠٠‏ والحسن (ت: »)٠٠١‏ ومحمد بن كعب 
القرظي (ت: ۱۱۷)ء وغيرهم . 

وكذا الحال فی جيل أتباع التابعین ء فقد برز منهم جماعة ء وصغار التابعين متوافرون. 

ومن أمثلة الرأي في جيل التابعين وأتباع التابعين: 

-١‏ روئ الطبري عن يعقوب بن عبد الرحمن خر و (سألت زيد ب د 
عن قوله اللہ < وجات سك الم یلق 4 [ق: ...]٠١‏ الآية» إلى قوله: عار 
وَکہیڈ € [ق: ١؟]‏ » فقلت له: من يراد بهذا ؟ فقال: موی كله . نقلت له: ھب 
فقال: ما تنكر؟ قال الله 4: « ألم دا یکا فَتَارَئ © وَوَجَدَ1كَ صَالا فَهَدَئْ 4 
[الضحی: ٦‏ - ۷] . 

قال: ثم سألت صالح بن كيسان عنهاء فقال لي: هل سألت أحدا؟ فقلت: نعم 
قد سألت عنها زيد , بن اُسلم ء فقال: : ما قال لك؟ فقلت: بل تخبرني ما تقول . فقال: 
لأخبرنك برأيي الذي عليه رأيي » فأخبرني ما قال لك. قلت: قال: یراد بهذا رسول الله 
گلا فقال: وما علم زيد؟ والله ما سن عالية» ولا لسان فصیحء ولا معرفة بكلام 
العرب » إنما يراد بهذا الکافر ء ثم قال: اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك . 

پور ججيو ين و سی کو کھ هل لي پر ریہ 
هل سألت أحدا» فأخبرني به؟ قلت : إني قد سألت زید بن أسلم وصالح بن كيسان. فقال 
لي: ما قالا لك؟ قلت: بل تخبرني بقولك . قال: لأخبرنك بقولي » فأخبرته بالذي قالا 


.)٦۷٥/٦( تفسير الطبري‎ )١( 


الملمحث الثاني: الااجتهاد (القول بالراي) 


و2 س 


لي ء قال: أخالفهما جمیعا ء يريد بها البر والفاجر ء قال اللہ : # وات کل تفي مَعَهَا ساب 
وَسَهِيدٌ © لقد كت ف عَعَلَو من هدا فَکكھتا عنك عِطَاءَك ْم الیم حَدِيدٌ © [ق: | »)]١١-‏ 
قال: فانكشف الغطاء عن البر والفاجر ‏ فرأئ کل ما يصير إليه»(“. 

؟'- جاء في ترجمة هشيم بن بشير (ت: عم :)١‏ «قال أبو سفيان: سألت هشيما عن 
التفسير » كيف صار فيه الاختلاف ؟ قال: قالوا برأيهم ء فاختلفوا» . 

وهشيم في طبقة أتباع التابعين › فهو يشير إلى ما وقع من الاختلاف فی عصره› 
وقبل عصره . 

هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة علیٰ وقوع الاجتهاد في التفسيرء ووفوع 
الاختلاف فيه في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم . 


أنواع الرأي: 

الرأي نوعان: رأي محمود» ورأي مذموم. 

والرأي المحمود: ما كان عن علم أو غلبة ظن » وهذا هو الرأي الذي كان في طبقات 
السلف الغلاث7" . 

والرأي المذموم: الذي يكون عن جهل أو هوئ . 

ومفسرو الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكن رأيهم من قبيل الرأي المذموم» بل 
هو الذي وقع عليه نيه( 


.)۲۹۱/۸( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) وإن وقع اختلاف بين مفسري السلف ؛ يكون كل رأي من آرائهم من الرأي المحمود» لکن هذا 
لا يعني أن يكون كل رأي من آرائهم صواباء بل يجري عليها ما يأتي عند الحديث عن الاختلاف 
في اتی 

(۳) قد آلف فی الرأي مؤلفات ؛ من أحسنها كتاب ابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله) » وقد كان 
سبب تأليفه سؤال ورده» وكان من ضمنه السؤال عن الرأي » قال: «أما بعد» فإنك سألتني رحمك 
الله عن معنئ العلم » وفضل طلبه » وحمد السعي فيه » والعناية به » وعن تثبيت الحجاج بالعلم › 
وتبيين فساد القول في دين الله بغير فھم؛ وتحريم الحكم بغير حجةء وما الذي أجيز من 
الاحتجاج والجدل؟ وما الذي كره منه؟ وما الذي ذم من الرأي ؟ وما حمد منه ؟». 


کی 4 کے۶ ) 

,۸ر وی ا00 
1 

سپ یی بات یں مہ 


الفصل الثالث: کیفیۂ تفسیر المران 


رسس تی سب اس سسا O‏ 
سيم التي عدها اللہ في قوله تعالئ: ہل فِا حَرََ رك شی مَا یوما بن 
ار َلْبَق بحي رِألْحنْ وَآن نرڪ يل ما رر پوه سلما وَأن فووا عل الو ما لا كمون 4 
0 

وروئ الترمذي بسندہ عن سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي 
قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله گا : (مَنْ 
قال فِي القرآن بريه فأصاب فقد أخطأ) . 

قال أبو عيسئ: «هذا حديث غريب » وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن 
أبي حزم » وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي َة وغيرهم أنهم شددوا 
في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم . 

وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن ؛ فليس 
الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم . وقد روي عنهم 
ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم . 

حدثنا الحسين بن مهدي البصري » قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا . 

حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو 
كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما 
سألت200 , 

وروئ البيهقي الحديث السابق » ثم قال: «وهذا إن صح؛ فإنما أراد - والله أعلم - 
الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه » فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم 


» جامع الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله َة ؛ باب ما جاء في الذي يفسر القرآن بر أيه‎ )١( 
. ۲۹۰ (۱۹۹/۰)ء رقم‎ 


یھر EA)‏ 
20 وا ولال 
مره 


المحث الثاني: الاجتهاد (القول بالرأي) 


به في النوازل » فكذلك لا يجوز تفسير القرآن بەء وأما الرأي الذي يشده برهان» 
فالحكم به في النوازل جائز ء وكذلك تفسیر القرآن به جائز. 

وهذا هو المعنئ أيضا فيما روي عن أبي بكر الصديق و4 في ذلك. .. قال: «أي 
سناد تلان ونوا أرض ثفني إذا قلت في كتاب الله برأي» ورواه ابن أبي مليكة ؛ 
عن أبي بكر » كذلك مرسلا ء وقال في متنه: «إذا أنا قلت في آیة من كتاب الله بغير ما 
أراد الله سبحانه وتعالی بها). 

ثم روئ عن عبد الله بن مسعود» قال: «القرآن كلام الله فمن قال فليعلم ما یقول › 
فإنما يقول على الله يق(" . 

ورویٰ البيهقي -أيضا- عن مروان الضفو قال: كنت عند سعيد بن جبير (ت: )۹٥‏ 
جالساء فسأله رجل عن آية من كتاب الله ء فقال سعيد: «الله أعلم) فقال الرجل: قل 
فيها - أصلحك الله - برأيك » فقال: «أقول في کتاب الله برأيي ؟! فرد مرتين أو ثلاثًا » 
ولم يجبه بشیء)۲. 

وهذه النصوص يظهر منھا أنهم ينهون عن الرأي الذي لا يكون بعلم . 

ولعظمة التفسير عند العلماء من جيل التابعين فقد ظهر فيهم من يتورع عن التفسير ؛ 
لأنه قول على الله ء ولا يجوز القول على الله بغير علم؛ فمنهم من لم يرد عنه أي 
تفسير » ومنهم من لم يفسر إلا المعلوم عندہ ؛ ولا يجتهد في بيان ما لم يصله فيه شيء 
من العلم . 

سئل عَبيّدة السلماني (ت: ۷۲) عن آية من كتاب الله تعالى فقال للسائل: «عليك 
بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيم نزل القرآن». 

وقال إبراهيم النخعي (ت: 5 «كانوا يكرهون أن يتكلموا ذ في القرآن)20) 


.)۲۹۰٢ -797/6( شعب الإيمان‎ )١( 
.)۲۹۹/۰( شعب الإيمان‎ )۲( 
شعب الإيمان (957/6؟7).‎ )۳( 


رک 64 ےے 
۱ ر ایس الكت 
پت و داجو چ“ کب رمه 


الفصل الثالث: کیفیۃ تفسیر القرآن 


ومع ذلك تجد أن إبراهيم قال برأيه في التفسیر ؛ معتمدا على قراءة ابن مسعودء لا 
برأيه المجرد» بدون علم ء ومن ذلك ما رواه الطبري في تفسير قوله تعالیٰ: ٭ وَحثّنا 
ضع مُيْحَةٍ € [یوسف: ۸۸]ء عن إبراهيم» أنه قال: ما أراها إلا القليلة» لأنها في 
مصحف عبد الله : «وأوقر رکابنا)ء يعني قوله: م2 4. 

متى ظهر الرأي المذموم؟ 

إنما ظهر الرأي المذموم وانتشر» وصار منهج ؛ لما ظهرت البدع ء لأن أهل البدع 
يعتقدون رأياء ثم يكون لهم مع نصوص القرآن طريقان: 

الأول : نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم . 

الثاني : حمل المعنى على ما یعتقدون ء وإن لم يكن يراد به المعنئ الذي ذھبوا إليه . 

قال إبراهيم التيمي (ت:٠٠٠):‏ خلا عمر بن الخطاب ذات يوم » فجعل يحدث نفسه » 
فأرسل إلى ابن عباس » فقال: كيف تختلف هذه الأمة » وكتابها واحد» ونبيها واحد» 
وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: «يا أمير المؤمنين» إنما أنزل علينا القرآن فقرأناہ؛ 
وعلمنا فيم نزل» وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن» ولا يعرفون فيم نزل » لكل قوم 
فيه رأي » فإذا كان لقوم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا) فزبره عمر ء وانتهره› 
فانصرف ابن عباس » ثم دعاه بعد» فعرف الذي قال » ثم قال: أيها أعد'''. 
الاجتهاد في التفسیر بعد السلف: 

لا يخلو الحال من أمرين: 

الأول: التخيّر من أقوال السلف والترجيح بینھا: 

ویٔقصد به أن يتخيّر المفسر من أقوالهم » فيرجح منها ما يراه صوابًاء وهذا نوع من 
التفسیر بالرأي ؛ لان الاختيار يبنى على الاجتهاد . 

ولقد كان أمثل المفسرين طريقة في هذاء وإمامه المقدم: ابن جرير الطبري (ت: »)٠٠١‏ 
قال مبيئا عن سلوكه لهذا النوع من الرأي: «ونحن في شرح تأويله » وبيان ما فيه من 


.)۲۹۷/۰( شعب الإيمان‎ )١( 


البحث الثانی: الاجتهاد (القول بالرأي) 


معانيه: منشئون -إن شاء الله ذلك- كتابًا مستوعبًا لکل ما بالناس إليه الحاجة من علمه 
جامعا» ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا» ومخبرون في كل ذلك بما انتهئ إلينا 
من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة ء واختلافها فيما اختلفت فيه منه » ومبينو علل 
كل مذهب من مذاهبهم » وموضحو الصحیح لدينا من ذلك » بأوجز ما أمكن من الإيجاز 
فى ذلك › وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه . 

الثاني: أن يأتي المفسر برأي جديد لم يسبقوه إليه: 

وهذا النوع من الرأي کثیر وقد أتى فيه المتأخرون بأقوال صائبة تندرج تحت 
ضوابط القول الحادث » لکن قد وقع شيء كثيرٌ منه عند أهل البدع الذين يخالفون منهج 
السلف فی التلقی ء وفي المصادرء وهذا من أكبر أسباب مخالفة أهل البدع للسلف . 
وسيأتى بيان حكمه فى «مسألة إحداث قول جدید). 


الاجتهاد 
(القول بالرأي) 


۱ أن يكون المتقول مما لا‎ - ١ 
اٹرای المحمود.‎ -١ 


مجال ٹلاجتھاد فيه . 
"- أن يكون المتقول مما 
يجوز الاجتھاد فيه . 


-١‏ التخےیر مےن آقوال 


٢‏ الرأي المذموم. 


-١‏ الاستاد الشضاضي. السلف والترجيح بيتها. 
" - نقل الكتاب "- الإقيان براي جديد 
لم يسبق إليه. 


.)۷/۱( تفسير الطبري‎ )١( 


E‏ َ م کے 
لوقو ف ولان الفصل الثالث: كيفية تفسیر القرآن 


المبحث الثالث 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي 


O‏ ہے 


لقد اعتنى العلماء بالعلوم' التی يحتاج إليها المفسر» وقد سمّاه بعضهم (شروط 
ا[ )(. 

ولما كان المفسر هو المبيّن عن المعنى » فإنه بذلك غير المستنبط » ولاختلاف المهمة 
بينهما » فإن العلوم التي يحتاج إليها المستنبط غير العلوم التي يحتاج إليها المفسر” . 

وإذا كان الشرط العام للرأي المحمود الذي يجب أن يتوفر في المفسر هو العلمء 
فإن الحديث هنا عن أنواع المعلومات المؤثرة في القول بالرأي والاجتهاد» فالمعلومات 
التي يحتاج إليها المفسر غیر المعلومات التي يحتاج إليها الفقيه »› أو الاصولي ء أو 

ويمكن إدراك أنواع المعلومات التي يحتاج إليها المفسّرٌ بإدراك مهمته في كتاب 

۵ 299 ری رو سر تب اصير 2 

90 ,"لا رو 

6 زی وو سی دس یر دی عاد مريت العا E O‏ سد سی وا 
رص ار دق فا اي مت أن يكون له أثر في فهم المعنیٰ ؛ اقم تاها ينيص 
المعنیٰ » وبوجودها يتم معرفة المعنى . 

(۲) في تسميتها بالشروط تجوز والأولى تسميتها بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر . 

(۳) ممن أشار إلى التفريق بين المفسر والمستنبط ابن عرفة (ت: ۸۰۳) حيث قال في تفسيره برواية 
الأبي :)٥٦/٦(‏ «لكنّ الناس على أقسام: - مجتهد مفسر كالشيخ عز الدين ابن عبد السلام. 
وآخر مفسر غير مجتهد كسيبويه والفارسي والزجاج والزمخشري فإنهم لم يحصلوا أدوات 
الا جتھاد وحصلوا أدوات التفسير . وآخر مجتهد غير مفسر . . ( 


۱ 2 کی و 2 55 


البحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها الفسر بالرأي 


النحو بالآيات » ولا لغويا يبين اشتقاق الألفاظ , ولا بلاغيًا ييين محاسن التعبير وما 
يحتويه من أسرار البلاغة» إنما وت مين لمعنى كلام الله » فهو يأخذُ من هذه العلوم 
وغيرها القدرَ الذي يفيده في إبانة المعنى » وما زاد عن ذلك فهو من المعلومات التي 

وتختلف أهمية هذه العلوم باختلاف حاجة المفسر إليهاء فليست الحاجة إلى العلم 
بمفردات اللغة كالحاجة إلى العلم بأصول الفقه. 

ولك ا اال ر فى هذه العلوم كب يف غر آنا الا 
المطلوب من العلوم يمكن أن يدركه المفسرٌ. 

ويظهر على من كتب في هذا الموضوع ء وتوسّع في طلب العلوم التي يحتاج إليها 
المفسّر = النظر إلى أمرين: 

الأول: النظر إلى تنوع العلوم التي يحتويها القرآن. 

الثانی: النظر إلى طريقة المتأخرين في كتابة التفسير» حيث صبغوا تفاسيرهم 
بالعلوم التي برزوا فيها . 

وعلیٰ کل حالٍ» فإن هناك علومًا أساسية يحتاج إليها المفسّرٌء ولابد من توفرها 
عنده» وهي تختلف باختلاف الآيات التي يفسّرهاء فمرّة يحتاج إلى العلم بالسيرة› 
ومرة يحتاج إلى العلم بالسنة » ومرة يحتاج إلى العلم بنظائر الآية» ولا يكاد يخلو من 
حاجته إلى بيان معاني المفردات ؛ إذ ما من آية إلا وفيها مفردات تحتاج إلى بيان . 

وإذ كان قد تبيّن المراد بالتفسير» والمعلومات التي هي من صلب التفسير› 
ستتبين العلوم (أو المعلومات) المطلوبة للمفسرء ومن أهمها: 


: التفسير النبوي المباشر‎ -١ 


المراد به ما يأتي فيه نص النبي با صراحة على التفسیر ء وهذا القسم مما لاب من 
معر فته معرفة تائّة ؛ لكي لا يناقض تفسيره لگ ؛ فإذا ثبت ت ته تفسيره گا > لم يجز العدول 


Ya‏ ۰ رو 
۱ کی ہے اکا لت کے 
( 
ra‏ ضيح صلا هد کہبسرمم 


الفصل الثالث: کیفیۂ تفسیر القران 


عنه وتركه إلى غيره» وقد سبق بيان هذا في فصل مصادر التفسير في مبحث تفسير 
القرآن بالسنة . 


ومن أمثلة التفسیر النبوی: 

ما رواه البخاري (ت: )٥٥٢‏ فی: «باب: 9 وقد َائسَكَ مبعا من المثا وَالْمَرءات 
آَم € [الحجر: ۸۷]. عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي ية وأنا أصلي ء 
فدعاني » فلم آته حتیٰ صليت ؛ ثم أتيت » فقال: ما منعك أن تأتي ؟ فقلت: كنت أصلي ء 
فقال: الم يقل الله: « يكأما ال ءامو سی یو رنه ولازیشول دا دعام ما يكم » 
[الأنفال: 4 ] ؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ 
فذهب النبي با لیخرج من المسجد» فذكرته » فقال: «آلْكَنَدُ یل ب الستييست >4 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) . 

ومعرفة هذا التفسير النبوي للسبع المثاني يجعلك لا جيذ عنه إلى غيره» فإذا قرأت 
الخلاف الذي أورده الطبري (ت: ٠‏ ) في السبع المثاني حيث ذكر فيها أقوالاء منھا: 

الأول: أن السبع المثاني السبع الطوال » وأورد الرواية عن جمع من السلف ؛ منهم 
ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك . 

الثاني: أن السبع المثاني سورة الفاتحة » وأورد الرواية عن جمع من السلف ؛ منهم: 
عمر وعلي وابن مسعود وأبيٌ بن كعب وأبو العاليه وابن عباس والحسن وعطاء وقتادة : 
وغیرھم''' = رجّحت الوارد عن النبي ييه في تفسير السبع المثاني كما قال الطبري 
(ت: ۴۰۰): «وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بالسبع المثاني السبع 
اللواتي هن آيات آم الكتاب ؛ لصحة الخبر بذلك عن رسول الله ية الذي حدثنيه يزيد 
ابن مخلد ابن خداش الواسطي » قال: حدثنا خالد بن عبد الله ء عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن العلاءء عن أبيه » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :َم القرآن السبع 
المثاني التي أعطيتها)”" . 


.)۱۱۳/۱٤( تفسير الطبري‎ )١( 
وقد ذكر بعده جملة أحاديث في الموضوع نفسه.‎ »)١171/١5( تفسير الطبري‎ )۲( 


البحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها الفسر بالرأي 


حاجة المفسر إلى معرفة السنة: 

فان قلت: ألا يحتاج المفسر إلى معرفة السنة ؟ 

فالجواب: إنه بلا شك يحتاج إليهاء خصوصا في بيان الأحكام ؛ لأن بيان الأحكام 
مما نيط بالرسول بيه » وهو داخل في معنئ قوله تعالئ: ورتا َك ألزِكْر لین 

ما رل الم € [النحل: 4:] ٠‏ لکن حاجة المفسر إلى السنة ليست كحاجة الفقيه 
إليها » فالبون شاسع بين الحاجتين . 

والسنة قد تأتی موافقة لمعنی الآية» فتعرّزٌ ذلك المعنى » وتزيد فی وضوح ذلك 
البیان . 

وع الموافقة تختلف في الأحاديث » فبعضها يأتي موافقًا للآية في أسلوبها أو 
ألفاظها» وبعضها يأتي موافقا لھا فی المعنی العامٌ. 

أما غير ذلك مما يقع من استفادات المفسرين من السنة كأن يذكر المفسر ما فيها من 
تتمیم حکم أو موضوع طرقه القرآن» أو غيرها من الاستفادات فإنها تختلف بحسب 
اختلافھا في البيان والتوضيح لمعاني القرآن» وإن كان جهلها لا يؤثر في البيان في 
الغالت: 

وكلما كان المفسر بالسنة أعرف كانت استفادته منها واستدلاله بها أكثر وأقوئ › 


كما ظهر ذلك جليًا عند ابن كثير الدمشقي (ت: 774) في تفسيره . 


؟- أسباب التزول الصريحة وقصص الآي التي يتأثر بها المعنى : 

أسباب التزول الصريحة من العلوم الأثرية التي لا يمكن القول فيها بالاجتهاد ؛ إذ 
لا يمكن لأحد أن يخترع سبب نزول صريح لآية من الآيات » ولما كان ذلك كذلك ؛ 
فإن طريق الوصول إلى هذا النوع من العلم معرفة تفسير السلف الذي يحتوي هذا 
العلم» والتحقق من صحة هذا السبب . 


( 
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أما قصص الآي فالأصل فيها أنها كأسباب الئُرول الصريحة» إذ لا يمكن لأحد أن 
يخترع لآية قصة ماء لکن قد يقع الاجتهاد في تعيين هذه القصة »› ويقع هذا في أخبار 
السابقين خصوصا. 

وقد يكون سبب نزول الآية مشتملا على قصةء فيكون سببًا وقصة في آنٍ واحدِء 
ومن ذلك سبب نزول آيات الإفك من سورة النور» وسبب نزول آیة المخلفين الثلاثة ء 
وغيرها. 

ومن أمثلة أسباب النّزول» وقصص الآي : 

ما نزل بشأن مسجد الضرار في قوله تعالیٰ : وال ادوا مدا راا وها 
ترم رك انت وتان لمن عارك 0ن نان فلل لتر ا 111 لا 
امس وله شد اتمم لكوت € [التوبة: ]٠٠۷‏ . 

قال الطبري: «حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: 
لوالزدے ادوا مدا راا وَحَكُفرا ورتا بڑے الْمُؤْنيت وَازصادا من حَاوبت 
ال وَرَسُولهُ من َل قال: مسجد قباء ؛ كانوا یصلون فيه كلهم » وكان رجل من رؤساء 
المنافقين يقال له: أبو عامر - أبو حنظلة غسيل الملائكة وضيفي وأخيه» وكان هؤلاء 
الثلاثة من خيار المسلمين - فخرج أبو عامر هاربا هو وابن بالين من ثقيف وعلقمة بن 
علاثة من قيس ؛ من رسول الله ا حتیٰ لحقوا بصاحب الروم ؛ فأما علقمة وابن بالين 
فرجعا فبايعا النبي گا وأسلماء وأما أبو عامر فتنصر وأقام . قال: وبنی ناس من المنافقين 
مسجد الضرار لأبي عامر ؛ قالوا: حتئ يأتي أبو عامر يصلي فيه ء وتفريقًا بين المؤمنين ؛ 
يمرفون بین جماعتهم ؛ لأنهم كانوا يصلون جميعا في مسجد قباء» وجاءوا يخدعون 
النبي بيه » فقالوا: يا رسول الله ربما جاء السیل يقطع بيننا وبين الوادي ؛ ويحول بیننا 
وبين القوم ؛ فنصلي في مسجدنا ؛ فإذا ذهب السيل ؛ صلينا معهم . قال: وبنوہ على النفاق . 
قال: وأنهار مسجدهم على عهد رسول الله َة . قال: وألقى الناس عليه النتن والقمامة ؛ 


٠أ.‏ . ل . 0 سے رھ ؛ صم کے 2 2 رص" عا له دحوم 
فأنزل الله : ٭ والزرے اعغذدوا مسجدا ضارا وڪم وتفربقًا بک الْمئّمنيرح ٭۹ ؛ 
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الیحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها الممسر بالرأي 


ge‏ کو ورس 


(۱) ؟ ع هه کی مور ے رم جو عر ارو ہہ .د‎ {se 
. 4 مل أبي عامرء ولم لن ردنا إلا الحسی وله يقد نَم زوت‎ 


۳- تفسیر السلف: 

تفسير السلف أهمٌ مرجع يرجع إليه من أراد التفسير ؛ لأنه متضمن للعلوم التي سبق 
طرحهاء ومن طريقه تؤخذ جملة كبيرة منهاء بل إن بعضها لا يتأتى أخذها من غير 
طريق الرواية عن السلف ؛ كأسباب التزول الصريحة» والناسخ والمنسوخ » وغيرها. 

ويلاحظ أن الحاجة إلى طبقات السلف تختلف باختلاف الطبقة ‏ فالتابعون 
يحتاجون إلى تفسير الصحابة ء وأتباع التابعين يحتاجون إلى تفسير الصحابة والتابعين › 
ومن جاء بعد أتباع التابعین ء فإنه يحتاج إلى هذه الطبقات الثلاث . 

ومن زعم أنه عربي يفهم الخطاب من دون الحاجة إلى أن يرجع إلى أقوالهم » فهو 
مقصّد في هذا الباب ء لکن من كان له دربة على التفسیر ء فإنه قد يستوعب من أقوالھم ء 
أو يتلمسها من خلال معرفته بطرائقهم ما لا یکون لغيره» وهذا - مع حصوله - ليس 
داعيا لعدم الرجوع إل 

ومن أهم ما يجعل تفسيرهم مصدرا لمن جاء بعدهم: 

-١‏ أن يعرف اتفاقهم أو إجماعهم فلا يخالفه. 

۲- أنه لا يعرف التفسير المنقول (البحت) إلا من طريقهم . 

إلى غير ذلك من الأمور التي سبق التنبيه عليها في تفسیر السلف . 


-٤‏ معانی مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 

يعتبر هذا العلم من أهم علوم التفسیر ؛ لأنه لا تخلو منه آية من الآيات » قال العلامة 
عبد الحميد الفراهي (ت:144): «ولا يخفي أن المعرفة بالألفاظ المفردة ھی الخطوة 
الأولى في فهم الکلام » وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة جهل بالمجموع ء وإنما 


.)٦٢ -۲٥/١٢( تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الثالث: کیفیۃ تفسیر القران 


یسلم المرء عن الخطأ إذا سد جميع أبوابه » فمن لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن ؛ 
أغلق عه اب اقرا عله نو الخطف رک عو الات ارو 
ثم سوء فهم الكلمة لیس بأمر هين » فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام» وکل ما يدل 
عليه من العلوم والحکم ء فان أجزاء الکلام يبين بعضها بعضا للزوم التوافق بیٹھا)'''. 

وهذا العلم ينحو إلى العلم الأثري ؛ لأنّك تجد المعنى اللغوي المفسَّر به في تفسير 
السلف » أو تفسير غيرهم من اللغويين» ولن يكون مقامك مقام من يبحث عن معنئ 
قب ضا فک اط 

لکن قد يحصل لك تحليل هذه المفردة » ومعرفة أصلها ؛ لتتبين وجهة قول السلف 
بهذا المعنى دون غيره من المعاني . 

وإذا تأملت الألفاظ القرآنية» فإنه يمكن تقسيمها إلى نوعين كابّين: 

النوع الأول: ما يكون له معنى واحد لا غير في لغة العرب ؛ وهو قسمان: 

الأول: ما يكون معناه ظاهرًا للكلّ لا يحتاج فيه إلى بيان » كلفظ الأرض» والماء 
والهواء» والشمس › والقمرء وغيرها. 

الثاني : ما يحتاج إلى بيان ؛ لخفائه ؛ كلفظ (باسقات) » ولفظ «الموريات»» ولفظ 
«المغيرات). 

وقد يقول قائل: لقد وقع خلاف في تفسير الموريات » فكيف يقال: إن لها معنئ 
واحدا؟ 

والجواب مختصرًا: أن المراد هنا المعنى اللغوي للفظةء فهو واحد من أورئ 
يوري » وليس المراد المعنئ السياقي الذي قد يقع فيه الاختلاف في تحديد من الذي 
وقع منه الإيراء هل هي الخيل أم الألسن» على ما جاء في تفسير السلف ؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى هذين المستويين في تفسير المفردة (اللغوي والسياقى) فى مبحث تفسير 
القرآن باللغة. 00 


.)۹۵ مقدمة مفردات القرآنء (ص:‎ )١( 


الممحث الثالث: العلوم التي یحتاج إلبها المفسر بالرأي 


النوع الثاني: ما يكون له أكثر من معنى » وهو قسمان: 

الأول: أن يكون السلف قد فسروا الآية بهذه المعاني اللغوية المحتملة» كلفظ 
(اعسعس) » ولفظ «قسورة)» ولفظ «(القرء». 

الثاني: أن يكون بعض المعاني اللغوية المحتملة مما لم يفسر به السلف . 

وقد سبق بيان حكم الإتيان بتفسير لغوي لم يرد عن السلف؛ ويكون مرجع هذا 
التفسير كتب اللخة » في مبحث حجية تفسیر القرآن باللغة » وسيأتي لاحقا في الحديث 
عن مسألة إحداث قول جديد في التفسير . 

ولا يكاد يخفى على ذي لَب أن جهل المفردات من أسباب عدم فهم القرآن ؛ لأن 
من يقرأ قوله تعالئ: # انهم حمر مُسْتَيفرَةٌ © فرت من مَسْوَرَمَ © [المدثر: ٠ه‏ - ]0١‏ ؛ إذا 
علم أن الحَمرَ جمع حمار» ولم يكن يعرف المراد بقسورة» فإنه لا يمكنه أن يفسر هذه 
الآية» ولا أن يتبين معناها. 


-٥‏ الحكم الشرعي الذي تنطق به الآية (فقه الآية): 

معرفة الحكم الشرعي المنصوص عليه جزء من التفسير ؛ لن الآية لا تتبين إلا 
سر یہ سی ایی مر انیس O‏ 
التفسیر ء بل من علم الفقه. 

وغالب ما ورد في تفسير السلف من بيان أحكام القرآن إنما كان بياتا للحكم 
المنصوص عليه في الآية» والخلاف في فهم الحكم المنصوص عليه » كالخلاف في 
غيره من الآيات التي ليس فيها أحكام. 

وهذا د يعني أن المفسر معني بمعرفة الحكم المنصوص عليه في الآية. فإذا مر به 
حكم فسّره؛ وبين الحكم الشرعي في ذلك . 

ومثال ذلك قوله تعالى: « وای بيسن من الْمَحِضٍ بن ایک إن ارت فان 
e Ec‏ وای کر يصن وَأَولَبُ الال جه أن م رك أنه حمل 
ل من نوہ ]ا € [الطلاق: ]٤‏ . 


ںوی ان الفصل الثالث: کیفیۃ تفسير القرآن 


المطلقة الآيس من الحیض » وعدتها ثلاثة أشهر . 

والمطلقة الصغيرة التي لم تحض » وعدتها ثلاثة أشهر . 

والمطلقة في حال الحمل » وعدتها وضع حملها. 

فهذا هو المنصوص عليه من الأحكام» وما سوئ ذلك مما يُذكر فاستطراد خارج 
عن حدٌّ البيان التفسيري » ومجاله كتب الأحكام لا التفسیر . 


-٦‏ الناسخ والمنسوخ باصطلاح السلف: 
الناسخ والمنسوخ - على اصطلاح السلف - رفع أي معنى في النص بنص آخرء 
ے انس مز ات اح تا تم اھ 


ويمكن تسمية هذه الأنواع التي يقع عليها مسمئ النسخ «بالنسخ الجزئي»» أما 
النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين » وهو رفع حكم شرعي بحكم آخر متراخ عنه 27 
فيمكن أن يُطلق عليه «النسخ الكلي» ؛ لن الرفع فيه لجميع الحکم!'''ء والأصل في 


6 أول من أشهر هذا المصطلح الشافعي في كتابه الرسالة (ينظر: ص ٠١5‏ منه) » ثم تبعه من جاء بعده» 
واستقر الأمر على هذا. ينظر: مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين: نظرة تقويمية » للمؤلف . 
(۲) قال الشاطبي: «الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام 
الأصوليين ؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو 
منفصل نسخاء وعلئ بيان المبهم والمجمل نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد» وهو أن النسخ في الاصطلاح 
المتأخر اقتضئ أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف » وإنما المراد ما جيء به آخرا ؛ فالأول 
غير معمول به » والثاني هو المعمول به » وهذا المعنئ جار في تقييد المطلق ؛ فإن المطلق متروك 
الظاهر مع مقيده» فلا إعمال له في إطلاقه » بل المعمل هو المقید ء فكأن المطلق لم يفد مع مقيده 
شيئًاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ ؛ وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي 
شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ ء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار» - 


ا > 


الملبحث النالث: العلوم التي يحتاج إليها الد بالرأي الوب دا سیر 


۲۲ 


هذا النوع من النسخ أنه لا أثر له في المعنئ » إذ المعنئ لا يتغير بتغیر الحكم على الایة 
بكونها ناسخة أو منسوخة » وإنما الذي يتغير الحكم المترتب على ذلك المعنى . 

ومن هنا فإن هذا النوع من النسخ لا يؤثر على تفسير الآية (أي: بيان معناها) ء والله 
أعلم . 

والسلف كانوا يطلقون على كل هذه الأنواع مسمئ النسخ بلا تفرقة ؛ لذا يحتاج 
المتأمل في كلامهم فيه إلى إعمال النظر ء ومعرفة أي أنواع النسخ مرادهم . 

ویمکن الإشارة هنا إلى فرق مهم بين النوعين يمكن للقارئ في تفسير السلف أن 
يدرك به مرادهم بالنسخ » ويعرف هل كلامهم يحتمل النسخ الجزئي أو النسخ الكلي ؟ 
وما أذكر من فرق كل إنما هو على سبيل الإجمال ء إذ الأمثلة قد يكون فيها قول طويل 
وتفصيل كثير » ولكل مثالٍ منها ما يخصّه من المقال. 

أما كيفية معرفة الفرق » فهو أن تنظر في الآية التي ذْكِرٌ أنها منسوخة فإن كانت خبرّاء 
فتحکم أن المراد بالنسخ النسخ الجزئي » ثم تنظر من أي الأبواب هوء هل هو من باب 
تخصيص العام » أو من تقييد المطلق » أو من بيان المجمل » أو من الاستثناء. .. إلخ . 

وإن كانت أمرًا أو نهياء فإنك لا تحملها على النسخ الكلي إلا إذا كانت عبارة 
المفسر من السلف لا تحتمل غير ذلك › أما إذا كان يمكن حملها على النسخ الجزئي ء 
فإنك تعاملها كما تعاملت مع الآية التي فيها خبر. 


= فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة » وإنما أهمل منه ما دل عليه 
الخاص » وبقي السائر على الحكم الأول» والمبين مع المبهم ؛ كالمقيد مع المطلق ؛ فلما كان 
كذلك ؛ استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني ؛ لرجوعها إلى شيء واحد» ولا بد 
من أمثلة تبين المراد: فقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالیٰ: !8 کن كان بريد اَلسَاجلة 
عَجَلنا ل فیھا ما سا من نرد 4 [الإسراء: ۸]: إنه ناسخ لقوله تعالیٰ: # من كان رید حر 
الن رو رد لی حَريوء ون کات بريد حَرت ادنيا ؤو ينبا © [الشورئ: ]۲١‏ » وهذا على التحقيق 
تقييد لمطلق ؛ إذا كان قوله: لنوْيوبَا 4 مطلقاء ومعناه مقيد بالمشيئة ء وهو قوله في الأخرى: 
نيد € وإلا فهو إخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ ٠...‏ الموافقات ؛ تحقيق مشهور حسن 
سلمان ٣/٣(‏ 4 - 460 "). 


اب ب الا مرو 
۱ ره اال 
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الفصل الثالث: کیبفقیہ تفسیر القران 


ومن أمثلة النسخ الجزئی: 

قال الشاطبي (ت:۷۹۰): (وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزیز وابن شهاب أن 
قوله: وار نزوت اَلاّهبَ وَلْفَْة 44 الآية [التوبة::.] ؛ منسوخ بقوله: « خد 
من موم کت # [التوبة: ]٠١‏ » وإنما فيان ماسب كرا وأن المال إذا أديت زكاته 
لا يسمى کَثْزاء وبقی ما لم يزك داخلا تحت التسمیة ؛ فليس من النسخ في شيء. 

وقال قتادة: # اتقو الہ حى تُمَاییہ 4 ک عمران: ]:٠٢‏ أنه منسوخ بقوله: ٭ فاقوا اللہ 
ما سطع © [التغابن: ٦ء‏ وقاله الربيع ابن أنس والسدي وابن زيد» وهذا من الطراز 
المذکور ؛ لأن الآيتين مدنیتان ء ولم تثزلا إلا بعد تقرير أن الدّين لا حرج فيه ء وأن التكليف 
بما لا يستطاع مرفوع » فصار معنئ قوله: # افوا 21 حَقَّ تَمَالہ € [آل عمران: ]٠‏ فيما 
استطعتم » وهو معن قوله: « نوأ الہ ما اَستمئ € [التغابن: 17]» فإنما أرادوا بالنسخ 


ومن أمثلة النسخ الکلی: 


قوله تعالى: رال بآویرے التحِكَة بن تسای اتنثا َيِه ارب 


مِنِحكُمْ فان کہڈوا اميه ف ايوت حى يَوكَهھن الموث أو ححَمَلَ الله هن 
ةد رف کے گے ہہ *ے صاصر 7 1 ۔ کچھ > > ہے 2 ۲1 


ےہ 
2 ےن 


الله کان دابا ری گا # [النساء: ٥١‏ -11] . 

نسخ بقوله تعالی: ا آلرانية اَن فاجلدوا گی وودر نها َه جلد © [النور: .]٢‏ 

قال ابن الجوزي (ت: بوه): «فدلت الآية الأولى على 93 حد الزانية في ابتداء 
الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا » وهو عام في البكر والثيب» 
والثانية إلى أن حد الزانيين الأذئ» فظهر من الآيتين أن حدَّ المرأة الحبس والأذئ 
جميعًا » وحد الرجل كان الأذئ فقط ء ونس الحكمان بقوله: « اَي ورن ادوا کی 


سے 


.)۳ ۰۷/۳( الموافقات ؛ تحقيق: مشھور حسن سلمان‎ )١( 


Ya 
ار‎ 
3 4 

ہا ہے 


2 و 
ا ہی اب 
لطاع 


البحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي 


وڪار مهما ِأئ جلد © [النور: ,]270 . 

والمنسوخ من آیات القرآن يُنسخ - في الغالب - بقرآن» وهذا العلم يتعلق بتفسير 
القرآن بالقرآن . 

وتحصيل ذلك يكون بالرجوع إلى الكتب» وخاصة کتب تفسیر السلف وكتب 
الناسخ والمنسوخ ؛ لأنها تجمع ما قيل فيه أنه ناسخ أو منسوخ من الآيات» قال ابن 
عرفة (ت: ۸۰۳): «والمفسر من شروطه حفظ القرآن كله ؛ لأن المفسر إذا استحضر آية 
لو له أن کرنا سال أذ کرت هات ال اھر ا لها أن منئدة آذ 
کو ا رق فلا لل مر من حفط القر ان كله 

هذاء ولا حاجة له بطلبه ؛ لأن التفسیر من قام به" موجود في الكتب . 

وأقل التفسیر يحتاج فيه إلى المشاركة في العلوم المشترطة في المفسر ؛ ليفهم ما 
ينقل ء ونحن الآن ناقلون لا يلزمنا حفظ القرآن كله»'. 


العلوم التي يحتاجها المفسر بالراي 


أسباب النز E‏ 
التشسير سیا ا 1 معاني الحكم وت 
ال دی ہر ۴ تفسير مغردات الشرعي الذي والمتسوخ 
ٹنسیو وقصص السّلف القراد تنطق به بإصطلدح 
الصريح التي يتأثر بها 5 5د السلف 


.)٦٢ المصفئ في علم الناسخ والمنسوخ (ص:‎ )١( 

(۲) كذا في المصدرء ولعل المعنئ: لا حاجة إلى طلب ما قد يكون ناسحًا أو مقيدا أو مبيئًا؛ لأن 
أصحاب كتب التفسير قد قاموا بهذاء وأوردوه. 

(۳) تفسير ابن عرفة برواية الأبي (11/1). 


)اب (EAN.‏ 
ا 23021 
ا واو مد سب 


الفصل الثالث: کیفیۃ تفسير القرآن 


خلاصة الفصل الثالث: كيفيّة تفسير القرآن 


- أشهر طرق العلم طريقان رئيسان: النقل والاجتهاد. 

- التفسير المنقول لا يعدو صورتين: 

الأولىم: أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه. 

الثانية: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه . 

- النقل لا يخرج عن طريقين: 

الأول: الإسناد الشفاهي . 

الثاني: نقل الكتاب . 

- أساليب المفسرين في النقل عن كتب التفسير ثلاثة: 

الأول: ذكر مصدر القول أو صاحبه. 

الثاني: ذكر النقل مع إبهام المصدر . 

الغالث: النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها. 

5 وقع الاجتهاد في التفسير » والاختلاف فيه في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم . 
- الرأي نوعان: رأي محمود» ورأي مذموم؛ والرأي المحمود: ما كان عن علم 
أو غلبة ظن » وهذا هو الرأي الذي كان في طبقات السلف الثلاث . والرأي المذموم: 
الذي يكون عن جهل أو هوئ . 

_ إنما ظهر الرأي المذموم وانتشر لما ظهرت البدع ؛ لأن أهل البدع يعتقدون رأياء 
ثم يكون لهم مع نصوص القرآن طريقان: 

الأول: نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم . 

الغاني: حمل المعنئ على ما يعتقدون» وإن لم يكن يراد به المعنى الذي ذهبوا إليه . 


الىحث التالث: العلوم التي يحناج (لیھا المفسر بالرأي 


- الاجتهاد في التفسير بعد الصحابة والتابعين وأتباعهم يكون بأمور: 
الأول: التخير من أقوال السلف والترجيح بينها. 

الثاني: أن يأتي المفسر برأي جديد لم يسبقوه إليه . 

- العلوم التي يحتاج إليها المفسر: 

. التفسير النبوي المباشر‎ -١ 

؟- أسباب التُزول المباشرة وقصص الآي التي يتأثر بها التفسير . 

ہے حر اشسلت: 

. معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم‎ - ٤ 

. الحكم الشرعي الذي تنطق به الآية (فقه الآية)‎ -٥ 

. الناسخ والمنسوخ باصطلاح السلف‎ -٦ 


أنشطة إثرائية 
قراءات مقترحة : 


-١‏ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر ‏ أ.د. مساعد الطيار. 

؟- التفسير بالرأي ماله وما عليه ء للباحث أحمد عمر عبد الله » رسالة علمية 
بالجامعة الإ سلامية . 

۳- الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل من كتاب إحياء علوم 
الدين . 

بحوث مقترحة: 

. دراسة تأصيلات العلماء للتفسير بالرأي من خلال مقدماتهم لتفاسيرهم‎ -١ 

- من خلال التفريق بين التفسیر والتأويل عند بعض العلماء ؛ يظهر المراد بالتفسير 

بالرأي عندھم » ناقش ذلك . 


>>" الفصل الثالث: کیفیتۃ تفسیر القرآن 


- أسباب الانحراف في التفسير بالرأي . 
٤‏ - ضوابط القول بالرأي ۂ- في التفسیر وفي الاستنباط ؛ والفرق بينها. 


أسئلة نظرية: 

-١‏ ما الفرق بين التفسیر بالنقل والتفسير بالرأي ؟ 

-١‏ مت يكون التفسير بالرأي محمودا » ومتى يكون مذمومًا؟ 

. هل التخيّر من أقوال السلف من التفسير بالنقل ؟ مع التعلیل‎ -٠ 

أسئلة تطبيقية : 

من خلال تفسير ابن كثير لسورة الانفطار أجب عما يلي: 

. مثل لأساليب المفسرين في النقل من خلال عمل ابن كثير في هذه السورة‎ -١ 
استخرج ثلاثة أمثلة للتفسير بالرأي المحمودء ورابعًا في الرأي المذموم إن‎ -١ 


وجد. 


۳- بين طريقة ابن كثير في تفسير قوله تعالیٰ: ناج ا لضن ما عر ربك الحكرر > 


٠]٦ [الانفطار:‎ 


› اقرأ تعليق الترمذي على حديث ١مَنْ قال في القرآن برّأيه فأصاب فقد أخطأ)‎ - ٤ 
. وناقش ما قاله‎ 


“SAGs 


الفصل الرابع 
الاختلاف في التفسير 
والإجماع عليه 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أسباب الاختلاف. 
المبحث الثاني: أنواع الاختلاف. 
المبحث الغالث: الإجماع في التفسير. 


البحث الأول 
أسباب الاختلاف فی التفسير 


أهداف المبحث الأول : 

يتوق من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
-١‏ رع الاختلاف في التفسير . 

-١‏ يمثّل لأسباب الاختلاف في التفسير. 


*- يبيّن أسباب الأختلاف في تفسير بعض الآيات في بعض كتب 


الميحث الأول: أسباب الاختلاف 


یہت 


هذا المبحث من المباحث المهمة في علم أصول التفسیر ء وبه يتبين توجيه الأقوال» 
ومعرفة الأثر المترتب عليها. 

والاختلاف يقع بسبب احتمال النص لأكثر من معنى ء ومنه ما هو مقبول محمود» 
ومنه ما هو مردودء إذ لیس كل اختلاف معتبرًا. 

ومن الاختلاف ما يرجع إلى معنى واحد» فيكون الاختلاف فيه اختلاف ألفاظ 
وعبارات » ومنه ما يرجع إلى أكثر من معنئ ؛ وهذا هو الاختلاف المحقق . 

والاختلاف بنوعيه هذين له أسباب موجبة لوقوعه» فاختيار هذه العبارة دون تلك 
قد يرجع إلى سبب معتبر » ولو كان الخلاف يؤول إلى معنى واحد. 

والمراد أن دراسة الأسباب تشمل كل أتواع الاختلاف المعتبرة وغير المعتبرة. 

ولقد زادت أسباب الاختلاف في التفسير عن الأسباب التي كانت موجودة في 
تفسير السلف بسبب بُروز المعتقدات المخالفة لمنهجهم ء والعلوم التي ضبطت ضبطا 
خاصا بعد جيلهم ؛ كعلم الفقه الذي برزت فيه المذاهب الأربعة المشهورة» وصار 
علماء كل مذهب يؤلفون في التفسير أو في أحكام القرآن» فینتصرون لمذاهبهم الفقھیةء 
ویردون علئ غيرها من المذاهب . 

والمراد من هذا المبحث إدراك السبب الموجب للاختلاف دون غيره من المباحث 
المتعلقة بالاختلاف » لذا سأكتفي بذكر السبب مع ذكر المثال الموضح له» دون ذكر 


)١(‏ قُدُم الكلام عن الاختلاف على الكلام في الإجماع ؛ لأن الکلام في الإجماع يتضح بالكلام عن 
الاختلاف ؛ بخلاف العكس ؛ كما أن تعدد المفسرين مظنة اختلاف التفسیر ؛ حتى يتبين خلاف 
ذلك وهو الإ جماع على الت لف 


ست + TIT‏ 
۱ ہر دا کی 
0 ۷ 
اح سس مس ها هد اص رمه 


الفصل الرابع: الاختلاف 2# التفسير والإجماع عليه 


نوع الاختلاف أو الراجح من هذه الاختلافات » وسأذكر أبرز أسباب الاختلاف هناء 
ومنها: 


أولا: الاشتراك اللغوي: 

المشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب على اثنين فصاعداء ويظهر إرادة أحدها 
بقرائن تحف بالكلام . 

والاشتراك قد يقع في اللفظ ذي الاشتقاق الواحد» وفي الصيغة التي يكون عليها 
اللفظ » وإن اختلف أصل الا شتقاق . 


ومن أمثلة ذلك ما وقع من الخلاف في تفسير لفظ مسج من قوله تعالیٰ: 
#ويفولوا سح رصح 14 [القمر: ؟] » فقال بعضهم: قوي . وقال آخرون: زائل ذاهب . 

وهذا الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في الصيغة التي بني منها لفظ مسر 2# 
وإن کان أصل اشتقاق المعنیٰ مختلفا بين القولين: 

فمن جعل التفسیر بمعنئ (قوي)ء يكون اشتقاق هي 4 من أَمَرِّ ُء إذا قوی 
الشيء » ومنه قولهم: حبل مَریرء وأمَرّ الحبل إذا جَدَلَه فقواه. 

ومن جعل التفسير بمعنئ (زائل وذاهب) يكون اشتقاق مسر ٭ من مر يمر 
إذا ذهب وراح» ومنه قوله تعالی: # وتری ابال با جامِدةٌ وهى تَمُر مر ألسَحَاٍ 4 
ات 


ومن أمثلة المشترك اللغوي فى الألفاظ وأصل اشتقاقھا واحد''' الخلاف فی لفظ 


)١(‏ من أمثلة ذلك خلافهم في لفظ (العتیق) من قوله تعالئ: ٭ وَلَيطوَفواً يليت هَن € [الحج: 
۹ء ولفظ (انکدرت) من قوله تعالئ: # وإذا اَلْجوم آنکدرٹ € [التکویر: ؟] . 

(۲) ينظر: تفسیر الطبري (۱۱۳/۲۲). 

(۳) ينظر في ذلك الأمثلة الآتية: القرء من قوله تعالى: 9 وَالْمَطلْمَنتٌ يرم پَأَنفہنٌ کت و ¢ 
[البقرة: ۲۲۸] » وعسعس من قوله تعالئ: وليل إا عَسْمْسَ »© [التكوير: ]١‏ » 56 من قوله 
تعالئ : « ولجم وَأَلشَّجَرٌ دان © [الرحمن: 1] . 


البحث الأول: أسباب الاختلااف 


ل َوَرَم 4 من قوله تعالى: 8 َرَت ین مَسوَرَم € [المدٹر: ]0١‏ » فقد ورد فيها أقوال ترجع 
إلى معنيين : 

الأول: أن المراد بقسورة الأسد» ويكون المعنئ: كأنهم مجموع الحمر التي تفر من 
الاسد. 

الثاني: أن المراد بقسورة الرامي من الرجال» ويكون المعنئ: كأنهم مجموع الحمر 
التي تفر من الرامي 17 


ثانيا: عَوْد الضمير: 

الأصل في الضمير أن يعود إلى مذكور سابق قبله » وقل أن يذكر بدون سابق إلا إذا 
ہرس لطاب 

وقد يتنازع الضمیر مذكوران سابقان ء فيقع الاختلاف بسبب هذا التنازع ء فيذهب 
قوم إلى إعادته لأقرب مذكور» ويذهب آخرون إلى إعادته لما سيق الكلام من أجله 
اظ علا ره تيب الضمائر وعدم تفكيك الكلام بحملها على أقرب مذكور . 

والأمثلة فی هذا کثیر('ء منھا: 

ھی ا دی تھا وہ ہر ہے اود خی ہت 
أن الضمير في ل٭' وَتُسَيَخُوْمُ 4 يعود على الله - من قوله تعالى: « إِنَآ اَرسَلک سهد 


 ,‏ 5ه ہے مو ےر ہم ہے و و ہر ےہ ست کر ور كر رظ 
0 


ومسرا وَنَذیرا 0 ونوا اله ورسوله وبعزرډړه ودوفروه وسمحوہ رڪ ر 
وَأَصِيالا € [الفتم: م - ۹] ؛ على قولین: 

الأول: أن الضميرين في الکلمتین یعودان إلى الرسول ية ء ويكون المعنى: لتؤمنوا 
بالله وتؤمنوا برسوله » وتعزروا رسوله وتوقروا رسوله » وتسبحوا الله . وإنما أعيد إلى 
الرسول گل ؛ لأنه أقرب مذكور. 


.)٤٥٥/۲۳( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وقوله‎ »]٠١ ينظر الضمير في قوله تعالئ: «إِلَهِ له يَصَعَدُ الک اليب وَالْمَملُ الصلخ بر تر € [فاطر:‎ )۲( 


تعالی: < ولد عل ذلك کپیڈ 4 [العادبات: ۷] » وقوله تعالى: لإنّكَ کا إل ك كدعا د4 


۰]٦ [الادشقاق:‎ 


e‏ ا۱۱8۱ 
لک کر اک ارم 
سا سرت وجو هد سرف 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


الثاني: أنهما يعودان إلى لفظ الجلالة» ويكون المعنئ: لتؤمنوا بالله وتؤمنوا 
برسول الله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله ؛ لأن السياق جاء لأول مذكور» وهو 
الله » والقول به يجعل الجمل وحدة مترابطة بخلاف القول الأول الذي يلزم منه التفكك 
في الجمل . 

-١‏ وقع الاختلاف في الضمير في قوله: #هْوَسَسََكُم 4 [الحج: ۷۸]؛ من قوله 
تعالى: #وَجَلِهِدُوأ في الو حنَّ جهادو شو سکم وما جَعَل مک في ادبن من حرج 


سے ا ےً کے ےرہ ہے رو صمحو ی‫ دعرو م. مہ کپ و کے جورم ہہ ي ,رہ سلا 
ل يكم رهيم هو سَسَلکم اللوي من َل وف هلدا لیکو الرسول شھیدا عكر 


وه وماس سم > مہہ اند 


كوأ بنا عل تين اشوا الکو وکاڈ آلرکوة اتی موا يأل ہُو موک ميد 
مل وعم ألتصِيرٌ 4 [الحج: ۷۸] ؛ على قولین: 

الأول: أن الضمير (هو) یعود إلى أقرب مذکورء وهو إبراهيم ؛ لقوله: ٭يَلَ یکم 
رهيم هو سَسَكُم اللوي ۹. 

الثاني: أن الضمیر يعود إلى أول مذکور سيق الكلام فيه » وهو لفظ الجلالة في 
قوله: وله دوأ فيال 4 ؛ لان جميع الضمائر ترجع إليه » وهي: !ہو اكم 4ء 
وما جَعَل ٭ ؛ أي: هو (هو سکم *. 
ثالثا: ذکر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف: 

ترد بعض الألفاظ في القرآن أوضانا مظلقة يدون تحار موصوقف هين فيحملها 
المفسرون على ما يصلح لها من الموصوفات » فيكون عدم تحديد موصوفها مدعاة إلى 
اختلاف القول فيهاء ومن ذلك': 

الاختلاف في لفظ لا وَلمَسَلَتِ # من قوله تعالى: ہل والمرسكتِ عَرًا € [المرسلات: ]١‏ ؛ 
على قولين: 

الأول: أن المراد بها الرياح ؛ ترسل بعضها يتبع بعضا . 


)١(‏ ينظر أيضًا الاختلاف في لفظ (الخنس)» ولفظ (النازعات) وما بعدهاء ولفظ: (الصافات)ء 
ولفظ (الحاملات » والجاريات) وغيرها. 


البحث الأول: أسباب الاختلاف 


الثاني: أن المراد بها الملائكة» ترسل بعضها يتبع بعضا. 

ولفظ لكت 4 وصف لم يذكر موصوفه؛ فوقع الخلاف كما ترئ. 
رابعا: اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير: 

لما كان الاختلاف بسبب الاجتھادء وكانت مصادر التفسير متعددة » فقد يقع الاختلاف 
بسبب اعتماد مفسر على مصدرء واعتماد الآخر على مصدر آخر» ومن أشهر الأمثلة في 
ذلك : 

ما ورد في تفسير قوله تعالى: يوم يَكْمَفُ عن سات € [القلم: ؟4] » وفي ذلك مذهبان: 

الأول: تکشف القيامة عن هول وکرب ء قال الطبري: « قال جماعة من الصحابة 
والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شدید)ء ثم أورد الرواية عن ابن عباس › 
وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة ومجامد''' 

وهذا التفسير مبني على المعنى اللغوي لهذا السياق» وقد أبان عن ذلك بعض من 
فسرء فقال ابن عباس: «يكشف عن أمر عظيم » ألا تسمع العرب تقول: وقامت الحرب 
بنا على ساق) . 

الغاني : أن المراد ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري 
وه قال: سمعت النبي َيه يقول: «يكشف ربنا عن ساقه ؛ فيسجد له كل مؤمن 
ومؤمنة » فیبقیٰ كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة » فيذهب لیسجد ؛ فيعود ظهره 


طا واد وممن نسب إليه هذا ان مید وار هة 7 اذا 


)١(‏ تفسیر الطبري (۱۸۷/۲۳) ويلاحظ أن قراءة این عباس التي أخرجها سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن منده» كما في الدر المنٹور :)5147/١5(‏ (يوم تكشف عن ساق) بتاء مفتوحة على 
لبناء للمعلوم » والتفسير المروي عنه يوافق قراءته » ومن الروايات عنه قوله: «هو الأمر الشديد 
المفظع من الهول يوم القيامة» . 

(۲) صحيح البخاري ؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالیٰ: يوم يَكْتَكُ عن سا € [القلم: ٤٥]ء‏ 
برقم ٦۹۱۹‏ . 

(۳) ينظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي .)51417/١5(‏ 


: الاختلاف ے التفسير والإجماع عليه 


وهذا التفسیر یعتمد على السنة النبوية » وليس على التفسير النبوي » لذا كان القول 
به من قبيل الاجتهاد ؛ لأن النبي ب لم يشر إلى الآية في حديثه عن كشف ربنا عن 
ساقه » لکن المفسر ربط بين المعنى الوارد فى الآية » والمعنى الوارد فی الحدیث''' 


خامسا: الاختلاف فى علاقة الآية بآية أخرى: 


قد يختلف فى أن الآية مخصّصة أو مقيدة أو منسوخة بآية أآخریٰ ء ومثال ذلك: 
-١‏ ما ورد في تفسير #الْمُشْرِكَتِ ۹ء في قوله تعالی: ولا نوا الْمُشْرِكُت 
يصن © [البقرة: ١؟؟]‏ » فمن يقول بأن المشركات عام فى کل مشركة سواء أكان وثنية أم 
كتابية » فإنه يحكم بخروج الكتابية من هذا العموم بآية أخرئ مخصصة لهذا العموم ؛ 
وهي قوله تعالى : ¥ وحصت من ا دن اوا الْكنبَ من قبلک إا اتی 24 هن حورش 4 

[المائدة: .]٥‏ 
ومن جعل المشركات فى عابدات الوٹن ء فإن الآية عنده ليست من باب العموم 
الكتابية2"7. 

-١‏ في قوله تعالی: * بوم يعم اروم َالْمَليِدُ 4 [النبا: ۸٥]ء‏ أقوال للمفسرين » وقد 
ذهب بعضهم إلى تفسير الروح في الآية بغيرها من الآيات التي ذكرت فيهاء لكنهم 
)01 في هذا الخلاف مسائل لابد من التنبيه عليها: الأولئ: أن من ذهب من السلف إلى تفسير الساق 

بالآية إلى التفسير اللغوي لا يعني أنه ینکر ساق الرب أو يتأولها؛ لأن ثبوت ساق الرب وارد 


بالحديث الصحيح الصريح » وقصارئ الأمر أن يكون لا يرئ هذه الآية دالة على صفة الساق 
فقط» أما ما يدل عليه صراحة فالحديث النبوي . 


الثانية: أن التفسير المبني على اللغة أعم من التفسير المبني على السنة النبوية ؛ إذ إن كشف ربنا 
عن ساقه يدخل في الهول والكرب والشدة التي في يوم القيامة . 

(۲) ينظر: اختلاف المفسرين في الآية في تفسير الطبري (۷۱۱/۳)ء ومما لا يغفل عنه التنبه على أن 
مصطلح النسخ الوارد عن بعض السلف قد يراد به تخصيص العموم . 


gE 1‏ نہد اوت رہہ 
الميحث الأول: أسباب الاختلاف ایی فو رین 


اختلفوا في الآيات الأخرئ التي يناسب معنئ الروح فيها معناه في هذه الآية » وذلك 


في قولین: 
القول الأول: إن الروح جبریل » وكأنه ذهب إلى قوله تعالئ: « رلب ار َلاهینُ 
[الشعراء: 1917] . 


القول الثاني : : إن الروح هو القرآن ء كما فی قول الله تعالى: : # وَمَنالِكَ لك أوَحَبَتالإ ك روجا 
ْمَك تدزی مانو الکن 4 [الشورئ: .٥9]۰٢‏ 
سادسا: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية: 

الأصل في تفسير الكلام أن يكون على ترة تيب ألفاظه في النظم » ولكن قد يختلف 
فی وقوع التقديم والتأخير فی نظم ألفاظ الآية ؛ فيختلف تفسيرها بناء على هذاء ومن 
أمثلة ذلك ما يأتي : 

-١‏ في قول الله تعالی : ٭ لفون بالل ڪڪ يروڪ ر واه وَرَسُوله لَحَوََبرَصُودان 
ڪاوأمُومزيرت € [التوبة: .]٠٦‏ 

قال النحاس : «# وله ورَسولة َحَوَََيْرَبُوةُ4 ابتداء وخبر» فيذهب سيبويه أن التقدیر: 
والله أحق أن يرضوه» ورسوله أحقٌ أن يرضوه» ثم حذف . وقال محمد بن يزيد: لیس في 
الكلام حذف » والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله على التقديم والتأخير . وقال الفراء: 
المعنئن: أحقٌ أن يرضوه» والله افتتاح کلام » كما تقول: ما شاء الله وشئت . 

قال أبو جعفر: وقول سيبويه أولاها ؛ لأنه قد صح عن النبي َة النهي عن أن يقال: 
ما شاء الله وشئت ؛ ولا يقدر في شيء تقديم ولا تأخير » ومعناه صحیح)'''. 

۳ أورد الداني (ت: ؛::) في الوقوف في قوله تعالى: #وإذ قال الله یلمیسی ابنَ 
مرم ےا 22 لتاس ادون وى ھن من دون انل قال سمْحَللكَ ما نکن ج 


7 ۴ 82 سے۔ے۔ سے و < هو وس ہی مم > 
اقول ما ما کس لی بح إن كت فل 227 فى نفسى علمٌ ما فى نفيك 


ر صم 


)١(‏ تفسیر الطبري (15؟00-155/7). 
(۲) إعراب القرآن ء للنحاس .)١76/7(‏ 


اي 
هو 


ام 


) * يس‎ Qt. 
2372 
کے عبر هد رم‎ 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسیر والإجماع عليه 


إِنَكَ انت عَلَّم الْعْيُوبٍ € [المائدة: ]٠٠١‏ » الوقف على ما لس لى 4ء ويجعل الجملة بعده 
ق ہم e2‏ 


تبدأ بقوله: بح إن كت فلته, فقد عِلِمَتة2, # » وقال: 

الما س لی بح 4 كاف . وقال قائل: الوقف على ما لس لی 4 ولیس بشيء لن 
قوله: بحي من صلة #لى 4۹ء والمعنى: ما يحق لي أن أقول ذلك . وقد آثر بعضهم 
الوقف على ذلك بأن جعل الباء في قوله #رِحيّ * صلة لقوله: #هَمَدَ عَلِمَتَهُ © بتقدیر: 
إن كنت قلته فقد علمته بحق. وذلك خطأ ؛ لن التقديم والتأخير مجاز» فلا يستعمل 
إلا بتوقيف أو بدليل قاطع)'''. والصحيح تفسيرها على ترتيبها بنظمها. 

قال الطبري: «وأما تأويل الكلام» فإنه: ءا قُلَتَ لِلنّاس ادون وَأ ھن 2# 
أي معبودين تعبدونهما من دون الله ؟ قال عيسى: تنزيها لك يا رب وتعظيما أن أفعل 
ذلك أو أتكلم به » ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » يقول: ليس لي أن أقول ذلك 
لأني عبد مخلوق» وأمي أمة لك» فهل يكون للعبد والأمة ادعاء ربوبية؟ 

لان كت فته هَقَدَ عَلِمتَهُ, ۹ء يقول: إنك لا يخفى عليك شيءء وأنت عالم 
أني لم أقل ذلك ولم آمرهم به0(" . 


)١(‏ المكتفى في الوقف والابتداءء للداني (ص: ٢٢۲)ء‏ ومن ذلك قوله -أيضا-: 
-١‏ 9 وقد هَمَّتَ بو ٭ [يوسف: ]۲٤‏ » كاف » وقيل: تام على مذهب أبي عبيدة ومن زعم أن 
الأنبياء ليا معصومون ؛ وقدر ذلك على التقديم والتأخير أي: لولا أن رأئ برهان ربه لهم بها. 
وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك . 
١‏ - «وقال قائل الوقف على قوله # انه إِعَدَظهمَا تَمَثِى € [القصص: ]٠٢‏ [ثم يبتدأ] عل نيحيار 4 
أي: قالت على استحياء من موسئ فتتعلق عل € ب قلت € [القصص: ]۲١‏ » على التقديم 
والتأخير. والوجه الظاهر أن يتعلق ب #تَمْثِى 4 من حيث كان المعنى بإجماع من أهل التأويل: 
فجاءته إحداهما تمشي مستترة» قيل: بكم قميصها. وقيل: بدرعها. وكأن التقديم والتأخير 
لا يصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع. وإذا كان كذلك لم يوقف على قوله ٭تَنَبی € ولا يبتدأ 
ب على أسْيَحَيَآر 4). 

(۲) تفسير الطبري .)1١5/9(‏ 


اب 5 2 تر ) 
۱ کو ره اوا 
34 
)اس وجول و ےہ 


البیحث الأول: أسباب الاختلااف 


هذه بعض الأسباب ؛ ويمكن لباحث أن يجد أكثر منهاء وليس المراد حصرهاء 


اسباب الاختالاف في التفسير 


الاختلاف 2 علافة 
الآية بآيه أخرى 

ذكر الوصف ال محتمل 
لأكثر من موصوف 


الاختلاف 4 وقوع التقديم 


الاشتراك اللقوي 


اختلاف المصدر المعتمد 


عليه ۓ التفسير 


الاختلاف 2 مرجع الصمير 


والتاخیرے ترتيب ألفاظ الآية 


توسع أسباب الاختلاف بعد السلف: 

وهذه الأسباب موجودة في تفسير السلف ومن جاء بعدهم» ومن الأسباب التي 
برزت بعدهم: النظر الاعتقادي المخالف لمنهج السلف ؛ وسأذكر لذلك مثالا مشھورا 
عند المعتزلة: 

قوله تعالى: # و کمن َة © إل رها رة € [القيامة: ٥٢‏ - ٢٣]ء‏ فقد جعل المعتزلة 
النظر بمعنئ الانتظار ء فقالوا: تنتظر ثواب ربها. 

وأهل السنة يقولون: تنظر إلى ربهاء وهي في الجنة » وهذا من زيادة النعيم الذي 
يخص الله به أولياءه. 

وأخيرًاء اعلم أنه قد يأتيك في بعض الاختلافات ما لا تستطيع تصنيفه تحت سبب 
من الأسباب » وهذا لا يعني عدم وجود سيب للاختلاف » إذ عدم العلم بالشيء؛ لا 


يعني عدم وجوده. 


ح- 

ج ۷۶و ۸ئ ٢٢۱۱ی‏ 
ر ای Î‏ 

اا وول ھا سیر 


الفصل الرابع: الاختلاف 4 التفسير والإجماع عليه 


خلاصة المبحث الأول: أسباب الاختلاف 


من أبرز أسباب الاختلاف في التفسير: 

أولا: الاشتراك اللغوي: والمشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب على اثنين 
فصاعداء ويظهر إرادة أحدها بقرائن تحف بالكلام . 

انيًا: الاختلاف في مرجع الضمير: قد يتنازع الضمير مذكوران سابقان» فيقع 
الاختلاف بسبب هذا التنازع » فيذهب قوم إلى إعادته لأقرب مذكور» ويذهب آخرون 
إلى إعادته لما سيق الكلام من أجله حفاظًا على ترتيب الضمائر وعدم تفكيك الكلام 
بحملها على أقرب مذكور. 

ثالثا : ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف: ترد بعض الألفاظ في القرآن 
أوصافا مطلقة بدون تحديد موصوف معين » فيحملها المفسرون علیٰ ما يصلح لها من 
الموصوفات» فيكون عدم تحديد موصوفها مدعاة إلى اختلاف القول فيها. 

وانعا: اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسیر . 

خامسا: الاختلاف في علاقة الآية بآية أخرى . 


سادسا: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الاَیة . 


< دح ديت > 


البحث الأول: أسباب الاختلاف 


أنشطة إثرائية 


قراءات مقترحة: 
-١‏ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ؛ لأبی محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت: 0١‏ ). 
-١‏ أسباب اختلاف المفسرين » أ.د. محمد الشايع . 
-٠‏ اختلاف المفسرين: أسبابه وآثاره» أ.د. سعود الفنيسان. 
> - اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق » د .محمد صالح محمد سليمان. 


بحوث مقترحة : 
-١‏ أثر الرأي العقدي فى اختلاف التفسیر . 
-١‏ الفرق بين أسباب الاختلاف الفقهى والاختلاف التفسيري 


أسئلة نظرية: 


-١‏ ما العلة الأولية أو السبب الرئيس لاختلاف التفسیر ؟ 

؟- لماذا يعتبر الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد اختلافا؟ وما وجه تعليله 
بأحد الأسباب المذكورة في هذا المبحث؟ 

ع وازن بين أسباب الاختلاف في التفسير في تفسير السلف ؛ وتفسير من بعدهم . 

أسئلة تطبیقیة: 

-١‏ قال الله تعالیٰ: # حیق ]دا ایس الرسُل وظنوا انم قد سذ بوا اء هم صر 
فی س ن کا وآ مہ E‏ لْمُجَرِمِينَ © [يوسف: .]٠١١‏ اذكر أقوال المفسرين 
في تفسیر قوله تعالى: : ووا أب هم ق ڪَذِبوا 4 ووازن بينها مبيتا سبب اختلافھا. 


سے 

و ۸۸۹ ۸١١۱ء‏ 
r 2A3‏ لدب 
1 يرل و 
ا رصي صے' هد رمه 


المصل الرابع: الاختلاف 2# التفسير والإجماع عليه 


؟- اقرأ تفسير الآيات الآتية من تفسير ابن كثير » ثم اذكر سبب الاختلاف في تفسير 
ما لونه أحمر: 
-١‏ 9 لا يدون فیا بَرَدَا وكا راہ © [النبا: 14] . 
رو مل ع ا سي و e‏ رخ 5 
- # يتأيها لسن إِنَك كايح إل ريك کدعا فيي € [الانشقاق: :] . 
۳- ثم الیل َر ٭ [عبس: ]٠١‏ . 
٤‏ - # وليل إِدَا سى ٭ [الضحی: ۲] . 


دك ہے 


. ]۸ إن عل يع لار [الطارق:‎ - ٥ 

. ] في جيدها حل من مسي © [السد:‎ ٦ 

۳- قم بتطبيق أسباب الاختلاف على استدراكات السلف الواردة في كتاب 
(استدراكات السلف في التفسير) للدكتور نايف الزهراني . 

-٤‏ قم بتطبيق أسباب الاختلاف التي أوردها ابن جزي في مقدمة تفسيره على 
الاختلافات الواردة عنده في تفسیر سورة عم وسورة النازعات . 

. قم بدراسة تطبيقية لأسباب الاختلاف في الخلافات الواردة في سورة (يس)‎ -٥ 


سے صن ددهت > 


البحث الثاني 
أنواع الاختلاف في التفسير 


أهداف المبحث الثاني : 
يوفع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرًا على أن: 
-١‏ يفرّق بين أنواع الاختلاف في التفسير. 

-١‏ يمل لأنواع الاختلاف في التفسير. 

۳- يحدد نوع الاختلاف الوارد في تفسير بعض الآيات في بعض كتب 
التفسیر . 
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الحث التانی: أنواع اللاختلاف 2 التفسير 


المبحث الثاني 
أنواع الاختلاف في التفسير 


ا 


نزل القرآن عربيا» على قوم يعرفونه من جهة لغتهم » ويسألون عما لا يعرفون مما 
يشكل عليهم» لکن لم يظهر في زمن الرسول باه أقوالٌ متعدّدة في فهم الآية ؛ لأن 
مرجعهم الرسول گل ء فكانوا يعرضون عليه ما يشكل عليهم من القرآن فيبين لهم 
المعنیی المراد . 

ولقد كان في عرضهم لفهمهم لبعض آي القرآن بدايةٌ لظهور أوجه التفسیر ء واحتمال 
بعض آي القرآن لأكثر من معنى ظاهر» ولوجود الرسول ب بينهم يعرضون عليه ما 
يشكل عليهم انحسر الاختلاف » ولما توفي ية وتصدّر بعض الصحابة لتفسير القرآن ء 
وصاروا هم المرجع في فهمه - ظهر الاجتهاد فيهم » وتعددت المحتملات بسبب 
الاختلاف العلمي بين هذا وذاك من الصحاية . 
وكان اختلافهم مبنيًّا على علم » ولم يكن يصدر عن جهل أو هوی » فتعددت وجوه 
التفسير بسبب اجتهادهم في بيان ما يحتمله النص . 

ولقد كان أبرز ضابطٍ عندهم هو احتمال النص للتفسير الذي يذكرونه» فهم أهل 
اللسان» وهم أعلم بأحوال القرآن » وبأقوال الرسول به وأحواله» وهم أعلم بأحوال 
من نزل فيهم قرآن» فكل هذه المعلومات وغيرها مما يتميزون به؛ كان سببًا لن 
يجتهدواء لكن لا يسلم اجتهاد شخصين من الاختلاف . 

ولقد كانت ظاهرة تعدد وجوه التفسير واضحة عند السلف من الصحابة ومن بعدهم ء 
هپ پٰٰ 1 
الوجوه التي يرون ضعفھا أو بطلانهاء والامثلة على هذا منثورة في آثارهم ء وسيأتي لها 
أمثلة . 


۷۷ .2 , کے2 ہے 
ام Yt‏ مہ Yt‏ 
گے سے رصي صر هد سام رمه 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


ومن الآثار التي تدل على اعتدادهم بوجوه التفسير ما روي عن أبي الدرداء زه أنه 
قال: «إنك لن تفقه كل الفقه حتى تریٰ للقرآن وجوها...2(0. 

والمراد بالوجوه جملة المعاني الصحيحة الظاهرة التي يذكرها المفسرون» وليس 
العراة أن ا ام من الال كما عم بعض اا 
والباطنية . 

رہ کر العام دی سو ھ ری ها طهر فيه أن علا ءال عل درا 
بوجوه التفسير» وجواز ما ورد عن سلف الأمة فیھاء قال: (وسمعت |إسحاق!'' يقول 
في قوله: ٭ وو لأ ینکر 4 [الساء: :]٠١‏ قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي 
العلم ء وعلئ أمراء السرايا؛ لن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه ء وليس ذلك 
باختلاف . 

وقد قال سفيان بن عيينة: لیس في تفسیر القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك . 
وقال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس. قال ابن مسعود: هي بقر 
الوحش . وقال علي: هي النجوم . 

قال سفيان: وكلاهما واحد ؛ لن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل» والوحشية إذا 
رأت إنسيا عَتَست في الغِيْصَان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا ظهرت . قال سفيان: فكل خنس . 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد بيه في الماعون ؛ يعني : 
أن بعضهم قال: هو الزكاة. وقال بعضهم: عارية المتاع . قال: وقال عكرمة: الماعون 
أعلاه الزكاة » وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمة الکلمةً قالوا هذا اختلاف . 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/۱٥۳)ء‏ ومعمر في الجامع (٢١/٥٥۲)ء‏ وابن أبي شيبة في 

المصنف ٦(‏ /24). وابن أبي عاصم في الزهد (175/1)» وأبو نعيم في الحلية (۲۱۱/۱). 


(۲) هو ابن راهوية (ت: ۲۳۸). 
(۳) يريد قوله تعالی: بف € [التکویر: .]٤٥‏ 
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البحث الثاني: أنواع الاختلاف ‏ التفسير 


۲ ° 


و 
ء۶ 


وقد قال الحسن - وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفناء فقال -: إنما أتِيَ 
القوم من قِبَل العجمة»". 

فهذا النص فيه أن علماء التابعين وأتباع التابعين » وأتباع أتباع التابعين ؛ على 
دراية بوجوه التفسیرء وجواز ما ورد عن سلف الأمة فیھاء ثم مضى الأمر على ذلك 
عند المحققين من علماء الأمة؛ كابن جرير الطبري (ت: »)٠٠١‏ والراغب الأصفهاني 
(ت: بعد ٤٤٥)ء‏ والماوردي (ت:50:)» والطوفي (ت: ٦۷۱)ء‏ وابن تيمية (ت: ۷۲۸)ء وابن القيم 
(ت: ۷۰۱)ء وابن كثير (ت: :77) » والشاطبي (ت: ۷۹۰)ء والطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳)؛ 
والشنقيطي (ت: 189) » وغيرهم کثیر . 

وهؤلاء قد يذكرون مصطلح وجوه التفسير» وقد يذكرون اختلاف التنوع » وقد 
يذكرون جواز إرادة المعاني المذكورة في التفسير » وكل هذه المصطلحات ترجع إلى 
معنن واحد. 

تقسيم العلماء للاختلاف في التفسير: 

اجتهد بعض علمائنا الذين أصَّلوا للاختلاف في التفسيرء وسأذكر منهم أهم 
تأصيلين : 

الال تأصيل شيح الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸). 

الثاني : تأصيل ابن جزي الكلبي (ت: .)۷٤١‏ 

وهناك تأصيلات أخرئ ذكرها العلماء؛ كالشاطبي (ت: ۷۹۰)ء وابن عثيمين 
(ت: ٠)۱٢١٢١١‏ 

وسأذكر تفصیل تأصيلاتهم مع ذكر الأمثلة: 

الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: م7(" . 

قسّم شيخ الإسلام الاختلاف إلى نوعين كليين: 


.)١١١ هو الحسن البصري (ت:‎ )١( 
.)۸ -۷ السنة لمحمد بن نصر المروزي (ص:‎ )۲( 
بتحقيق عدنان زرزور.‎ )0 ٥-۳۸ تنظر : مقدمته في أصول التفسير (ص:‎ )۳( 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


النوع الأول: اختلاف التضاد: 

وضابطه أنه لا يمكن القول بالمعنيين معا ؛ إذ يلزم من القول بأحدهما عدم القول 
بالآخر . 

ومثاله تفسير قوله تعالئ: إل أن يموت أو يَنْمَُا آل يّدو عَقَدَةَ الیکا 4 
[البقرة: ۲۳۷]ء فقد قيل في تفسیر الذي بيده عقدة النكاح قولان: 

الأول: الزوج . 

الثانی: الولي7" . 

فان كان الذي بيده عقدة النكاح الزوج ء فلا يمكن أن يكون هو الولي» وكذا 
العكس ؛ إذ لا يمكن أن يجتمع القولان معا في التفسير. 


النوع الثاني: اختلاف التنوع : 

وقد جعله علئ أربعة أقسام: 

الأول: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على معنى 
في المسمئ غير المعنئ الآخر مع اتحاد المسمئ . 

الثاني: أن يذكر کل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمشيل . 

الثالث: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين ؛ إما لكونه 
مشتركا في اللفظ كلفظ ورم € [المدثر: ١ه]‏ » الذي يراد به الرامي » ويراد به الأسدء 
ولفظ # عَسَعَس € [التكوير: ۷] » الذي يراد به إقبال الليل وإدباره» وإما لكونه متواطئا فى 
الأصل› لکن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين» كالضمائر في قوله: « 22 
دل © فان قاب وسين او دَق 4 [اسے: ۸ -٤]ء‏ وكلفظ ٭ وَلفَبِ © وَل عَثْرٍ © ولسع 
وور [الفجر: ]٣ - ١‏ » وما أشبه ذلك . 


.)۳۱۷/ ٤( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه عن القسم الثاني (ص:4 : ): (وهذان الصنفان اللذان 
ذكرناهما في تنوع التفسير» تارة لتنوع الأسماء والصفات» وتارة لذكر بعض أنواع المسمى 
وأقسامه » كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) . 


البحث الثاني: أنواع الاختلاف 2 التفسیر 


الرابع : ومن الأقوال الموجودة عنهم » ويجعلها بعض الناس اختلافا: أن يعبروا عن 
المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة . 

ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام أن هذه الأقسام الأربعة يمكن إرجاعها إلى نوعين: 

النوع الأول: ما يكون أحد القولين في معنئ القول الآخر ء لکن العبارتين مختلفتان . 

النوع الثاني: ومنه ما يكون معنى أحدهما غير معنى الآخر » لکن لا يتنافيان ؛ فهذا 
قول صحيح ؛ وهذا قول صحيح » وهذا كثير في المنازعات جدا . 


تقسیم الاختلاف بے التفسير بالنظر إلى 


التنالك بين التفاسير ( تقسيم ابن تيمية) 


ذکر كل مفسرمن الاسم 


ضايطه أته لا يمكن العام يعض اتواه على 


القول بالعتيين معا 


الثاني: تأصيل ابن جزي الكلبي (ت: ۷۰۱): 

قال: «واعلم أن التفسیر منه متفق عليه ومختلف فيه » ثم إن المختلف فيه على ثلاثة 
أنواع : 

الأرّل: اختلاف في العبارةء مع اتفاق في المعنى: فهذا عدّه كثير من المؤلفين 
خلافاء وليس في الحقيقة بخلاف لقان ا مااس el‏ 
عنه بأحد عبارات المتقدمين» أو ہما يقرب منهاء أو ہما يجمع معانيها. 


ری .ت( 
۱ ٥ء‏ ہر اکن ا0 
1 
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الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


الثاني : اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد» وليس مثال 
منها على خصوصه هو المراد» وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت 
عمومه » فهذا عدّه أيضا كثير من المؤلفين خلافاء ولیس في الحقیقة بخلاف لأن کل 
قول منها مثال» وليس بكل المراد» ولم نعده نحن خلافا: بل عبّرنا عنه بعبارة عامّة 
تدخل تلك تحتهاء وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل » مع التنبيه على 
العموم المقصود. 

الثالث: اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافا» ورجحنا فيه بين أقوال الناس 
حسبما ذكرناه فی خطبة الكتاب)(2 . 


تفسيم ابن جري 


للاختلاف 4 التفسير 


اختلاف 4 العيارة 
مع اختلاف 4 المعنى 


اختلاف ب4 التمثيل 


التقسيم المختار: 


من خلال العمل في التفسير رأيت أن الاختلاف في التفسیر بالنظر إلى تعدد المعنى 
من عدمه ؛ ينقسم إلى قسمین: 

الأول: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحد. 

الثاني : الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى . 

ويكون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسیر على النحو التالي: 


.)١١-٠١/١( مقدمة تفسیر التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جرّي‎ (١) 


A. Ya‏ ےت 
الک 2 1 باولا 
0 د 


الیحث الثاني: أنواع الاختلاف 2# التفسير 


-١‏ التنبيه على كونه من اختلاف التنوع أو التضاد. 

١‏ - دراسة احتمال الآية للأقوال المذكورة. 

۳- ذکر سبب الاختلاف . 

. الترجيح بقرينة من قرائن الترجيح ؛ إن احتاج الأمر إلى ذلك‎ - ٤ 
أولا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد.‎ 

ويندرج تحته أربعة أنواع من الاختلاف: 

النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام . 

الأصل في أحكام الله وأخباره المطلقة العموم» ولا يُحكم بالتخصيص إلا بدليل» 
غير أنه قد يرد عن مفسري السلف خاصة التمثيل لتلك العمومات بأمثلة تندرج تحتھاء 
ومن ثَمَّ يحسن بطالب علم التفسير أن يتنبه إلى ذلك» ولا يأخذ أقوالهم التي قد يظهر 
له - لأول وهلة - أنها تخصیص » بل يحملها على التعمیم ء ولا يحكم على عبارتهم 
بأنها تخصيص إلا بدليل واضح من عباراتهم يدل على إرادتهم التخصيص . 

وسأذكر أمثلة لذلك التمثيل من تفسيراتهم: 

-١‏ أسباب النزول أمثلة للعموم: 

ويدخل في التعبير عن المعنئ العام بمثال له: أن يحمل اللفظ العام على سبب 
نزول صريح أو غير صريح » فسبب النزول مثال للمعنى العام ؛ لذا نشأت قاعدة (العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) » وهي من أشهر القواعد المرتبطة بالعموم » ويندرج 
تحتها جملة من المسائل العلمية. 

ولذلك ذكر الطبري ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ١‏ وَأَوُْوأ يمَهَدٍ اق دا 
يلم ما علوي € [النحل: ]9١‏ » ثم قال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن 
الله تعالئ أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسھمء ونهاهم 


ایی فو 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين بعقود تكون بينهم بحق مما لا 
يكرهه الله . وجائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله كله بنهيهم عن نقض 
بيعتهم حذرا من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين » وأن تكون نزلت في الذين 
أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم » وجائز أن 
تكون في غير ذلك . ولا خبر تَثبُت به الحجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء ؛ 
ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل أي ذلك عَنِىَ بهاء ولا قول في ذلك أولئ بالحق 
مما قلنا لدلالة ظاهره عليه» وأن ا eg‏ 
الحكم بها عامًا في كل ما كان بمعنئ السبب الذي نزلت فيه)7"" . 

-٢‏ قوله تعالیٰ: ربا ٤ایا‏ ن الدیسا حَسَكَة وق ارو حَسَنة وما عذاب 
السار € [البقرة: ٢٠٥]ء‏ اختلف السلف فی حسنة الدنيا - بعد إجماعهم على أن حسنة 
الآخرة هي الجنة - على أقوال: 

الأول: عافية الدنيا. 

الثاني : العلم والعبادة . 

الثالث : المال. 

وهذه الأقوال إنما هي تمثيل لحسنة الدنيا؛ لذا قال الطبري في تفسير هذه الآية: 
(والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن قوم من أهل 
الإيمان به وبرسوله ممن حج بيته يسألون ربهم الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة؛ 
وأن يقيهم عذاب النار. 

وقد تجمع الحسنة من الله َك العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك والعلم 
والعبادة. 

وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة؛ لان من لم ينلها يومئذ؛ فقد حرم جميع 
الحسنات » وفارق جميع معاني العافیة . 


.)۳٣٤/١٣( تفسير الطبري‎ )١( 


المبحث الثاني: أنواع الاختلاف 2# التفسير 


وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية ؛ لن الله نچ لم يخصص بقوله مخبرا عن 
قائل ذلك من معاني الحسنة شيئًاء ولا صب على خصوصه دلالة دالة على أن المراد 
من ذلك .يعن درن قن فال اجب من القول هما قلنامن هال يجوز أن تحصن 
من معاني ذلك شيءء وأن یحکم بعمومه على ما عمه الله) (. 

النوع الثاني: التعبير عن اللفظ بجزء من معناه. 

سر ر الفا امت گب او ت أن اللفة ذا ا وا 
من هذه المعاني"» ومن أمثلة ذلك لفظ (المور) فی قوله تعالیٰ: # يوم تمور السّمآه 
موا © [الطور: ۹]ء وقوله تعالی: انم من في الما أن ْيف يكم لأر بدا هم 
تمور € [الملك: 15] ؛ أي : فإذا الأرض تذهب بكم وتجيئ وتضطرب'. 

وعن ابن عباس وقتادة في قوله: # يوم تمور ألسَّمَآهُ مورا ٭ [الطور: ۹]: يقول: 
«تحريكا». وعن مجاهد قال: «تدور السماء دورا». وعن الضحاك يعني: «استدارتها 
وتحريكها لأمر الله » وموج بعضها في بعض» . وعن ابن عباس في رواية أخرئ قوله: 
يوم مور السا مورا # [الطور: 4] » قال: (یوم تشقق السماء)7؟). 

وهذا المور يشمل الحركة والذهاب والمجيء والاضطراب والدوران والموج 
والتشقق » لذا كانت عبارات السلف في تفسير مور السماء تذكر هذه المعاني الجزئية 
من لفظ المورء كما سبق . 

النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه . 

التعبير بلازم معنئ اللفظ من جهة اللغة أو من جهة السياق خروج عن تفسير اللفظ 
بما يدل عليه من لغة العرب » واستخدام هذا الأسلوب فيه دلالة على أن المفسر يريد 
التنبيه على ما وراء اللفظ من المعنى الخفي الذي قد لا يدركه القارئ . 


.)0 51//( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) من الألفاظ التي فسّرت بجزء المعنى: نقحو © [يس: ۸]ء لا رَيْبَ © [البقرة: ؟] . 
(۳) تفسير الطبري .)٥۱۳/۲۳(‏ 

.)٥۷٤ -٥۷۲/۲۱( تفسير الطبري‎ )٤( 


کر 
¢ 


2 يس * ) 
دارا 0 
ےم ضر صب فد ہرم 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


-١‏ وقد ته الطبري على خروج المفسر عن التفسير المطابق إلى مثل هذا الأسلوب ؛ 
فقال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «أوْليِك هم الکیژوںت € [البقرة: ۲۷]: (والخاسرون 
جمع خاسر» والخاسرون: الناقصّون أنفسهم حظوظها - بمعصيتهم الله - من رحمته » كما 
يخسرٌ الرجل في تجارته» بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. فكذلك الكافر والمنافق› 
خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعبادہ في القيامة » أحوج ما كان إلى رحمته . 

يقال منه: حَسِرٌ الرجل يَخْسَرُ حَسْرًا وخسْرًانا وحَسَارَاء كما قال جرير بن عطية: 

إن طاق الكتبار 5 لاد قوم راا 

يعني بقوله: في الخسار؛ أي فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم . 

وقد قيل: إن معنى الاک هم لحرو 4: أولئك هم الھالکون . 

وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة 
التي وصفه بها في هذه الآية » بحرمان الله إياه ما حرّمه من رحمته » بمعصيته إياه وكفره 
به- فحمل تأويل الکلام على معناه» دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فإن 
أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه)'''. 

وإذا تأملت العلاقة بين تفسير الطبري رحمه الله للفظ # الروت 4 -وهو تفسیر 
لفظي مباشر- والتفسير الآخر بأنهم الهالكون يتضح لك أن الهلاك من لوازم الخسارة 
في هذا السياق . 

-١‏ ومما ورد من ذلك ما ورد في تفسیر لفظ (بثٌ) من قوله تعالئى: ايها اش 
ٹوا ريك الى خلفکر من یں وَِود ولق تھا روجھا وک ما رجالا کیا ضا € [النساء: ]١‏ ) 
قال الطبري: «وأما قوله: ٭ وك هما رجالا كيرا نآ 4ء فإنه يعني : ونشر منهما ء يعني 
من آدم وحواء = رجالا کشا وْضَهُ ۰4 قد رآهم » كما قال جل ثناؤه: ۶ کالمراش 
مث © [القارعة: ]٤‏ » يقال منه: بت الله الخلقٌ وأبئّهم . وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال 
أهل التأويل7" . ۱ 


.)5147/١( تفسير الطبري‎ )١( 
:)555/5( (9)“تفسين الطری‎ 


0 ا ےش و 
الہ اضر ھر 
| سسا سي لا د رم 


البحث الثاني: أنواع الاختلاف 2 التفسير 


وذكر عن السدي: ہا وب مما رجالا كثيرا یآ ۹ء وبث: خلق». 

وإذا تأملت تفسير الطبري للفظ (بثٌ) وجدته مطابقًا لمعناه في اللغة» وهو الدلالة 
على الانتشار» أما تفسير السدي فليس بمعنى ما ذكره الطبري » مع نص الطبري على 
أنه موافق لتفسيره. 

ويظهر أنه جعله موافقًا لتفسیرہ ؛ لأن كلمة بث في هذا السياق تؤول إلى معنى كلمة 
خلق» فلا بث لهم إلا بخلقهم» والسياق قبلها يشير إلى ذلك؛ إذ ورد لفظ الخلق 


النوع الرابع: التعبير عن اللفظ بما يقارب معناہ. 

يعتمد هذا النوع على معرفة الفروق بين الألفاظ الذي يدل على عدم وجود الترادف 
بين كلمتين » كما يعتمد على معرفة المعنى الجملي المراد في الآية» فإذا جاءت 
عبارات متغايرة تدل على المقصود حكم بأن التعبير عن ذلك إنما هو لمجرد تقريب 
ا 

ومن أمثلة ذلك تفسير الطبري للفظ (مزجاة) من قوله تعالى: #قَالُوا كايا الْمَرورُ 
ا نو تأر کال و رن 
ألمُصیّقیت € [يوسف: ۸۸]ء فقد بین أصل اللفظة في لغة العرب » فقال: «وعنئ بقوله: 
وحشنا یضدع مَرْحَةٍ 4 بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام إلا لمن يتجاوز 

وأصل (الازجاء): السوق بالدفع » كما قال النابغة الذبیانی: 


و ے 
لاع ° 1 مھ م 7 م6 مد سرس 
وھبت الریح من تلقاء دي آرل پ کی مع اليل من صرادھا صرمًا 


)١(‏ لیس الحدیث هنا عن محاسن اختیار لفظ بث دون خلق » فهذا التغایر له نكتة بلاغية لها ارتباط 
بادم وزوجه وبنيهم ؛ فادم وحواء كان الخلق لھما مباشرة ؛ أما أولادهما فخلقوا بواسطة تزاوج 
آدم وحواء» فناسب فعل البثٌ الدال على الانتشار» والله أعلم . 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


يعني تسوق وتدفع ؛ ومنه قول أعشئ بني ثعلبة: 
الوَاهِبٌ المئةً الهجَانَ وعَبِدَمَا عُوذا تُرَجَي انها أطِقالينا 
508 
لِيَبْكِ عَلَى مِلْحَانَ صَیْفٌ مُدَفَعْ وَأَزْمَلَةٌ ُرْجِئى مَعَ اليل أَرْمَلا 
يعني أنها تسوقه بين يديها على ضعف منه عن المشي وعجز ؛ ولذلك قيل: 
#بيضلعَة مر ملق 4ء لأنها غير نافقة » وإنما تجَوّز تجويزا على وَضع من آخذيها» . 
فز الطبري ذکر اختلاف آهل التأويل لهذه اللفظة بقوله: «وقد اختلف آهل 
التأويل في البيان عن تأويل ذلك » وإن كانت معاني بيانهم متقاربة») . ثم ذكر أقوالا 
كثيرة » منھا: 
-١‏ عن عكرمة » عن ابن عباس: ضعو مُرْحَةٍ 4 قال: رديّة زُيُوفٍ لا تنفق حتى 
يُوضع منها . 
1- عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس » وسئل عن قوله: ٭ وَحشنا بضع 
لت € » قال: : رة المتاع ء الْحَبْلٌ وَالْغِرَارَةٌ والشيء. 
۳- عن عطية العوفي » عن ابن عباس » قال: البضاعة: الدراهم ء والمزجاة: غير 
طائل . 
-٤‏ عن أبى حصين » عن سعيد بن جبير وعكرمة: #وَحِسنا بضع محلو 2# 
قال اها برقال الا ارت 


اع 


-٥‏ عن يزيد بن الوليد» عن إبراهيم » في قوله: وجشتا بضع محلو ۹ء قال: 
قليلة » ألا تسمہ م 
٦‏ - عن مجاهد: م جلت € › قال: قليلة'. 


.)۳۱۷/۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 


المبحث الثاني: أنواع الاختلاف 4 التفسير 


Yoo 


وهذه التعبيرات متقاربة المعنى كما قال الطبري . 

a EA‏ الت ءامٹوا إن فوا أله مل 
کم فرفانا وکر ع وو ERE‏ سر 
قال: «وقد اختلف أهل التأويل في العبارة عن تأويل قوله: # مل لک وم یا 
فقال بعضهم: مخرجا. وقال بعضهم: نجاة. وقال بعضهم: فصلا . 

وكل ذلك متقارب المعنى » وإن اختلف العبارات عنھاء وقد بينت صحة ذلك فيما 
مضى قبل ؛ بما أغنى عن إعادته)7 . 

وهذه الأنواع السابقة كلها تندرج تحت اختلاف التنوع » والاختلاف فيها اختلاف 
عبارة فقط . 


ثانيًا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنی: 

في هذا القسم قد تتعدد المعاني » وتكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة» أو أكثر . 

وهذه الأقوال: قد تحتملها الآية جميعاء فيصلح أن تفسَّر بها الآية» وتكون كأنها 
بمثابة آيتين . 

وقد يُرجّح أحدها على سبيل القول الأولى » ويكون غيره محتملا ء لكنه أضعف في 
الاحتمال من القول المرجّح عند من رجّحه» وهذا يعني أن تقديم قول على أنه هو 
الراجح على سبيل الاحتمال لا يعني أن غيره من الأقوال باطل » لكنها أقل منه في 
اسبال الأول 

وقد يكون أحدها مضادا للآخرء وهذا القول المضاد؛ إما أن يكون باطلا من 
جهة نفسه» وإما أن يكون صحيحا في نفسه لكنه مضادٌ للقول الراجح في المعنى ء 
وفي هاتين الحالتين ب يبن القول الصواب في الآية » وهذا يعني أن الآية لا تحتمل القول 
الآخر معه. 


.)۱۲۸/۱۱( تفسير الطبري‎ )١( 


کر 77 رو 

ال۸ ای ا0 
1 

سی ذاو مہ 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسیر والإجماع عليه 


-١‏ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنی لا تضاد بينها: 

المثال الأول: «قوله تعالیٰ: #هَجَاسُوأ ل الدٍیار وات وعدا مَفْعُولا € [الإسراء: .]٥‏ 

يقول الطبري: فترددوا بين الدور والمساكن » وذهبوا وجاءوا » يقال فيه: جاس القوم 
بين الایاز وخخاضيوا بمعنوة واحد» وحست أنا اجوس حَوسا وَجوھاتا: 

وبنحو الذي قلنا فی ذلك » روي الخبر عن ابن عباس ... قال: مشوا. وکان بعض 
ع 57 ع و 
أهل المعرفة بكلام العرب من آهل البصرة يقول: معنى جاسوا: قتلوا» ويستشهد لقوله 

وفنا الذي لاق بتكن ماك نجاس به الأغداة عفن الكسناكر 

وجائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديار» فقتلوهم ذاهبين وجائين» فيصح 
التأويلان جمیعا۲'9۷. 

أورد الطبري معنيين في لفظ (جاسوا) ء وهما: مشواء وقتلواء ثم لما لم يكن بينهما 
تضاد ؛ حمل الآية على المعنيين ء كما هو ظاهر من عبارته . 

المثال الثاني : قوله تعالئن: وآَتَبَعُوا ما تَدْلُوأ ليطن عل مُلَّكِ سلَيِمنَ € [البقرة: ؟١٠]‏ . 

قال أبو جعفر: «والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله نچ أخبر عن الذين 
أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمان» باتباعهم ما تلته الشياطين . 

ولقول القائل: هو يتلو كذا في كلام العرب معنيان. أحدهما: الاتباع » كما يقال: 

٦1 ۱ 5‏ 7 اخ ےگ ره 

تلوت فلانا) إذا مشيت خلفه وتبعت أثره» كما قال جل ثناؤه: (مُتَالِكَ نلو كل تمس 
ا أشلفة) ار ٠‏ > ع بالك قشم 


.)817١/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قال الطبري في تفسير سورة يونس (۱۷۳/۱۲): قرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة وبعض أهل 
الحجاز: (تثلو كل تفس ما أَسْلَقَتْ) » بالتاء. اه وهذه قراءة حمزة والكسائي من السبعة» كما 
ف اران :في القزاننات السبع) لابن خلف المقرئ . 


البحث الثاني: أنواع الاختلاف ‏ التفسير 


۱ ٦ھ‏ ناما 0ب 
سج 


والآخر: القراءة والدراسة » كما تقول: فلان یتلو القرآن ء بمعنی أنه يقرؤه ويدرسه› 

كما قال حسان بن ثابت 
نبي يرئ ما لا يرئ الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 

ولم يخبرنا الله جل ثناؤه - بأي معنئ التلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تلوا ما 
تلوه من السحر على عهد سليمان - بخبر يقطع العذر. وقد يجوز أن تكون الشياطين 
تلت ذلك دراسة ورواية وعملا؛ فتكون كانت متبعته بالعمل » ودارسته بالرواية. 
فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك » وعملت بە ء وروته)(1". 

أورد الطبري في معنى (تتلو) قولين متغایرین ء وهما: تقرأ» وتتبع » ومع تغايرهما 
لا وجا ا اة لاا ال سنا لال الا انا 

المثال الثالث: پروی وی مو i‏ فیک إلا 
و موتكم وهه تَا مُلُوبهُمْ وَأَكَرهمْ فيقوت * [التوبة: ۸] ء أورد الطبري 
فی معنیٰ الإل أقوالا متغایرةء وھی: 

. لا يرقبون الله فيكم‎ -١ 

۲- لا يرقبون العهد والعقد والحلف فيكم . 

۳- لا يرقبون القرابة فيكم . 

قال أبو جعفر: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالئ ذكره أخبر 
عن هؤلاء المشركين الذين أمر نيه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرمء 
وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد: أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم (إلا). 

و«الإل»: اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد» والعقدء والحلف » والقرابةء 
وهو أيضا بمعنئ «الله). فإذْ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة» ولم يكن الله 


.)۳۲۰/۲( تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


خص من ذلك معنئ دون معنی » فالصواب أن بُعَمٌ ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها 
الغلاثة › فيقال: لا يرقبون فی مؤمن الله ولا قرابةً » ولا عهداء ولا ميثاقا. 


ا 
أذ 


کے اص CUE‏ سما الال وَأَغْرَاقَ الرَّحِمْ 

بمعنى: قطعوا القرابة ء وقول حسان بن ثابت 

نَعَمْرُكَ إن إِنّكَ مِنْ قُرَيْشٍ كَل المَّفْبٍ ین رَأَلٍ النّعام 

وأما معناه إذا كان بمعنئ العهد» فقول القائل: 

بممئغ كاش رٹگئۓ ور ار رلته لا خرب 

ازردالظری فى سح 707 )گلا معان یا رها ج عمال الآية لها 
جميعا» وليس في الآية ما يدل على تقديم قول منها على قول . 

المثال الرابع: أورد الطبري في قوله تعالى: # وَعَلمتٍ وبالَجّْم هم يَمْتَدُونَ 4 
[النحل: ]٠١‏ = ثلاثة أقوال في المراد بالعلامات: 

-١‏ معالم الطرق بالنهار. 

-١‏ النجوم. 

۳- الجبال . 

ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره عدّد على 
عباده من نعمه » إنعامه عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها في مسالكهم 
وطرقهم التي یسیرونھاء ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون بعض » فكل علامة 
استدل بها الناس على طرقهم ؛ وفجاج سبلهم ء فداخل في قوله: $ وَعَلْمَديْ 4 والطرق 
المسبولة: الموطوءة » علامة للناحية المقصودة » والجبال علامات يهتدي بهن إلى قصد 


)010( تفسير الطبري (۳۰۸/۱۱). 


البحث الثاني: أنواع الاختلاف 2# التفسیر 


السبيل » وكذلك النجوم باللیل . غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية أن تکون العلامات 
من أدلة النهار » إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل بقوله: و بلحم هم يَمْتَدُونَ © . 

وإذا كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآية » فالواجب أن يكون القول في ذلك ما قاله 
ابن عباس في الخبر الذي رويناه عن عطية عنه» وهو أن العلامات معالم الطرق 
وأماراتها التي يهتدئ بها إلى المستقيم منها نهاراء وأن يكون النجم الذي يهتدئ به 
ليلا هو الجَدْي والفرقدان ء لأن بها اهتداء السفر دون غيرها من النجوم . 

فتأويل الكلام إذن: وجعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهارًا على طرقكم 
في أسفاركم . ونجوما تهتدون بها ليلا في سبلكم17 . 

في هذا المثال تلاحظ أن الطبري صحح جميع الأقوال» معتمدا على التعميم وعدم 
التخصيص » ثم عدل إلى ترجیح قول ابن عباس -الذي فسرها بأنها معالم الطريق 
وأماراته- على سبیل تقديم الأول فحسب . 

-١‏ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنی وبينها تضاد (اختلاف 
التضاد): 

المثال الأول: اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في المراد بالقروء فی قوله 
تعالى: « والمطلقدت يربص اهن تَكمَهَ فو © [البقرة: 14]» فقد اختلفوا في 
المراد بها على قولين: 

الأول: أن المراد بها الأطهار. 

الثاني: أن المراد بها الحِيَّض ”'. 

وهذا الاختلاف من اختلاف التضاد ؛ لأنه لا يمكن حمل الآية على المعنيين معا ؛ 
لتضادهماء فالمرأة مطلوب منها أن تتربص ثلاثة أطهار » أو ثلاث حِيَض ء ولا يُطلب 
منها أن تتربص بهما معا. 
)١(‏ تفسير الطبري .)١95/١5(‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (/۸۹). 


ری کو و وو 
ال کر داولا 
اا وجول هد یره 


المصل الرابع: الاختالاف 2ے التفسير والإجماع عليه 


المثال الثاني: الاختلاف في المثفّدیٰ في قوله تعالى: ٭ وَهَدَيَهُ نچ عَظیم 4 
[الصافات: 1١٠]؟‏ 

فقد قال بعض مفسري السلف: هو إسحاق عه . 

وقال آخرون: هو إسماعيل 7822" . 

وهذان القولان متضادان؛ لأن القول بأحدهما يلزم منه إسقاط القول الثاني ؛ لان 
المُمَدَى واحدٌء ولابد أن يكون أحدهماء وكما هو معلوم أن الراجح أنه إسماعيل 822 . 

هذا ما يتعلق بأنواع الاختلاف » ولما كان مقابل الاختلاف الإجماع ؛ حَسَنَ الحديث 
عن الإجماع » وهو في المبحث الآتي . 


انواع الا ختلاف ے التفسير بالنظر 
الى لعدد المعلى وعدمه 


ئ الأقوال إلى معنى واحد ئ 


الاختلاف الذي ترجع فيه 
الأقوال إلى أكثر من معنى 


الأقوال التي تعتبر التعبیررعن و 
أمثة للفظ العام اللفظ بلازمه بيتها بیتھا تضاد 
التعبیر عن اللفظ التعبير عن اللفظ دما 
بجزء معتاه يقارب معتاه 


ڪڪ أدهت > 


.)۱۸۷/۱۹( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الملمحث الثاني: أنواع الاختلاف بے التفسير 


خلاصة المبحث الثاني: أنواع الاختلاف 


- أبرز مسوغ للاختلاف في التفسير هو احتمال النص . 
- الاختلاف بالنظر إلى تعدد المعنئ من عدمه ينقسم إلى قسمین: 
الأول: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحد. 
الثاني: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى . 
- الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلئ معنئ واحد: يندرج تحته أربعة أنواع من 
الا ختلاف : 
النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام. 
النوع الثاني : التعبير عن اللفظ بجزءٍ من معناه. 
النوع الثالث : التعبير عن اللفظ بلازمه. 
النوع الرابع: التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه. 
- أنفع طريقة للتعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير: دراسة احتمال الآية للأقوال 
المذكورة» والنظر في كونه من اختلاف التنوع أو التضادء وذكر سبب الاختلاف ؛ 
والترجيح بقاعدة من قواعد الترجيح - إن احتاج الأمر إلى ذلك -. 
- قد تحتمل الآية الأقوال التي ترجع إلى أكثر من معنى جميعاء فیصلح أن تفسّر 
بها الآية » وتكون كأنها بمثابة أكثر من آية . 
وقد يرجح أحدها على سبیل القول الأولى » ویکون غيره محتملا ء لكنه أضعف في 
الاحتمال من القول المرجّح عند من رجّحه . 


ڪڪ ي 


ايد 5 3 سس ) 
۱ گی ہر ام اکب کی 
( 
تدم اف یر 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


قراءات مقترحة: 

. اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق » د. محمد صالح محمد سليمان‎ -١ 
. شروح مقدمة في أصول التفسير (الجزء الخاص باختلاف التنوع والتضاد)‎ - ١ 
: بحوث مقترحة‎ 

. أثر اختلاف التنوع فی ثراء المعاني وكيفية الاستفادة منها في العلوم‎ -١ 

. تحریر النزاع فی (عدم جواز أحداث قول ثالث)» وعلاقته باختلاف التنوع‎ -١ 


أسئلة نظرية : 


-١‏ كيف يكون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير؟ 

۲- بین أوجه الشبه والاختلاف بين تقسيم ابن تيمية وتقسيم ابن جزي والتقسيم 
المختار لأنواع الاختلاف في التفسير. 

۳- اذكر أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد. 

أسئلة تطبیقیة: 

-١‏ اذكر أقوال المفسرين في تفسير الصراط المستقيم في قول الله تعالى: # أَمَينَّ 
اقرط امسقم 4 [الفاتحة: ٦ء‏ مبيتا العلاقة بينها» وسبب تعددها. 

١‏ - اذكر ما قاله المفسرون في معنئ (المسومة) في قول الله تعالى: # رُيَّنَ لياس حُبٌ 
َلشَّهُوتِ تالكا وَلْسَیْیںَ والْقتتطبر المقتطرو 7 011/] 
اشر وَالحرث ڈلاک ملع الْحَيَِؤة أ 2 وله عِندَه, حن المَغاب ٭ [آل عمران: ]١4‏ : 
مبيًا العلاقة بينها» وسبب تعددها. 


اللمحث الثاني: أنواع الاختللاف +2 التفسير 


۲۳ 


۳- حدد نوع الاختلاف في تفسیر ما لونه أحمر من الآيات التالية: 

. ]۲١ بَمَوْنَ من رحق تَشتُومٍ 4 [المطففين:‎  - 

- قد ألم من کی € [الأعلى: ]٠٤‏ . 

- # وَالسَّفْع ولور © [الفجر: ] . 

- #وَالْعنْدِيتِ صَبَحا 4 [العاديات: ]١‏ . 

- # لهم كُمَضْفٍ تَأَكُولٍ € [الفيل: 0] . 

٤‏ - قم بتطبيق أنواع الاختلاف على سورة من سور القرآن. 

-٥‏ قم بتطبيق نظرية أنواع الاختلاف عند ابن جزي على تفسيره من خلال الاختلاف 
في سورة الأعلى والطارق . 

]۸ قم بدراسة بعض أمثلة التضاد دراسة تفسيرية » مثل: 98 ثم دنا هدل € [النجم:‎ -٦ 
]۹ ٭ ووا يالو ورسُولو۔ وعَرروه وتُوقِروه 7,80 ر ا صِيلًا ¢ [الفتح:‎ 


AE اھر 7 گے‎ e 
.]۱۰۷ وقفدبنله ربچ عظيم * [الصافات:‎ 


ڪڪ عدت > 


[ 7 کے کر جے کہ جے کی جک کب جح کہ کس ہد جس ہد کے رہھٹ 1و 


المبحث الثالث 
الإجماع 


أهداف لمبحث الثالث: 


فوم من الدارس فی نهاية:درامعه لهذا الت أن کرت فادرا على أن 
١‏ - يعرف معنی الإجماع في التفسير. 

؟- يفرق بين الإجماع الصريح والإجماع غير الصريح . 

*- يوازن بین أقوال السلف والأقوال الجديدة في التفسير. 


٤‏ - يستخرج الإجماعات الواردة في تفسير جزء محدد من القرآن من 


الملبحث الثالث: الإجماع على التفسير 


إن الحديث عن الاختلاف -فيما سبق- يفهم منه وجود الاتفاق أو الإجماع في 
التفسير» وقد أشار إلى ذلك ابن جزي في مقدمة تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل»» 
فقال: «واعلم أن التفسیر منه متفق عليه » ومختلف فيه» . 

تعریف الإجماع: 

ع اتفاق مجتهدي الأمة » بعد وفاة الرسول بيه في عصر من العصور على 
أی ى أمر كان 

وعليه: 

الإجماع في التفسير هو: اتفاق مفسري الأمة » فی عصر من العصور على معنى آية 
أو آيات من القرآن(" . 

حجیة الإجماع : 

والإجماع حجة » وهو معدود في مصادر الشريعة التي يرجع إليهاء ويعمل بھاء وهو 
لوم يح .دن O‏ ب یں 
هذا قول الله تعالیٰ: # ومن اق الو من بد ما ما له يس لَه الْهُدَ ويَتبّعْ عبر سيل 
ألْمْوَمِنِينَ تو لاجد کی جَمَرَوَسََتَمَصِيرًا € [النساء: ]٠٠١‏ ؛ ف(هذه الآية تدل على 
أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول» وأن کل ما 
أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول؛ فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع 
وبانتفاء المنازع من المؤمنین ؛ فإنها مما بيّن الله فيه الهدئ)7 , وقد أخبر النبي چیا 


)١(‏ ينظر: المستصفیٰ في علم الأصول لأبي حامد الغزالي (ته٠هه)‏ (۱۳۷/۱) بتحقيق محمد 
عبد السلام عبد الشافي . 
(۲) مفاتيح التفسیر للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطیب .)٤١/١(‏ 


(۳) مجموع فتاوئ ابن تيمية (۳۸/۷). 


ری ۰١‏ وس 

م ای ارم 
1 

دم ذاضوزا این 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


(أن الأمة لا تجتمع على ضلالة )(1) فإجماع هذه الأمة معصوم ؛ وحجة قاطعة ؛ إلى 
غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع . 

ولو رجعت إلى تفسير المفسرين لوجدت احتجاجهم بالإ جماع في اليفتَ 
أمغلة ذلك : 


ما اعتمده الطبري في تفسیر (أمهات نسائكم) من قوله تعالی: # حرمت عَلَحكمْ 
اسیک وبنانہ واخواتکم وعمتکم 5 وبا ال ےنات الب 

وڪم الى نگ واوش د تس اَلرَسعَة وَأمَھنث سای 4 
[النساء: ٠]۲٢‏ 

قال أبو جعفر: «والقول الأول أولى بالصواب ؛ أعني قول من قال: «الأم من 
المبھمات'۲')؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن » كما شرط ذلك مع أمهات 
بے مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به 


)١(‏ ورد هذا المعنئ في أحاديث كثيرة؛ تنظر في تحقيق شعيب الأرناؤوط ل«جامع الترمذي» 

(٢۲۳۰)ء‏ و«مسند أحمد) (۲۱۲۹۳)ء وقي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ح1781). 

(۲) «المبهمات» هن من المحرمات: ما لا يحل بوجه ولا سبب كتحريم الام والأخت وما أشبهه. 

وقال القرطبي في تفسيره :)۱۰۷/٥(‏ «وتحريم الأمهات عام في كل حال» لا یتخصص بوجه 

من الوجوه؛ ولهذا يسميه أهل العلم: (المبهم) ؛ أي لا باب فيه ولا طريق إليه » لانسداد التحريم 

وقوته». قال الأزهري: ولما سئل ابن عباس عن قوله: «وأمهات نسائكم» ء ولم يبين الله الدخول 

بهن ء أجاب فقال: هذا من مبهم التحریمء الذي لا وجه فيه غير التحريم ء سواء دخلتم بالنساء 

أو لم تدخلوا بهن . فأمهات نسائكم حرمن عليكم من جميع الجهات . وأما قوله: < وركم 

اق فی خُمُو رس ين ساي کم آل وو ابس وی دحتم پھر 4. فالربائب 

ههنا لسن من المبهمات » لان لهن وجھین مبينين: أحللن في أحدھماء وحرمن في الآخر. فإذا 

دخل بأمهات الربائب حرمت متس بأمهات الربائب لم یحرمن ء فهذا تفسير 
(المبھم) الذي أراده ابن عباس فافهمه . 


الممبحث الثالث: الإجماع علی التضسر 


وقد روي بذلك أيضا عن النبي گل خبر » غير أن في إسناده نظرًاء وهو ما حدثنا به 
المثنى » قال: حدثنا حبان بن موسی » قال: أخبرنا ابن المبارك » قال: أخبرنا المثنئ بن 
الصباح » عن عمرو بن شعیب » عن أبيه» عن جده» عن النبي گا قال: «إذا نكح 
الرجل المرأةء فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل بالابنة أم لم يدخل . وإذا تزوج الأم 
فلم يدخل بها ثم طلقھاء فإن شاء تزوج الابنة» . 

قال أبو جعفر: وهذا خبر» وإن كان في إسناده ما فيه » فإن في إجماع الحجة على 
صحة القول به » مستغئى عن الاستشهاد على صحته بغيره)(2 . 

ولا يشترط أن ينقل الإجماع في الآية» كما أن إجماعات السلف على المعاني 
قليلة » بل ما لم ينقل فيه خلاف ؛ فالأصل أنه من إجماع السلف السكوتي 


فوائد الإجماع وموقف المفسرين منه: 
ومن فوائد بحث الإجماع معرفة الكم المتفق عليه في التفسير» ورفع الاحتمال 
الوارد على النص » والتشنيع على من يخالف ويجترئ على مخالفة الإجماع . 
وإذا رجعت إلى الأئمة الأعلام رأيتهم كيف يقفون مع الإجماع ولا يتعدونه» ومن 
أولئك إمام المفسرين الطبري » فقد أورد في تفسير قوله تعالى: # ثم أَقِيصُوامِنَ 
حَيَكٌ حاص الاش € [البقرة: 199] ؛ قولين عن السلف » واعتبر قول الجمهور إجماعا 
أمام قول الضحاك المنفرد2" . 
قال أبو جعفر: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك » ومن المعني بالأمر بالإفاضة 
من حيث أفاض الناس ؟ ومن الناس الذين أمروا بالإفاضة من موضع إفاضتهم ؟ 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (001//5). 
(۲) مما يحسن ذكره هنا أن مذهب الطبري في الإجماع هو اتفاق الأكثر ؛ لذا لا يعبأ بخلاف الواحد 
والاثنين» وقد سار على ذلك في حكاية الإجماع في المسائل الفقهية وفي التفسير وفي القراءات» 
فيجعل قول الجمهور الذي يخالفه الواحد أو الاثنين إجماعا. 


س٣ ٤‏ 5 ناو اس 
c۶‏ دا لت کی 
سک کر هد ہرم 


الفصل الرابع: الاختلاف 2# التفسير والإجماع عليه 


فقال بعضهم: المعني بقوله: « ثُمَّ أَفِيِصُوأ 2# قريش ومن ولدته قريش › الذين 
كانوا يسمون في الجاهلية «الحَمُس»» أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات ؛ وهي 
التي أفاض منھا سائر الناس غير الحُمْس. وذلك أن قريشا ومن ولدته قريش» كانوا 
يقولون: الا نخرج من الحرم». فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم ؛ فأمرهم 
الله بالوقوف معھم). ثم أورد اتفاق الرواية عن علماء السلف في هذا المعنی » ثم قال: 
(وقال آخرون: المخاطبون بقوله: # تُر أَخِيضُوا 4ء المسلمون كلهم » والمعني بقوله: 
مِنَّحَيِّتُ اص آَلشَاسٌ ۹ء من جَمْع » وبالناس: إبراهيم خليل الرحمن ل . 

ذكر من قال ذلك: / 

حدثت عن القاسم بن سلام» قال: حدثنا هارون بن معاوية الفزاري » عن أبي بسطام 
عن الضحاك » قال: هو إبراهيم . 

قال أبو جعفر: والذي نراه صوابًا من تأويل هذه الآية ء أنه عي بهذه الآية قريش » ومن 
كان مُتَحَمَْسا معها من سائر العرب ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله . 

وإذ كان ذلك كذلك » فتأويل الآية: فمن فرض فيهن الحج ء فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج ء ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم » وما تفعلوا من خير يعلمه الله . 

وهذاء إذ کان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤخر الذي 
معناه التقديم » على نحو ما تقدم بیاننا في مثله » ولولا إجماع من وصفت إجماعه على 
أن ذلك تأويله . لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عنى 
بقوله: من حیّث أقَاصٌ آلتاش ٭ء من حيث أفاض إبراهيم ؛ لأن الإفاضة من 
عرفات لا شك أنها قبل الإفاضة من جمع » وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. 
وإذ كان ذلك لا شك كذلك» وكان الله و إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض 
منه الناس » بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات » وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام» 
ثم قال بعد ذلك: ہل یِن سیت أفَا ص آلسََاسٌ 4 = کان معلوما بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة 
إلا من الموضع الذي لم يفيضوا منه » دون الموضع الذي قد أفاضوا منه» وكان الموضع 
الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منەء لا وجه لأن يقال: «أفض منه) . 


البحث الثالث: الإجماع على التفسير 


فإذ كان لا وجه لذلك ؛ وكان غير جائز أن يأمر الله جل وعز بأمر لا معنی لەء كانت 
بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلك › وفساد ما خالفه ء لولا الإجماع الذي وصفناه› 
وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل)(". 


المفسرون المعتنون بالإجماع ء ودواعي ذكرهم له: 

وقد اعتنئ المفسرون بذكر الإجماع ء ومن هؤلاء: الطبري والواحدي وابن عطية 
والقرطبي وغيرهم . 

وكان من دواعي ذكر الإجماع عندهم أن يوجد اشتراك في المعنئ» فيقع إجماع 
المفسرين على أحدهماء أو أن يريد المفسر تحرير محل النزاع في الآية» أو أن يرد به 
على المخالفين» أو أن يحتج به لترجيح قول في آية أخرئ ء وغير ذلك من الدواعي . 

ومن أمثلة رد القول المخالف للإجماع ما أورده الطبري في تفسير قوله تعالى: 
« آمْينً الصَرّط الْمسْمَقِمَ 4 [الفاتحة: ۰]ء قال: (وقد زعم بعضهم أن معنئ قوله: 8 آَمَدِن 
لصِرّط الْممْتَقِمَ 4: أسلكنا طريق الجنة في المعادء أي قدمنا له وامض بنا إليهء كما 
قال جل ثناؤه: هدوم إل عط للحم € [الصافات: ]2 أي أدخلوهم النارء كما 
تهدئ المرأة إلى زوجهاء يعني بذلك أنها تدخل إليه» وكما تهدئ الهدية إلى الرجل » 
وكما تهدي الساق القدم» نظير قول طرفة بن العبد: 


عبت بعدي السيول به وجرئى في رَوْنْقٍ ر هم 


.)٥۲٤/۳( تفسير الطبري‎ )١( 
الرونق: الصفاء والحسن . ويروئ: «في ریق) » وعنئ نباتا نضيرًا ؛ كأنه يقول: في ذي رونق » أو‎ )۲( 
في ذي ريق. والرهم -بكسر الراء- جمع رهمة: وهي المطرة الضعيفة المتتابعة » وهي مكرمة‎ 
للنبات . يقول: أعشبت الأرض ؛ وجرئ ماء السماء في النبت يترقرق . والضمير في «رهمه»‎ 
.)۱٦۹/۱( عائد على الغيث » غائب كمذكور. ينظر تعليق الشیخ أحمد شاکر على تفسیر الطبري‎ 


هاب A.‏ صس* ) 
ال ا a)‏ 
سے داجو الین 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


أي ترد به الموارد. 

وفي قول الله جل ثناؤه: ليك د ويك دعي 4 الفاتحة: ؛ ما ينبئ عن 
خطأ هذا التأويل › مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته . وذلك أن سیت 
المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على أن معنى #الصَرطاً ٭ في هذا الموضع › 
غير المعنئ الذي تأوله قائل هذا القول ء وأن قوله: #وَإِيََكَ دتعي 4 مسألة العبد 
ربه المعونة على عبادته. فكذلك قوله: # آَمَرنَا € إنما هو مسألة الثبات على الھدیٰ 

فی هذا المثال اعتمد الطبري رد القول بناء على خلافه لإجماع الصحابة والتابعین ء 
كما استعان بالسياق لإثبات خطأ هذا التأويل . 


من وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير: 

ومن وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير: ترجيح أحد معاني القراءات 
المختلف فيها» ومن أمثلة ذلك ما ذكره من القراءات في قوله تعالئ: ولا نفربوهن حقٌ 
طهر € [البقرة: ۲۲۲] ء قال: «اختلف القراء في قراءة ذلك ء فقرأه بعضهم: ٭ يَطهرَنَ 4 
بضم الهاء وتخفیفھا!'ء وقرأه آخرون بتشدید الهاء وفتحها7". وأما الذين قرءوه 
بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلئ: ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتیٰ 
ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن . وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل» . 

ثم ذكر الرواية عن مجاهد وعثمان بن الأسود وعكرمة. 

ثم قال: «وأما الذين قرءوا ذلك بتشديد الهاء وفتحهاء فإنهم عنوا به: حتیٰ يغتسلن 
بالماء وشددوا الطاء لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتیٰ يتطهرن أدغمت التاء 8 الطاء 
لتقارب مخرجیھما. 
)١(‏ تفسیر الطبري .)۱٦۸/۱(‏ 


(۲) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. (السبعة: ۱۸۲). 
69 قرأ بها حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم . (السبعة: ۱۸۱۲). 


المبحث الثالث: الإجماع على التفسير ایی فاو ون 9 
2 ۲۷ 


وأولئ القراءتین بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: (حتیٰ يطهرن) بتشدیدھاء وفتحھاء 
بمعنئ: حتى يغتسلن » لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن یقرب امرأته بعد 
انقطاع دم حيضها حتیٰ تطهر . 

وإنما اختلف في التطهر الذي عناہ الله تعالیٰ ذكره» فأحل له جماعها ء فقال بعضهم: 
هو الاغتسال بالماء» ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها. 

وقال بعضهم: هو الوضوء للصلا 

وقال آخرون: بل هو غسل الفرج » فإذا غسلت فرجها؛ فذلك تطهرها الذي يحل به 
لزوجها غشيانها . 

فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطھر ء كان 
بينا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعهاء وذلك هو الذي 
اخترنا”'ء إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه اللبس على 
سامعها من الخطأ في تأويلهاء فيرئ أن للزوج غشيانها بعد انقطاع دم حيضها عنها 
وقبل اغتسالها وتطهرها. فتأويل الآية إذا: ويسألونك عن المحيض» قل هو أذئ › 
فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن ء ولا تقربوهن حتیٰ يغتسلن فيتطهرن من 
حيضهن بعد انقطاعہ۲(۷'. 


)١(‏ قد يقع في ذهن القارئ مشكلة الترجيح بین القراءات المتواترة عند الطبري » ولمراجعة 
حل هذه المشكلة يُنظر: (مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير) للدكتور مساعد الطيار 
(ص: .)۳٣٣ -۳۱٣‏ 

(۲) تفسير الطبري (۷۳۲/۳ - ۷۳۳). وينظر أيضًا الخلاف في قراءة لفظ بئيس من قوله تعالى: 
9 لما سوا ما كرو بد نينا 21 ينوت عن الشو وَأَمَذَْا آل طْلَمُوا بعڌاب بكس بَا کانواً 
يشمو € [الأعراف: ]٠٠٦١‏ (قال ا وأولى هذه القراءات عندي ارات 7 ا 
ييي ٭ بفتح الباء» وكسر الهمزة ومدھاء على مثال (فعیل) ؛ كما قال ذو الإصبع العدواني: 

حنقا علي ء وما ترئ لي فيهم أثرًا بئيسا 
لأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه: شديد ء فدل ذلك على صحة ما اخترنا» . تفسير الطبري 
(٠/ہ٥٢ہ‏ - ۱۲۱۷). 


الفصل الرابع: الاختلاف 4# التفسير والإجماع عليه 


مما يوقع في مخالفة الإجماع: ضعف المعرفة بآثار السلف وإجماعاتهم » والاعتماد 
على قول شاؤء أو قول صدر بعد إجماعهم ؛ أو الاعتماد على المعتقد الباطل الذي 
يجعله يحمل القرآن على معتقده دون الاعتداد بما أجمع عليه السلف . 


صور الإجماع وما يتعلق بها: 
يمكن تقسيم الکلام في الإجماع إلى قسمين: 


الأول: الإجماع الصريح علئ الألفاظ أو المعانی . 

الثاني: الإجماع على معنئ واحد» وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه . 

ويتعلق بهذا مسألة جواز إحداث قول جديد. 

وسأذكر كل قسم » وأضرب له أمثلة تبينه . 

القسم الأول: الإجماع الصريح على الألفاظ والمعاني: 

المراد بذلك ما يقع فيه النص من المفسرين بوقوع الإجماع على تفسير لفظ أو معنئ 
في الآية . ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول: ما وقع في تفسير قوله تعالى: * وَأَلَجَم وَالشُجِرَدِسْجَدانِ € [الرحمن: ]١‏ » 
قال الطبري: «اختلف آهل التأويل في معنى النجم في هذا الموضع ؛ مع إجماعهم على 
أن الشجر ما قام على ساق » فقال بعضهم: عني بالنجم فی هذا الموضع من النبات: ما 
نجم من الأرض؛ مما ينبسط عليهاء ولم يكن على ساق مثل البقل ونحوه... وقال 
آخرون: عني بالنجم في هذا الموضع : نجم السماء)217. 

ويظهر أن ابن جرير الطبري أراد أن يبني على هذا الإجماع ترجيحه في هذا الاختلاف ء 
فقد قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عني بالنجم: ما نجم من 
الأرض من نبت لعطف الشجر عليه » فكان بأن يكون معناه لذلك: ما قام على ساق وما 


.)۱۷۳/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 


البحث الثالث: الإجماع على التفسير اڈ وا وی 


لا يقوم على ساق يسجدان لله » بمعنى: أنه تسجد له الأشياء كلها المختلفة الهيئات 
من خلقه » أشبه وأولى بمعنى الکلام من غيره . وأما قوله: 2 وَأَلتَّجَرٌ » فإن الشجر ما 


قد وصمت صفته قبل). 


المثال الثاني: ما وقع رس تعالى: ولد برقع إَِحِع الْموَاعِدَ مِنّ الْیْتِ 


£ 


ىک أنت نت اَلسَمِيمٌ أَلْعَلِيمُ ٭ [البقرة: ۷٢٣]ء‏ قال الطبري: «ثم 
ي رفع القواعد ء بعد إجماعهم على أن إبراهيم کان ممن 


J 


ر جى۔ص و 0 


وَإِسَمَيِلٌ ربتا بل نا 
اختلف أهل التأويل فی الذ 
رفعھا). وقد ذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: رفعها إبراهيم وإسماعيل جمیعا. 

الثانی: رفع قواعد البيت إبراهيم وحدہء وكان إسماعيل يناوله الحجارة. 

الثالث: رفع قواعد البيت إبراهيم وحده» وكان إسماعيل صغيرا . 

ثم قال: «... والصواب من القول عندنا في ذلك: أن المضمر من القول لإبراهيم 
وإسماعيل» وأن قواعد البيت رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعا. وذلك أن إبراهيم 
وإسماعيل » إن كانا هما بنياهما ورفعاها فهو ما قلنا. وإن كان إبراهيم تفرد ببنائها. 
وكان إسماعيل يناوله» فهما أيضا رفعاهاء لأن رفعها كان بهما: من أحدهما البناء 
ومن الآخر نقل الحجارة إليها ومعونة وضع الأحجار مواضعها. ولا تمتنع العرب من 
نسبة البناء إلى من كان بسبيه البناء ومعونته . 

وإنما قلنا ما قلنا من ذلك ء لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسماعيل معني 
اضر الى أخخير الله سرع اع ارد ا همرك و نت 
إِنََكَ أنت ألسَمِيعٌ لْمَلِيمْ 4 فمعلوم أن إسماعيل لم يكن ليقول ذلك » إلا وهو: إما رجل 
كامل » وإما غلام قد فهم مواضع الضر من النفع ء ولزمته فرائض الله وأحكامه. وإذا 
كان -في حال بناء أبيه » ما أمره اللہ ببنائه ورفعه قواعد بيت الله - كذلك » فمعلوم أنه 
لم يكن تاركا معونة أبيه» إما على البناء» وإما على نقل الحجارة. وأي ذلك كان منەء 
فقد دخل في معنیٰ من رفع قواعد البیت » وثبت أن القول المضمر خبر عنه وعن والده 


0 و ورڈ 

أ مر ام Î‏ 
٤‏ 

اا وور جه رهه 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسیر والإجماع عليه 


إبراهيم #2 يكونان -لو کان الأمر كذلك- سائلین أن يتقبل منهما ما لا قربة فيه إليه . 
وليس موضعهما مسألة الله قبول ما لا قربة إليه فيه)(2 . 

فالطبري ابتدأ بذكر ما أجمع عليه أهل التأويل» ثم ذكر ما اختلفوا فيه » فكان بذلك 
تحرير لمحل النزاع » ثم اعتمد على إجماعهم في کون إسماعيل معنيا بالخطاب› 
فيكون قائلا مع أبيه: ربا بل كا ك أت أَلتَِيعٌ ای € [البقرة: 10]» ثم علل 
دخوله في خبر رفع القواعد بحجة أخرئ . 

القسم الثاني: الإجماع على معنى واحد» وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه 

لهذا المبحث علاقة باختلاف التنوع ؛ لان المقصود بذلك اختلاف التنوع الذي 
يرجع إلى معنئ واحد . 

وقد سبق تقسيم ابن جزي للاختلاف » ولو انطلقت منه لوجدت أن النوع الأول 
والثاني عنده يمكن أن یدخلا في الإجماع , ذلك أن المعنى فيهما واحد» والعبارة 
مختلفة ء فالأول تعبير عن المعنئ بألفاظ متقاربة ء والثاني تعبير عن المعنى العام بأمثلة 
له » وهذان النوعان من اختلاف التنوع لا التضاد . 

وفي مثل هذه الحال يمكن أن یحکی الإجماع على (المعنئ الكلي أو المعنئ العام) 
الذي ترجع إليه الأقوال. 

أمثلة من النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنیٰ كلي واحد: 

المثال الأول: في قوله تعالى: ٭ وَإِدْ اَحَّتٌ إلى اَلحَوَاريَنَ أن َامثواً فى وَيرَسُولي 
قَالوَأ افا واشيد بان مُسلِمُونَ # [المائدة: ]١١١‏ . 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالئ ذكره: واذكر أيضاء يا عيسى » إذ ألقيت إلى 


الحواریین ؛ وهم وزراء عيسئ على دينه٠..‏ 


.)٥٥۷/۲( تفسير الطبري‎ (١) 


چیہ وا ای یڈ 
المبحث الثالث: الإجماع على التفسیر ابی فو ین 


وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله: # وَإِدْ أَوَحَیْتُ #» وإن كانت متفقة 
المعاني» . 

ثم ذكر قولين عن السلف: 

الأول: قذفتٌ في قلوبهم . 

الثاني: ألهمتهه7©. 

المثال الثاني: في قوله تعالیٰ: ل ثم یا من بعد ذلك سم شداد یا کلن ما هدم هن إل 
ليلا ما صو € [یوسف: ]٤۸‏ » قال الطبري: (#إِلَّا ويلا مِمَا تین 4 » يقول: إلا 
یسیرًا مما تحرزونه» والإحصان: التصيير في الحصن ؛ وإنما المراد منه الإحراز 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»» ثم ذكر الرواية عن السلف فی معنى 
«تحصنون) » وقد ذكروا المعاني التالية: تَدَخِرُونَ» تَحْزِنُونَ » تُحْرِرُونَ » تَرْفَعُونَ. 

ثم قال الطبري: «وهذه الأقوال في قوله: #مُْحَصِيُنَ # » وإن اختلفت ألفاظ قائليها 
فيه » فإن معانيها متقاربة » وأصل الكلمة وتأويلها على ما بينت). 

ومن أمثلة النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنئ عام: 

ما ذكره الطبري في تفسير قوله تعالیٰ : * اتام ون الاس پار وون اشک € [البقرة: 
٤ء‏ قال: «اختلف أهل التأويل في معنى البر الذي كان المخاطبون بهذه الآية يأمرون 
الناس به وينسون أنفسهم » بعد إجماع جميعهم على أن كل طاعة لله فهي تسمی بڑّا). 

ومن الأقوال التي ذكرها عن مفسري السلف في تفسیر البر: 

. الدخول في دين محمد ہا‎ -١ 

؟- الأمر بطاعة الله وتقواه. 

۳- الأمر بالصوم والصلاة. 


.)۱۱٦/۹( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۱۹۱/۱۳( (؟) تفسير الطبري‎ 


رکرو اش الاسم 

الت عر الک تر 
1 

سے ا یا هد سره 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماء عليه 


ثم قال - معقبًا على هذه الأقوال: « وجميع الذي قال في تأويل هذه الآية من ذكرنا 
قوله متقارب المعنئ: لأنهم وإن اختلفوا فی صفة البر الذي كان القوم يأمرون به 
غيرهم » الذين وصفهم الله بما وصفهم بهء فهم متفقون في أنهم كانوا يأمرون الناس 
بما لله فيه رضا من القول أو العمل » ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم . 

فالتأويل الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إذا: أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون 
أنفسكم تعصيه؟ فهلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم ؟ معيرهم بذلك ؛ 
ومقبحا إليهم ما أتوا به)( . 

وإذا تأملت هذا الاختلاف ؛ وجدت أن لفظ البر لفظ عام يشمل أمثلة كثيرة» وما 
ذكره المفسرون فإنه أمثلة من أمثلة البرء وهي ترجع إلى معنئ عام واحد» فالإجماع 
على المعنى العام لا يؤثر فيه الاختلاف في التمثيل عليه . 


صور الا جماع واقسامه 


1 1 1 ١ 
' الإجماعالصريح 2 ' | الإجماع على معنى واحدء وان‎ | 
: ا ايفاك والمعاني . ا اخنلمّت عيارات المفسردين عته.‎ 
| دون تصريح بالإجماع عليه‎ | ١ ! 
© س د و ہے‎ e e SE Sm os ےہ‎ u دہ‎ om دہ ہد مہ ف حہ ہف ہے ہت‎ e دہ مہ دب ے‎ 
ما ترجع هيه الأقوال إلى ما ترجع فيه الأقوال‎ 
معنى كلي واحد إلى معتى عام‎ 


مسألة: إحداث قول جديد» وتطبيقها على التفسير: 
وردت هذه المسألة فى كتب أصول الفقه » وهي مرتبطة بالأحكام الفقهية » غير أن 
بعض العلماء أدخل فى هذه المسألة علم التفسير » وهذا فيه إشكال من جهة الفرق بين 


.)517/١( تفسیر الطبري‎ )١( 


الملبحث الثالث: الإجماع على التفسير 


الفقه والتفسير » فالفقه مبني على (افعل) أو (لا تفعل)ء ولا يخرج الحكم بهما عن 
الأحكام الخمسة المعروفة (الواجب والسنة والمحرم والمكروه والمباح)» وإذا كان 
الخلاف في معنى الآية مرتبطًا ببيان الحكم الفقهي » فإنه يدخل في القاعدة المذكورة 

فی أصول الفقهء وهي: أنه لا يجوز إحداث قول جديد» ومثال ذلك: قوله تعالى: 
. والمطلقنت يربص بأنفسهن نة هرو € [ البقرة: ۲۲۸] » ورد فيه قولان كما سبقء 
ولا يمكن إحداث قول ثالث ؛ لأنه حكم فقهي لا يخرج عن هذين القولين ؛ فلو قال 
قائل: يتربصن طهرين وحيضة» أو حيضتين وطهر جمعا بین الخلاف ؛ لكان مخطنًاء 
ولا يقبل مثل هذا الجمع . 

وما كان مثل هذا المثال فإنه تنطبق عليه هذه القاعدة» فيقال: لا يجوز إحداث قول 
جدید . 

ومما يحسن لفت النظر إليه أن الخلاف العقدي لم يقع عند الصحابة إلا نادراء 
ووقوعه في مسألة جزئية » وليست في أصل كلي» وذلك في مسألة رؤية محمد گلا 
ربه» وقد كان سبب الاختلاف: الاختلاف في عود الضمير في قوله تعالى: # ثم 
دل € [النجم: ۸] الآيات » وقد ورد عن السلف في مرجع الضمير قولان: 

الأول: أنه يعود إلى الله تعالى . 

الثاني : أنه يعود إلى جبريل كا . 

وفي مثل هذه الحال لا يمكن إحداث قول ثالث» ولو جاء على مثل هذه الشاكلة 
من تردد الخلاف بين قولين فحسب › فإنه لا یتصور إحداث قول ثالث . 

وإذا كانت الأحكام الفقهية محدودة» فهل معاني القرآن الصحيحة محدودة بحيث 
يصح القول بهذه القاعدة ؟ 

وعلئ هذا فإن تطبيق هذه القاعدة على التفسير يحتاج إلى تفصيل » إذ القول بها على 
إطلاقها يلزم منه توقف علم التفسیر ء كما يلزم منه عدم جواز الاجتهاد في بيان معانٍ 
جديدة للقرآن . 


اب ےو 

۱ کر اط لو ا 
0 

ا ا وجول ود سصررمه 


الفصل الرابع: الاختلاف 4 التفسیر والإجماع عليه 


والحديث هنا مبني علئ احتمال القرآن لوجوه من المعاني التي تظهر لقوم دون 
آخرین » وهذا ثابت كما تقدم» لکن البحث هنا سينصب على قبول هذه المحتملات 
من عدمه » وهذا أوان التفصيل في ذلك: 

يمكن تقسيم المحتملات إلى نوعين: 

الأول: القول الحادث الذي تحتمله الآية» ولا ينقض أقوال السلف بالكلية› 
ويدخل فی هذا ما ينقض بعضها دون بعض ٠‏ 

الثاني: القول الحادث التي تحتمله الایة ء لكنه ينقض أقوال السلف بالكلية . 

وإليك تفصیل ذلك بالأمثلة: 

النوع الأول: إحداث معنى تفسيري صحيح ؛ لا يناقض أقوالهم بالكلية: 

من أمثلة المعاني التي يزيدها المتأخرون» ولا تكون مناقضة لتفسیر السلف: ما ورد 


في تفسیر قوله تعالی: اھا ناس صُرِب مل فاش یھو لن اک آلابے تلعورے 


م2 2“ ص راگ سس ام 
من ذون أله آن يلوأ ذبا ابا ولو معو له وإن سهم أ کات ا ا 


ر2 »و 


مه ميك الات 0 * [الحج: ]۷٣‏ . 

قال البغوي: «قال ابن عباس : كانوا یطلون الأصنام بالزعفران» فإذا جف جاء 
الذباب فاستلب منه. 

وقال السدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه فيأكلن منه. 

وقال ابن زيد: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع الجواهر » ويطيبونها 
بألوان الطيب فربما تسقط منها را فيأخذها طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على 
استردادھاء فذلك قوله: ٭وَإِن اکا ا باب شیا € أي: وإن يسلب الذباب الأصنام 
شيئًا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه منه ء ٭ صَتَے الطاب وَالْمَطَنُوبُ € قال ابن 
عباس : «الطالب»: الذباب يطلب ما يسلب من الطيب من الصنم » و(المطلوب): الصنم 
يطلب الذباب منه السلب . 


المىحث الثالث: الإجماع على التفسير 


وفيل: على العكس: (الطالب): الصنم و(المطلوب): الذباب . 

وقال الضحاك: (الطالب): العابد و(المطلوب): المعبود»'. 

ومحصلة هذه الأقوال: أن الذباب إذا وقع على شيء من طعام الآلهة أو طيبهاء لم 
تستطع تلك الآلهة رده» ولا - كذلك - الذين يعبدونها. 

وظهر في العصر الحاضر نظر آخر فی سلب الذباب ؛ فقيل: «إذا كان الطعام صلبًا فإن 
الذبابة المنزلية تفرز عليه من بطنها عددا من الإنزيمات والعصائر الهاضمة بالإضافة إلى 
لعابھاء وهذه تبدأ في إذابة ما تقع عليه من الطعام الصلب فورًا مما يمكن الذبابة من 
امتصاصه بخرطومھا وبأجزاء فمها ذات الطبيعة الإسفنجية » ومن ثم لا يمكن استرجاعه 
أبداء أو استنقاذه بأي حال من الأحوال())". 

وهذا النوع من سلب الذباب لا ينقض النوع الذي ذكره السلف » وكلاهما يشملهما 
معن السلب ؛ لذا يجوز حمل الآية على المعنيين في مثل هذا الحال . 

النوع الثاني: القول الحادث في التفسير الذي تحتمله الآية» ولكنه ينقض أقوال 
السلف بالكلية: 

في هذه الحالة لا يصح القول الحادث ؛ لأنه يلزم منه أن معنی الآية كان مجھولاً 
عند جميع طبقات الأمة حتى ظهر هذا القول الحادث » وهذا يخالف المنطق العلمي . 

ومثاله: تفسير الضرب في قوله تعالى: لق تاوت هر يطو وج روه 
ف اَلْمَصاجع وار وش قَات تڪ لا باهر سپیلا € [النساء: 4"] . 


.)٥٠٤/٥( معالم التنزيل » للبغوي‎ (١) 

(۲) إن كان يقصد بما عندنا من وسائل الآنء فصحیح » وإن کان يقصد المستقبل ء فلا ؛ لأن العالم 
الغربي الذي يتعامل مع الماديات ‏ کھذہ ۔ لا يدعي أنه لا يمكن اكتشاف شيء يعيد ما ابتلعه 
الذباب إلى حالته الأولیٰ ء وهذا على حسب نظرية العلم عندهم» فالعلم قابل للتطور» وقابل 
للنقض » إلا إذا صارت المعلومة بمثابة القانون» فهناك لا يمكن نقضها. 

() موسوعة الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن (ص:۹٥۱).‏ 


الفصل الرابع: الاختلاف 2 التفسير والإجماع عليه 


قال ابن جرير الطبري: «قال أهل التأويل: صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز 
أن يضربها الضرب غير المبرّژح)'ء والضرب الذي يوصف بغير المبرّح هو الضرب 
المعروف() 

والمفسرون من الصحابة ومن بعدهم على أن الضرب في الایة هو الضرب غير 
المبرّح ؛ ومثّلوا له الضرب بالسّواك ونحوه مما لا يُؤلم("©» وهذا يدل أن المراد جانبٌ 
تربويٌ للمرأة» وليس في ذلك أي إهانة . 


القول الحادث في تة تفسير الضرب بأنه البعد والمفارقة: 

جاء من ذهب إلى قول حادث لم يُسبق إليه فقال: «ورغم تلطف هذا التأويل الذي 
ألغئ في الواقع معنى «الضرب) الحقيقي بمعنى المهانة والأذئ الجسدي » إلا أنه يظل 
يترك ... تعلات وثغرات .. لن يتوّرع كثير من الناس... من استغلالها وإساءة فهمها 
واتخاذها ذريعة شرعیة إلى الأذى والضرر.. 

ولذلك أخذت من جانبي أدقق النظر في معاني كلمة (الضرب) ومشتقاتها في القرآن 
الكريم » فالأولى أن يفسر القرآن بالقرآن» وخير تفسير القرآن ما كان تفسيره بالقرآن › 
وضبطته مقاصد الشريعة » ومبادئها العامة.. 

وإذا أخذنا في الاعتبار طبيعة العلاقة الزوجية الاختيارية» وإمكان طرفی العلاقة 
الزوجية إنهائهاء ووضع حد لها إذا لم يقتنعا بها؛ إذا [لم] يرع أحد منهما حقوق 
الآخر... أدركنا. .. أن الأولى هو المعنى الأعم الذي انتظم عامة معاني كلمة «الضرب» 
في السياق القرآني ؛ وهو البعد والترك والمفارقة... لأن مفارقة الزوج » وترك منزل 
الزوجية... مما يضع المرأة... أمام آثار التمرد والعصيان والصراع مع الزوج ء وهو 


.)۷۰۹/٦( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: جمهرة اللغة (١/٣۳۱)؛‏ مجمل اللغة .)٥۷۷/١(‏ 

(۳) من ذلك ما رواه الطبري (1/ ۷۱۲) عن عطاءء قال: قلت لابن عباس: ما الصَّربٌُ عير المح ؟ 
قال: بالسّواك » ونحوه. 


المبحث الثالث: الإجماع على التفسير 


الفراق و«الطلاق»... وهل ذلك ما تقصده بالفعل من سلوكها...؟!)'. 

ويترتب على هذا القول الحادث أمور: 

-١‏ القول بأن معنى الضرب في الآية غير ما فهمته الأمة ؛ بدءا من عصر الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين واللغويين والمفسرين والمحدثين ومن بعدهم 
إلى يومناء ويلزم منه أنهم كانوا جميعا غير عارفين للمراد بالضرب حتى ظهر الهدئ 
والصواب في معناها لرجل متأخر! 

ويلزم من قوله أن يُلغي اتفاق الآمة على أن المراد بالضرب الضربٌ غير المبرّح . 

-٢‏ إساءة استخدام هذه الوسيلة التربویة'' واستطالة الرجل فی الإيذاء بالضرب 
المبرح لا يصلح علة لإنكار هذا المعنئ الذي اتفقت عليه كلمة المفسرين . 

۳- أن دعوئ تفسيره هو من باب تفسير القرآن بالقرآن» وأنه موافق للمقاصد 
الشريعة > فيه استطالة على العلماء السابقين من الصحابة ومن تبعهم ممن بعدهم بأنهم 
لم يُنعموا النظر في القرآن لتبين المراد بهذا الحكم» ولا تعرفوا على مقاصد الشريعة 
فأخطأوا التأويل وجانبوا الصواب حتئ أظهره هذا المتأول المعاصر . 

وبالجملة فكل قول حادث يأتي على قول السابقين بالإبطال ؛ فإنه يحمل ادعاء 
الفهم التام للقائل ء وتخطئة جميع من سبقه» والحكم عليهم بعدم الفهم . 

وهذا النظر كاف لإدراك خطأ كثير من الأقوال الحادثة التي تبطل قول السلف بالكلية. 


)١(‏ ضرب الزوجة وسيلة لحل الخلافات الزوجیة؟! عبد الحميد أبو سليمان» ط۲» ۲۰۱۰م 
(ص )7-١9‏ وهو أول من فسر الضرب في آیة النساء بالمباعدة ومفارقة الزوج لمنزل 
الزوجية » وقد صدرت الطبعة الأولئ من كتابه سنة ۱۹۹۸ء. 

(۲) لم يرد في الشريعة استخدام الضرب المبرح إلا في الحدودء أما ما عدا ذلك فالضرب لا 
يتجاوز إلى الإيلام » ولا يجوز الضرب في بعض مناطق الجسد كالوجه . 


لح 


هه 
ای At.‏ سو ) 
ال ر ام اکب یر 
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ا ا د ممه 


الفصل الرابع: الاختلاف 2# التفسير والإجماع عليه 


.< التوع الأول: أ----, .---| النوع الثاني؛ |----, 


إحداث معنى تفسیری 
صحیح لا يتاقض أقوال 
السلف ياكلية 
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البحث الثالث: الإجماع على التفسير 


خلاصة الممبحث الثالث: الاجماع 


- الإجماع في التفسير هو: اتفاق مفسري الأمة» في عصر من العصور على معنئ 
آیة أو آيات من القرآن. 

- من فوائد بحث الإجماع معرفة الكم المتفق عليه في التفسير» ورفع الاحتمال 
الوارد على النص » والتشنيع على من يخالف ویجترئ على مخالفة الإجماع . 

- من دواعي ذكر الإجماع: أن يوجد اشتراك في المعنى » فيقع إجماع المفسرين 
على أحدهماء أو أن يريد المفسر تحرير محل النزاع في الآية» أو أن يرد به على 
المخالفین ء أو أن يحتج به لترجيح قول في آية أخرئ . 

- الإجماع قسمان: 

الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ أو المعاني . 

الثاني: الإجماع على معنى واحد» وإن اختلفت عبارات المفسرین عنه. 

- إحداث قول جديد في التفسير له أحوال: 

الحالة الأولى: أن يتردد الخلاف بين أقوال معينة فحسب ؛ لا يتصور إحداث قول 
جديد معها ؛ كالخلاف فی آيات العقيدة والأحكام... 

الحالة الثانية: إحداث معنى تفسيري صحيح لا يناقض أقوال السلف بالكلية » وهذا 
جائزء ويدخل في ذلك ما يناقض قول بعضهم دون بعض . 

الحالة الثالثة : إحداث قول يناقض أقوال السلف بالکلیة » وهذا غير جائز . 


وڪ رودت - 


ر 
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الت اکب ى 
بہار 6 
ل 
جو داجو 


بحوث مقترحة: 

- جمع ما نص عليه مفسر من الإ جماعات التفسيرية ودراستها. 

-٢‏ متیٰ نحكم بإجماع السلف على معنى من المعاني ء وما الطريق إلى ذلك ؟ 

۳- دراسة بعض الأمثلة المعاصرة المخالفة للإجماع. 

٤‏ - تحرير محل الاختلاف بين إجماعات المفسرين وإجماعات الفقهاء» وأثرها 
علي التفسیر . 


أسئلة نظریة: 

3 ما رأيك في هاتين العبارتین: 

أ- الاختلاف بين السلف في التفسير قليل . 

ب- إجماعات السلف على التفسير قليلة . 

-٢‏ ما أهم فائدة لذكر الإجماع على تفسیر آیة من الآيات ؟ 

- ما ضوابط قبول التفسير الذي لم يرد عن السلف ؟ 

أسئلة تطبیقیة: 

. راجع تفسير ابن عطية لسورة التين ثم استخرج منه إجماعين‎ -١ 

۲- من خلال دراستك لتفسير جزء عم ؛ استخرج إجماعا واحدا على معنى في كل 


سورة من السور التالية: 
- سورة النازعات . - سورة البروج . - سورة البلد. 


الفصل الخامس 
قواعد التفسر 


وفيه مبحثان: 
البحث الأول: قواعد التفسير العامة. 
الملمبعحث الغاني: قواعد التفسير الترجيحية. 


أهداف الفصل الخامس : 

يُتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن: 

. يعرّف قواعد التفسیر‎ -١ 

۲- يعرف قواعد الترجیح بین الأقوال المختلفة في التفسير. 

۳- يطبق الأحكام والضوابط التي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن 
الكريم معرفة صحيحة . 

-٤‏ يوظف قواعد الترجيح في معرفة الراجح في تفسير آيات اختلف 
المفسرون في تفسيرها. 

ه- یستخرج القواعد التفسيرية من أحد كتب التفسير . 


> 
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تعريف القاعدة: 

القاعدة: الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة. 

وقولنا في التعريف (الحكم) لا يقصد به الحكم الفقهي ؛ بل المراد عموم الحكم 
الذي یعنی به: «إسناد أمر إلیٰ آخر إيجابًا أو سلبًا6(©. 

وقولنا في التعريف (الكلي) نظرًا إلى أن الأصلّ في إعمال القاعدة انطباقها على 
جمیع جزئیاتھا . 

وقد يخرج الحكم عن هذا الأصل بما لا يخل بكلية القاعدة» مثل قولنا: (کل أنثى 
ولودٌ) » فهذا هو الأصل في الأنثى ء لکن قد يقول قائل: هناك من الإناث من هي عقيم 
لا تلد. ونقول: وجود هذا الصنف من الإناث لا يخرم القاعدة» بل الولادة أصل في 
كل أنثى ء وخروج العقيم من باب مخالفة الأصل لعارض لا غير. 


تعريف القاعدة التفسيرية: 

إذا تقرر هذا فيمكن القول بأن القاعدة التفسيرية: 

الحكم الكلي الذي يُتوصّل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم معرفة صحيحة . 

وقيد (الصحيحة) في قولنا: (المعرفة الصحیحة)ء لأن الغرض من القاعدة التفسيرية 
تصحیح النتائج . 
أنواع القواعد التفسيرية باعتبار الترجیح وعدمه: 

من القواعد التفسيرية ما يستعمل من المفسر ابتداء من غير وجود خلاف ؛ وهي ما 
نسميه (قواعد التفسير العامة)ء ومنها ما پُستعمل عند الخلاف بقصد الترجيح بين 
الأقوال» وهو ما يسمى: (قواعد التفسير الترجيحية). 


)١(‏ التعريفات (ص:97). 
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الفصل الخامس: قواعد التفسیر 


والأصل فيهما (قواعد التفسیر العامة) » وأما (قواعد التفسير الترجيحية) فإنها تندرج 
فيهاء لذا يمكن أن تكون القاعدة التفسيرية مستخدمة في الاثنتين ء ويمكن القول بأن 
كل اغ ج اغد رتو لنت ك قاع تة عة ج 

ومن أمثلة القواعد التفسيرية التي تدخل في القسمين قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب) » فيمكن استخدامها في حال وجود الخلاف للترجيح بهاء ویمکن 
استخدامها مع عدم وجود الاختلاف('. 


أنواع القواعد التفسيرية باعتبار الاطراد وعدمه: 
وبالنظر إلى ما اشتملت عليه كتب قواعد التفسیر''' يمكن القول بأنها على ثلاثة 

أقسام: 
القسم الأول: ما كان کلیّا لا ينخرم": 

ومن أمثلة هذا التو ع (): 

. قاعدة: (كل تفسير صريح صحيح عن النبي ية يجب الأخذ به)‎ -١ 
قاعدة: (كل تفسير ليس من لغة العرب فهو مردود).‎ - 7 

اڑے قاعدة: (كل تفسير مجمع عليه يجب الأخذ به) . 

٤‏ - قاعدة: (کل تفسير يبطل تفسیر السلف ؛ فھو مردود). 

)١(‏ نظرًا لكون البحث في قواعد التفسير والاجتهاد في جمعها لا يزال بحاجة إلى تحرير» فإنه لا يخفى 
علئ الناظر إشكالية كون العنوان العام (قواعد التفسير) ثم يجد في ثنايا البحث أن قواعد التفسير 
قسيم لقواعد الترجيح ؛ لذا لا يزال موضوع قواعد التفسير وأنواعه بحاجة إلى مزيد تأمل ونظر. 

(٢‏ المقصود ما كتبه المعاصرون تحت عنوان: (قواعد التفسير) أو (قواعد الترجيح). 

(۳) إذا خرج عن الأصل بعض أفراده على سبيل الندرة فإنه لا يخل بكلية القاعدة. 

)٤(‏ مما يجدر التنبيه عليه هنا أن صياغة القواعد وسبكها صعبة » وتحتاج إلى تأن وتائل ؛ لتكون 


عبارات القواعد في غاية الانضباط والاطراد في التعبير» وقد تأتي بعبارة (كل...) أو بعبارة 
(غير جائز...) أو عبارة (لا يصح ...)» وموضوع صياغة القواعد جدير بالدراسة . 


تمهيد و فون ۹ 
5 یٹ ہے ۔ _ _ ےاسش ۱ î‏ 


. قاعدة: (کل ما جاء من تفسير القرآن للقرآن فهو حجة)("‎ -٥ 

وستأتي بعض هذه القواعد في المبحثين اللاحقين . 

القسم الثاني: ما كان أغلبيا: 

وذلك فيما إذا كانت الاستثناءات قليلة فإنها تخرج عن كونها قاعدة تفسيرية كلية 
إلى أن تكون قاعدة تفسيرية أغلبية » وعلى هذا أكثر القواعد التفسیریة . 

ومن أمثلة هذا النوع قاعدة: (يقدم القول الأشهر في اللغة على القول الأقل) . 

القسم الثالث: ما لم يكن كليًا ولا أغلبيا: 

وذلك فيما إذا كثرت الاستثناءات أو حصل التنازع في اللفظ بين أن يكون (كذا أو 
كذا) مع قوة كلا الاحتمالین'''ء فإنها تخرج عن كونها قاعدة تفسيرية كلية أو أغلبیةء 
كقاعدة: (التأسيس أولئ من التأكيد) ء فالتأسيس ينفي التأكيد » والتأكيد ينفي التأسيس . 

وصياغة هذه القاعدة التفسيرية تشعر بأنها غير قابلة للاعتراض ؛ لکن الملاحظ كثرة 
إرادة التأكيد في القرآن ء مما يضعف أن تكون قاعدة تفسيرية مطردة أو أغلبية . 

والهدف من هذا التقسيم: تعريف المتعلمين أن القواعد التفسيرية الكلية حاكمة 
وقاطعة » وأن القواعد التفسيرية الأغلبية هادية ومرشدة ؛ وذلك لأن مما برز مؤخرا في 
بعض الطرح العلمي المعاصر استعمال ما يُذكر من القواعد التفسيرية بأنواعها على أنها 
قاطعة لا مجال للنقاش فيهاء وهذا مما تأباه حقيقة القواعد التفسيرية فضلا عمن ذكرها 
من العلماء. 


)١(‏ وهو ما یکون فيه بيان القرآن للقرآن مباشرًا للآية وتاليًا لهاء مثل قوله تعالئ: (وما أدراك ما يوم 
الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا) » فالآية الثانية فسّرت الآية الأول . 
أما تفسير القرآن بالقرآن» فمعناه أن القرآن يكون مصدرًا للمفسر فيجتهد المفسر بربط آية بآية 
أخرئ بعيدة عنها على سبيل التفسير » مثل تفسير (وإذا النفوس زوجت) بقوله تعالى: (احشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم). وهذا النوع حكمه غير حكم تفسير القرآن للقرآن الذي لا يقع فيه 
خلاف » والله أعلم . 

(۲) بالمقابل نجد أن قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ تدل تطبيقاتها على أن الحمل 
على العموم أقوئ من الحمل على الخصوص في هذه الحالة. 


- 

و A.‏ _ پ٭ 
ك۸ یں 
ع( عمو 7 

ما ۔ ييح صر هد ی ممه 


الفصل الخامس: قواعد التفسیر 


سمات القاعدة التفسيرية: 

ويلاحظ في القاعدة التفسيرية ما يأتي : 

-١‏ أنها استقرائية » بمعنئ أنها لا تثبت قاعدة تفسيرية إلا بعد شمول جميع أمثلتها 
واستقرائها للخروج بالقاعدة التفسيرية إلى حيز الوجود. 

. أنها قد تأتي كلية وقد تأتي أغلبية » وهي الأكثر كما سبق‎ -١ 

'- أنها مشتركة مع أكثر من علم ء وهي أصل في العلمين الذين يشتركان في القاعدة 
کالتفسیر وعلوم اللغة مثلا . 

. أنها تتعلق ببيان المعنى‎ -٤ 

ويلاحظ أن بعض من كتب في قواعد التفسير أدخل جملة من القواعد المتعلقة بعلوم 
القرآن وأصول الفقه وغیرھما ؛ مما ليس لها علاقة بمفهوم التفسیر'''. 


نت ردت > 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ قاعدة: (الأمر المطلق يقتضي الوجوب إلا لصارف). 
٣‏ - قاعدة: (النهي يقتضي الفساد). 
وهاتان قاعدتان تنتميان إلى أصول الفقه» ولا يتأثر بيان المعنیٰ بمعرفة هذه الأحكام ؛ لان 
استنباط هذه الأحكام خارج عن بيان المعاني . 
۳- قاعدة: (كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا 
وصح سندها فهي القراءة الصحيحة) . 
-٤‏ قاعدة: (إنما يعرف المكي والمدني بنقل من شاهد التنزيل) . 
-٥‏ قاعدة: (البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة فمن قرأ بحرفي نزلت فيه عدّهاء 
ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها) . 
وهذه القواعد الغلاث تنتمي إلى علوم القرآن ء ولا أثر لها في بيان المعاني . 


ev CANAAN, gE 


المبحث الأول: قواعد التفسیر العامت 


المبحث الأول 
قواعد التفسبر العامة“ 


Fa 


والمقصود بها: القواعد التفسيرية التی يُعملها المفسر لبيان معاني القرآن الکریم ‏ 


ومن أمثلة قواعد التفسیر العامة" ما يأتى : 


-١‏ لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها: 


يقول الله تعالى : 3# اتا رلته 0 عَرَبِيًا # [یوسف: ۲ء وقد أنزله على قوم عرب ؛ 


و 


لذا لا يجوز أن يفسر وتفهم معانيه بغير العربية » فمن حمل لفظًا من ألفاظه أو أسلوبًا 
من أساليبه على غير لغة العرب ؛ فقد وقع في الخطأ وأثم . 
ولتفسیر ألفاظ القرآن وأساليبه بغير لغة العرب صورء ومن هذه الصور: 
الصورة الأولى: أن يخترع معنى لغوي للفظة من ألفاظه لم تتكلم بها العرب» وقد 
وقع ذلك في تفسیر لفظ الاستواء في مثل قوله تعالى: #الرحمن عل العمرش استویٰ 4 
[طه: ه]» حيث فسر بالاستیلاء ولا تجد فى لغة العرب أن استوئ بمعنی استولیٰ 
البتةء بل هو معنیٰ مصنوع لتحريف كلام الله » وحمله على ما لم يرد به» وهو نفي 
الاستواء حقيقة لله كما يليق بجلال الله وعظمته» فهو أدرئ بصفاته التى يستحقهاء 
وقد وصف نفسه بهذا الفعل» فلا يصح صرف أو تحريف معناه إلى مثل هذا المعنى 
المصنوع المخترع . 
)١(‏ ذكر -عرض- في الفصول السابقة قواعد تفسيرية تتعلق بتفسير السلف ؛ والعموم والخصوص ؛ 
حيث ذكرت قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»» وههنا مجموعة من القواعد 
المتعلقة باللغة. 


(۲) لا یخفی على الناظر أن بعض الأمثلة المذكورة يمكن أن تدخل في قواعد الترجيح ؛ لوجود 
الخلاف » والمقصود هنا بيان القاعدة ؛ لذا يتجاوز في المثال ما لا یتجاوز فى صحة القاعدة . 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


الصورة الثانية: حمل ألفاظ القرآن أو أساليبه على مصطلحات غریبة عن مصطلحاته 
أو لغته التي نزل بها ؛ كحمله على مصطلحات فلسفية سابقة له» أو مصطلحات باطنية 
أو صوفية لاحقة » أو مصطلحات العلوم التجريبية والكونية المعاصرة. 

فالمصطلحات إنما تختص بالأقوام الذين اصطلحوا عليها سواء في ذلك كونها حا 
اوماطلة ماداب اسيك هن ل الان ر لاقن معطلاہ الع 

ومن أمثلة ذلك من جعل معنی التأويل الوارد في القرآن: (حمل اللفظ على المعنى 
المرجوح دون الراجح لقرينة)» فهذا المصطلح ليس موجودا في کلام الله ولا کلام 
رسوله گا ولا كلام السلف ولا لغة العرب» بل هو مصطلح حادث » وهو تخصيص 
لمعنى التأويل بلا مخصص يدعو لذلك . 

وهذا المصطلح لو كان يعمل به بين مصطلحيه على معان عندهم تختص بعلمهم ؛ 
فلا مانع منهء لکن أن يزعم أن هذا هو مراد الله بالتأويل في كتابه» فذلك ما لا يقبل . 

ومن الأمثلة المعاصرة حمل بعضهم لفظ «الذرة» في القرآن على مصطلح الذرة 
الفيزيائي المعروف اليوم » وتفسيرهم لهذه اللفظة في مواردها بهاء وذلك تفسير باطل ؛ 
لأنه يحمل كلام الله على ما لم تعرفه العرب من لغتهاء وأي تفسير - يحمل صبغة 
التفسير اللغوي - لألفاظ القرآن على معنئ لم تنطق به العرب فهو باطل . 

ومنه كذلك ما يقع عند بعض علماء الفلك المعاصر من التفريق بين النجم والكوكب 
بأن النجم مضيء بنفسه» والكوكب يستمد ضوءه من غيره» ويبنون على ذلك أن 
الشمس نجم» وأن القمر والأرض كوكبان» وهذا مخالف لحقائق ما نطق به القرآن 
ونطقت به لغة العرب ؛ فالقرآن فرق بين أربعة أشياء في مواطن منه: الأرض » والقمر 
والشمس » والنجوم أو الكواكب ؛ مما يدل على أن كل جرم له اسمه المستقل بەء ولا 
يصح بحال أن يكون أحدها بمعنی الآخر . 

ففی قصة إبراهيم - مفلا - ذكر الله عنه أنه رأئ الشمس » ورأئ القمرء ورأئ كوكباء 
ففرق بين الكوكب والقمر. 


کی کن راو ہی 
اقم دا نر 
اک وس ص ار" هد حرےمم 


الممحث الأول: قواعد التفسیر العامہ 


وفي قصة يوسف ذکر رؤياه» وكان فيها أحد عشر كوكبًا والشمس والقمرء ولو کان 
القمر من الكواكب في لغة القرآن لكان قال: اثنا عشر كوكبا. 

وفرق بين النجم والشمس في مواطن ؛ مثل قوله تعالی: إت ربكم اللہ ای 
ولمس دافم َألحوم مسحرات باو 4 [الأعراف: ]٠٤‏ » ولو كانت الشمس تجما أو 
القمر كوكبًا لوردت الإشارة بذلك في موطن واحد» وذلك ما لم يقع . 

لکن هذا الاعتراض لا يندرج على اصطلاحات الفلكيين عند دراستهم لعلمھم ؛ 
فاصطلاحهم على هذاء وجعلهم الشمس نجماء والقمر والأرض كوكبا معتبر في 
علمهم » لکن الاعتراض على جعلهم هذا المصطلح الحادث عندهم مفسرا لألفاظ 
القرآن التي وردت فيها هذه الأجرام على الكيفية التي عندهم. 


-١‏ إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب: 

ينقسم کلام العرب إلى الأفصح والفصيح وما دون ذلك» وكلام الله لا يُعرب على 
وجه ضعیف ما دام أنه يحتمل إعرابًا فصيحاء وكذا الحال فيما لو كانا متساويين في 
الفصاحة » فإنه يحمل على الأفصح منهما. 

قال النحاس - في قوله تعالیٰ ھ يكوك عن اہر لرام وَل نید € [لبقرة: 510]-: 
«الخفض عند البصريين على بدل الاشتمال » وقال الكسائي: هو مخفوض على التكرير 
أي عن قتال فيه» وقال الفراء: هو مخفوض على نية (عن٢ء‏ وقال أبو عبيدة: هو 
مخفوض على الجوار. قال أبو جعفر: لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب 
الله َه ولا في شيء من الکلام وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم: 
هذا جُخر صب خَرب٠.‏ والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان جحرا ضب 
خربان» وإنما هذا بمنزلة الإقواء''' ولا يحمل شيء من كتاب الله ي على هذاء ولا 
)١(‏ الإقواء: مصطلح عروضي »› وقیل في معناه: هو أن تكون قوافي القصيدة مرفوعة» ويكون فيها 

البيت والبيتان والثلاثة مجرورة» أو تكون مجرورة» ويكون فيها البيت والبيتان والثلاثة مرفوعة. 

المقصور والممدود» لأبي علي القالي (ت: ٣٥۳ھ)‏ (ص: .)٦٦٤‏ 


ری .ت 
لَص ذاو ی 
لہ وو[ ر 


الفصل الخامس: قواعد التفسیر 


يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها)(". 
۳- الحملة الاسمية تفيد الثبوت: 

تنقسم الجملة العربية إلى جملة اسمية » وهي المبدوءة باسم» وإلى جملة فعلية › 
وهي المبدوءة بفعل» ولكل واحدة منهما خصائص » ومن خصائص الجملة الاسمية 
أنها تدل على الثبوت . 

عافن قوله تعالیٰ: ## فالا سُا َل سم ٭ [الذاريات: ٥ء‏ قال ابن القيم: «قوله 
لهم: سلام بالرفع » وهم سلموا عليه بالنصب ء والسلام بالرفع أكمل ؛ فإنه يدل على 
الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد» والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على 
الحدوث والتجددء فإبراهيم حياهم أحسن من تحیتھمء فإن قولهم: سلامًا يدل على 
سلمنا سلاماء وقوله: سلام ؛ أي سلام علیکہ». 

- في قوله تعالیٰ: 9 ومن الاس من يمول ءامنا باللّهِ وَياليوَ ار وما ہُم يِمُؤْمِنِينَ 4 
[البقرة: ۸]ء قال أبو السعود (ت: ۹۸۲): «وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية الموافقة 
لدعواهم المردودة ؛ للمبالغة في الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم في جميع الأزمنةء لا 
في الماضي فقط » كما تفيده الفعلية)9". 
٤‏ - الحملة الفعلية تفيد الحدوث والتحدد: 

الجملة الفعلية: ما ابتدأت بفعل ء وللفعل خصائص غير خصائص الاسم ء ومن ذلك 
أن الفعل مرتبط بالحدوث› ثم يحكم بالتجدد بحسب السياق » ومن أمثلة استعمال 
هذه القاعدة: 

- في قوله تعالی: * حَتم آله َل لوبهم وَعَل سَمْعِهمٌ وَل اریم وة © [البقرة: ۷]ء 
قال أبو حيان (ت: ه:7): (وکانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام الإسنادين: إسناد 
الجملة الفعلية» وإسناد الجملة الابتدائیةء فيكون ذلك آكد؛ لأن الفعلية تدل على 


.)۳۰۷/۱( إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.)۲۷۲ (؟) جلاء الأفهام (ص:‎ 
.)۳۹/۱( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )۳( 


ا دا 


البحث الأول: قواعد التفسیر العامت 


التجدد والحدوث » والاسمية تدل على الثبوت»)'. 

- في قوله تعالی: #وَإِدْ بَوأكا اتوه مکاے آل أن لا شرب ہی سیا وَطَهَرَ 
ين لاط يفيت عالتاپیے ولع اسب € [الحج: ٢٢]ء‏ قال الطاهر بن عاشور 
(ت:۱۳۹۴۳): «و(إذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدر على ما هو 
متعارف في أمثاله. والتقدير: واذکر إذ بوأناء أي: اذكر زمان بوأنا لإبراهيم فيه كقوله 
تعالى: #وَإِدْ کال ريلك لِلْمَلَِكَدَ تی جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ © [البقرة: 0]» أي 
اذكر ذلك الوقت العظيم» وعرف معنى تعظيمه من إضافة اسم الزمان إلى الجملة 
الفعلیة دون المصدر فصار بما يدل عليه الفعل من التجدد كأنه زمن جا ۳۳ 


-٥‏ مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع: 

الأصل في الأفعال أن تطابق الحدث» فإن كان الحدث ماضيا عبر عنه بالفعل 
الماضي وإن كان حاضرًا أو مستقبلا ؛ فإنه يُعبّر عنه بالفعل المضارع . 

فإذا خالف الفعلٌ زمن الحدثِ» فإن ذلك لعلّة بلاغية » ومن ذلك أن يوضع الفعل 
الماضي في مقام الأمر المستقبل الذي لم يحدث بعدٌ» وهو دليل على تحقّت القائل من 
وقوع ذلك الحدث . 

قال الطاهر بن عاشور: في قوله تعالئ: أ أف أو ل تيوك 4 [النسل: :]١‏ 
«صدرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل ذلك المتوعد به ؛ فجيء 
بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة تفريع: فلا تستعجلوه ؛ لن النهي 
عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد) . 

وقال الشنقيطي - في الآية نفسها -: «وعبر بصيغة الماضي ؛ تنزيلا لتحقق الوقوع 
منزلة الوقوع ٠٠١‏ 


.)٤٤/١( البحر المحيط‎ )١( 
.)١75/1١1/( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)۷۷/۱۳( التحریر والتنوير‎ )۳( 


ری A21.‏ سے 
انی کی روم 
0 
اس اجو هد یرہ 


الفصل الخامس: قواعد النفسير 


۲4۹۸ 


والتعبیر عن المستقبل بصيغة الماضي ؛ لتحقق وقوعه كثير في القرآن» كقوله: : وف 
فى الصور فَصَعِقَ من فى السَّموَتِ € [الزمر: ۸٦]ء‏ وقوله: بای آصصب اة اب 
انار € [الأعراف: ]٥٤‏ » وقوله: # واشرقت ادر بور ریا وع كنب وجات ان 
EEO CS‏ 
َفْعَلُونَ © وَسِيقٌّ 7 مرا 4 [الزمر: ]۷١ - ٠4‏ . فكل هذه الأفعال الماضية بمعنی 
الاستقبال» نزل تحقق وقوعها منزلة الوقوع». 


-٦‏ ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنئ تترتب على ذکرہ''': 

المبهم: ما لم يُعيّن من الأسماء» سواء أكانت أسماء أشخاص أو أماكن أو غير 
ذلك . 

والمقصود هنا: أن البحث عن تعيين ما أبهمه الله مما لا يفيد في بيان المعنیٰ » وأن 
فقده لا ينقص به العلم . 

ومن أمثلة ذلك تعيين نوع الشجرة التي أكل منها الأبوان: آدم وحواء. 

قال الطبري: «... بعد أن بين الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي نهاهما عن 
الأكل منها وأشار لهما إليها بقوله: ٭ ولا قربا لذو السّحرَة € [البقرة: ه"] » ولم یضع 
الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم أن 
يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليها. ولو كان لله في العلم بأي ذلك من أي 
رضا لم يحل عباده من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه 
جا يهاه E‏ اک مت کا اص رب تن اتآ ات 
إن الله جل ثناؤه نهئ آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر 
أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه » فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا 


.)۳۲٢/٢( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) لا يُفهم من هذا عدم جواز الخوض في المبهمات والبحث فيهاء ذلك لأن السّلف من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم قد ببّنوا هذه المبهمات ؛ وتكلموا في جل مبهمات القرآن » وعملهم حُجَة لا 
يصح خلافها. 


الملبحث الأول: قواعد التفسير العامت 


علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين » لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في 
القرآن ولا في السنة الصحيحة» فأنى يأتي ذلك من أتى ؟ وقد قيل: كانت شجرة البر. 
وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء 
اا وہر لي 
وال زروسو ‏ ا وَكَدَلِكَ بعکتتهم ليسَاءَلوا ينهم 


رصم رو ہے مو م ژر سا دوم جم سے > 


قال ممم ہو ریت و بعض یو قالوا رب جو سس 
ايعو آمدسکم بورقکم هزو ال 0 ةِ فلمنظر اما ارک طَعامًا يام 
برق مَنْهُ وَلَتلطف ولا بشي بك َد کا ٭ [الكهف: ]٠۹‏ . 

(وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول بعضهم: اسمه قطمیں 
ويقول بعضهم: اسمه حمران » إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته. 

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ولم يقبت في بيانها 
شيء» والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه . 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوئ» ونحن 
نعرض عن مثل ذلك دائمًا » كلون كلب أصحاب الكهف » واسمه » وكالبعض الذي ضرب 
به القتيل من بقرة بني إسرائيل ء وكاسم الغلام الذي قتله الخضر» وأنكر عليه موسئ قتلهء 
وكخشب سفینة نوح من أي شجر هو » وكم طول السفينة وعرضهاء وكم فيها من الطبقات › 
إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه»'. 
۷- حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له: 

كثيرًا ما يجيء في القرآن - خصو صا في رؤوس الآي - أفعالٌ لا تذكر مفعولاتھاء 
وفی هذه الحال فإن أول ما يدخل في تقدير المفعول هو ما يناسب السياق ء ثم يكون 
عامًا بعد ذلك . 


.)0605/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)0/8/5( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن‎ )۲( 


)ب 4 ےس و 
۱ ہےر ای اکب کی 
لور 1 وو / 
ra‏ وجو کس 


الفصل الخامس: قواعد التفسدر 


قال ابن سعدي: >( رعتر قاعدة دة جدام نت مت اعتبرها اللإانسان ذ في الآيات القرآنية 

أكسبته فوائد جليلة . 
وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشىء تقيد به» فإذا أطلقه الله تعالى ء وحذف 

المتعلق كان القصد من ذلك التعميم› رت الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرًا من 

التصریح بالمتعلقات » وأجمع للمعاني النافعة . 
ولذلك أمثلة كثيرة جد 
منها: أنه قال في عدة آيات الک قو 4 «العلّك تد گرڙوت € « لمڪم 

60 تَنْقَونَ % [ [الأنعام: ٠٠١‏ - 158 ] » فيدل ذلك على أن المراد: : لعلكم تعقلون عن الله كل ما 

أرشدكم إليه وکل ما علمكموه» وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحکمة ؛ ولعلكم 

تذکرون ؛ فلا تنسون ولا تغفلون ء فتكونون دائما متيقظين مرهفي الحواس تحسون كل 
ما تمرون به من سنن الله وآياته » فتذکرون جميع مصالحکم الدينية والدنيوية » ولعلكم 
تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد» وكل ما يحاول عدوكم أن 
يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي ؛ ويدخل في ذلك ما كان سياق الکلام فيه 

وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام). 

۸- إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء فإنه 
يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة على سبيل تنوع الوجوه في التفسير: 
اللفظ العربي قد يحتمل أكثر من معنئ على سبيل الاشتراك » كلفظ (قسورة) الذي 

یراد به الرامي » ويراد به الأسد» فإذا احتمل سياق الآية هذه المعاني بدون تضاد ؛ جاز 

حمل الآية عليها. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. 
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالئ: 9 والتجم والشجر جر دِسُجدانِ ‏ [الرحمن: *] ؛ ورد في 

تفسير النجم قولان: 
الأول: أن النجم نجم السماء. 
الثاني: أن النجم ما نجم من نبات الأرض ؛ وهو ما لا ساق له بخلاف الشجر الذي 

لضاف 


)١(‏ القواعد الحسان فى تفسير القرآن للسعدي: القاعدة الرابعة عشرة. 


لان اا 


ا 
EE 9‏ 
حه ره 


المبحث الأول: قواعد التفسیر العامت 


وهذان القولان قولان مختلفان متغايران غير متناقضين ؛ فالقول بأحدهما لا يبطل 
القول بالآخرء والقول بهما معا - على كونهما وجهين تفسيريين - صحيح » ويكون 
المعنیٰ: ونجم السماء أو ما نجم من نبات الأرض والشجر يسجدان . 

وكذلك اختلافهم في تفسير (انکدرت » سجرت » عسعس) . 


۹- عند تعدد معنى اللفظ ؛ فلابد من احتمال السياق للمعنی المختار للفظ › إذ لا يكفي 

فيه صحة إطلاقه في اللغة: 

إن تناسق اللفظ بمعناه مع السياق القرآني شرط مهم لقبول التفسير المبني على اللغة › 
فالمعاني المتعلقة باللفظة قد تتعدد» لکن لا يلزم أن تكون كل هذه المعاني للفظ 
صالحة في ذلك السياق القرآني المعين . 

ولقد ركب بعض المتأولة هذا المركب» فحملوا القرآن على معاني لغوية تناسب 
معتقدهم » وإن كان السياق ينبو عنها » فهي نشاز فيه غير مرتبطة به » ومن ذلك تفسيرهم 
لقوله تعالئ: ٭ بل يداه مبسوطتان € [المائدة: ٦٦]ء‏ ففسر بعضهم اليد بالقدرة» وفسرها 
آخرون بالنعمة » وكلا التفسيرين مما لا يتناسب مع السیاق ؛ لأن المعنیٰ سيكون: 
بل قدرتاه مبسوطتان ء أو بل نعمتاه مبسوطتان» فما القدرتان؟ وما النعمتان؟ وهل في 
السياق ما يدل على إرادة هذه التأويلات ؟ 

لا شك أن من نظر بعين العلم يظهر له خطأ مثل هذه التأويلات التي تحمل كلام 
الله علیٰ ما لم يرد بە. 

ومما يحسن لطالب علم التفسير ملاحظته أن بعض المعاني المعتمدة على اللغة 
- سواء أكانت معاني مشهورة » أو معاني قليلة - لا تدل عليها ملابسات النزول» وبهذا 
تكون غير مرادة تفسيرًا» وإن صحت لغة » وأذكر لك مثالا في هذا المقام: 

فسر أبو عبيدة معمر بن المثنئ (ت: باو امار بلسي 
الاس امت من ونر عنم ن الاو مله هرم پء ذهب نير ليطن 
يريط عل فلويكم وَيْكَيتَ بد الام 4 [الانفال: »]١١‏ فقال: مجازه: يفرغ عليهم 
الصبر ء وينزله عليهم » فيثبتون لعدوهم . 


)+ 6ی مرو 
الد الال 
0 3ای 
اا سي قر < عر هه 


الفصل الخامس: قواعد التفسیر 


وهذا المعنئ من جهة اللغة صحيح »› وهو أحد المعاني المحتملة لتثبیت الأقدام» 
لکن قصة الآية تدل على أن الأقدم المثبتة هي الأقدام التي يمشى عليهاء وقد أورد 
الطبري وغيره من المفسرين قصة هذه الآية» وذكروا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
الرواية فی غزوة بدر. 

قال الطبري معلقا على تفسير أبي عبيدة: وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل 
من الصحابة والتابعین ء وحسب قول خطأ أن يكون خلاًا لقول من ذكرناء وقد بينا 
أقوالهم فيه » وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه 
أقدامهم وحوافر دوابهم7©. 

-٠‏ إذا تنازع معنی اللفظ ومدلوله الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة 
الشرعیة: 

إن بعض الألفاظ اللغویة ء صار لھا حقائق شرعية » ولابد من مراعاتها حال التفسیر ء 
وقد نشأت لذلك قاعدة» وهي: إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية 
قدمت الحقيقة الشرعية ؛ لن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ ومدلولاتها من 
جهة اللغة. ومن تلك الألفاظ : الصلاة ء والزكاة» والحج ؛ والعمرة» والجھادء وسبيل 
الله » والإيمان» والنفاق» والکفرء والشرك ... إلخ'. 

والمفسر إذا مر بمثل هذه المصطلحات فإنه يبينها من جهة المعنى اللغوي الذي قد 
يختلف فيه أهل اللغة ء ثم يبينها من جهة المعنى الشرعي المراد بها الذي قد یکون نوعا 
واحدا کالحج » وقد یتعدد أنواعا كبعض العبادات ؛ كالصلاة التي تشمل الصلاة المکتوبةء 
وصلاة الميت » وصلاة الخسوف والكسوف » وصلاة العيدين » وصلاة الجمعة . 


.)57/١1١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) فتعريف الفقه والتفسير من التعريفات الاصطلاحية ؛ وليست الشرعية » لکن تعريف الصلاة شرعي ؛ 
إذ كل ما ورد حده في الشرع فهو شرعي ؛ وما اتفق العلماء على تعريفه سوئ ذلك فهو اصطلاحى . 
ثم إن الحد المنطقي (الجامع المائع) ليس بلازم في تعريف المصطلحات الشرعية » بل يكفي 
في التعريف بيان المعرف للمتلقي بأي نوع من أنواع البيان من التمثيل والإشارة وغيرهاء فإذا 
تميز المعرف كفى ذلك في التعریف ؛ ولا يلزم الحد الجامع المانع . 


او( ال با 
الي 4 في 
ا رسي 


البحث الأول: قواعد التفسیر العام 


وإذا وقع شبهة اختلاف في أيهما المراد: المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي › فإن 
المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي » ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالیٰ: 
ود مركن © الین لا بث اكز وم بالخ ةه مرو € (صت:+-۷]ء 
فقد ذكر الطبري قولين في تفسير لفظ (الزكاة): 

الآول: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم » وتزكي أبدانهم› ولا يوحدونه» 
وقد ذكر الرواية عن ابن عباس وتلميذه عكرمة » وعبارتهما: هم الذين لا يشهدون (أو 
يقولون): أن لا إله إلا الله . 

الثاني: الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيهاء ولا يعطونها أهلهاء 
وحکی الرواية عن قتادة والسدي . 

ثم قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لا يؤدون 
زكاة أموالهم ؛ وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة» وأن فی قوله: لوهم بِالْآجْرَو 
هُمْ كَفِرُونَ 4 دليلا على أن ذلك كذلك ؛ لان الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله » فلو كان قوله: ٭ لذن لا یرون الکو € مرادا به الذين 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله: : وهم بالْآخْرةٍ هم كَفْرُونَ 4 معنی ؛ لأنه 
معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا یؤمن بالآخرة» وفي إتباع الله قوله: # وهم 
الو هُمْ كَفِرُونَ € قوله: « يي لا يوو ألرَِكَرةٌ 4 ما ينبئ عن أن الزكاة في 
هذا الموضع معني بها زكاة الأموال». 

فان قلت: ألا يرد أن يكون المعنئ اللغوي هو المراد دون المعنئ الشرعي ؟ 

فالجواب: ذ نعم» إذا وجدت قرینة دالة على عدم إرادة المعنى الشرعي -الذي هو 
ا ا کی کی أمئلة ذلك : 

قوله تعالى : «خُذ ین اموم صَدَمَهُ هرهم ورکیم يها وَل لون صك سك 
هج € [التوبة: ]٠٠۴‏ » فالصلاة المرادة هنا هي الصلاة اللغوية » وهي الدعاء لهم › وقد 
دل على ذلك حديث ابن أبي أوفئ » فقد فقد روئ البخاري عنه ء قال: «كان النبي گا إذا 


.)۳۷۹/۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 


اي TIGL‏ 
۳ و الو کت 
اا سے هرا هد سره 


الفصل الخامس: قواعد التفسیر 


أتاه قوم بصدقتهم قال: اللھم صل على آل فلان» فأتاه أبى بصدقته » فقال: اللهم صل 
على آل أبى أوفى)» فدل هذا الحديث -وهو القرينة- أن المراد بالصلاة فى هذا 
السياق الصلاة اللغوية » وهى الدعاء. 


-١‏ تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرا: 

أما من جهة اللغة » فقد سبق بيان سبب ذلك عند الكلام عن التفسير باللغة عند 
السلف » وأما من جهة التفسير » فقولهم - من حيث الجملة - مقدم على قول غيرهم› 
فالتفسير الذي يعود إلى لسانهم سیکونون أبصر به من غيرهم ممن جاء بعدهم . 

لذا إذا ورد عنهم تفسير مبني على لغتهم » فإنه لا يصح رده من جهة التفسير على 
أنه لا يعرف في اللغة» ومن أمثلة ذلك ما وقعت فيه د. ما يمف :عد ال حه 
(بنت الشاطئ) (ت:1414) من رد تفسيرهم في قوله تعالى: ٭ وَأتَ جل یہَدَا الک 4 
[البلد: ؟] » قالت: «... كما نستبعد أن یکون حل بمعنئ إحلال الله لرسوله هذا البلدء 
يفعل به بعد الفتح ما شاء ؛ لظهور تكلفه » فضلا عن کون الصيغة لا تقبل لغويا أن يكون 
الإحلال من حل » وليس الاشتقاق . وتفسير الحل بالإقامة هو المعنى المتبادر...». 

وهذا المعنى الذي استبعدته؛ لم يذكر الطبري (ت: ۳۰۰) غيره عن السلف ؛ مع 
اختلاف عباراتهم عنه » وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس (ت: ۸٦)ء‏ ومجاهد (ت: 2٠80:‏ ) 
والضحاك (ت: »)٠٠٠‏ وعطاء (ت: »)١١4‏ وقتادة (ت: ۱۷۷)ء وابن زيد (ت: 040( . 


SAGs 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ء 2)١75/0(‏ برقم 
٦ء‏ طبعة دار طوق النجاة» بتحقيق محمد الناصر . 

(۲) التفسير البياني للقرآن الكريم (۱۷۳/۱). 

.)٥١٤ -٣١١/٢٢١( تفسير الطبري‎ )۳( 


البحث الثاني 
قواعد التفسير الترجيحية 


والمقصود بها: القواعد التي يُعملها المفسر عند وجود الخلاف ليُظهر الراجح من 
بين الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن الكري . 


المطلب الأول: أهمية قواعد التفسير الترجيحية والمعتنون بها: 

أولا: أهمية قواعد التفسير الترجيحية: 

إن قواعد التفسیر الترجيحية من الموضوعات المهمة في أصول التفسیر'''ء وهي 
تمثل جزءا من كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير. 

ووجود القواعد في تفسير من التفاسير تزيده قوة من جھتین: 

الأولى من جهة المفسر ؛ إذ تفيده في اختياراته التفسيرية من جهة ء وفي توازن هذه 
الاختيارات من جهة أخرئ » فلا ترئ هناك تفاوتا أو اضطرابًا في الاختیار في المواضع 
المتماثلة أو المتشابهة . 

الشانیة من جهة القارئ ؛ إذ يستفيد من هذه القواعد تعلما وتطبيقاء ثم يمكنه 
استخدامها فيما إذا شرع في التفسير . 


.)۳۹/۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 

(۲) يمكن الاستفادة من کتابین مهمين في هذا الباب: 
الأول: كتاب الدكتور حسين الحربي (قواعد الترجيح عند المفسرین)ء وهو يُعنئ بقواعد 
الترجيح » كما هو ظاهر من عنوانه » وهذا يعني أنه مبني على اختلاف المفسرين . 
الثاني : کتاب الدكتور خالد السبت (قواعد التفسير) » وهو يشتمل على جملة من قواعد الترجيح ء 
رس لاع العافة آي سكن اما جیا ال عند شور ران الى کر فت ادف 
في الآية. 


اي 4٤1‏ سس 

اکر 06 
0 

کت وجول ھ مہرم 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


ثانيًا: من المفسرين المعتنين بقواعد التفسیر الترجيحية: 
بعضها = لا يكون له قواعد علمية يسير عليهاء وإلا لوقع في اختياراته الاضطراب 
والضعف » وسأذكر علمين من أعلام المفسرين الذين نصوا على قواعد التفسير 
الترجيحية واستعملوها في ثنايا تفاسيرهم: 

الأول: محمد بن جرير الطبري » شيخ المفسرين (ت: .)٠٠١‏ 

من أكثر المفسرين استعمالا لهذه القواعد إمام المفسرين ابن جرير الطبري » حتى 
إنه لا يكاد يرجح إلا بذكر قاعدة الترجيح التي اعتمدهاء وقد أشار إلى هذا المنهج في 
مقدمة تفسيره» فقال: (ومخبرون فی كل ذلك ہما انتهئ إلينا من اتفاق الحجة فيما 
اتفقت عليه منه » واختلافها فيما اختلفت فيه منه » ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم › 
أمكن من الاختصار ف 

ومن أمثلة قواعده التي استخدمها: 

-١‏ غير جائز نقل الكلمة التى هى الأغلب فى استعمال العرب على معنى إلى غيره 
إلا بحجة يجب التسليم لها(" . 

۲- الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض الوجوه دون 
بعض إلا بحجة يجب التسليم لها(" . 

۳- إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول 
م 
(١)‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن (۷/۱). 
(۲) ينظر تفسیر قوله تعالئ: 9كَمدَلٍ ای اَسْتَوْقدَ را © [البقرة: ۱۷]ء وقوله تعالى: ( وڏ ڪي مٽ 

آنل كنب 4 [البقرة: ۱۰۹]. 
(۳) ينظر تفسیر قوله تعالى: ‏ أَولَيك الَذِنَ شترا السك بألْهُدَئ 4 [البقرة: ]1١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير قوله تعالئ: الوا نذا الى يُرْْمَا ین قَبْل © [البقرة: .]۲١‏ 


زی اہ 


الممحث التاني: قواعد التفسیر الٹر حیحیہ 


 مالکلا إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد گا من‎ - ٤ 
. إلى ما كان موجودا مثله في كلام العرب » دون ما لم يكن موجودًا في کلامم‎ 

ه- الذي هو أولى بكتاب الله ي أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف من 
كلام العرب دون الأنكر والأجهل من منطقھا'''. 

-٦‏ غير جائز إبطال حرف كان دللا على معنی في الكلام(. 

۷- غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض الوجوه التي 
تقوم بها الحجة ). 

۸- أولى التأويلات ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في 
المقهوء. 

الثاني : ابن جزي الكلبي (ت: 074١‏ . 

نص ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره على قواعد التفسير الترجيحية » وقد ذكرها 
تحت المصطلحات الاتیة: قال: «وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد 


. ]٠٤١ ينظر تفسير قوله تعالى: #إِلا لِتَعَكَمَ 4 [البقرة:‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير قوله تعالئ: 8 كا أرِسَلْمَافِحَكُمْ € [البقرة: ]٠١١‏ » وقوله تعالى: لكلا جاح عَلمَا 4 
البقرة: 774» وعبارته في هذا الموضع: «غير جائز حمل كتاب الله ووحيه ۔ جل ذکرہ ۔ على 
الشواذ من الكلام» وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود»» وقوله تعالى: 
« مل امک کت © [البقرة: 44؟]. 

(۳) ينظر تفسير قوله تعالی: #وَإِدْ فال رَبك للْمَلتبَكَةَ إِنْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ © [البقرة: ]٠١‏ » وقوله 
تعالئ : # فقليلاما زيون 4 [البقرة: 84] » وعبارته: «زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام ؛ 
غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه» » قوله تعالئ: «أَوَِكُلَمَا عدوأ عَهَدَا © [البقرة: ]٠٠١‏ . 

(:) ينظر تفسير قوله تعالئ: تحمل فيا مَن يفيك فيا وَمَسْفْك أَلدَمَاه 4 [البقرة: .]٥٣‏ 


- 


[البقرة: ه4] » كوا رده حَْيِكِينَ © [البقرة: 18] . 


a‏ 2 950 یئ 
ال ا وا 
اا وور © روه 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية » وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين 
الأقوال إن شاء الله»(. 

وقال في تفصیلھا: «وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر: 

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض ؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع 
آخر ؛ حملناه عليه » ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

الثاني: حديث النبي يلد ؛ فإذا ورد عنه ل تفسير شيء من القرآن ؛ عولنا عليه لا 
سيما إن ورد في الحديث الصحيح . 

الغالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين ؛ فإن كثرة القائلين بالقول ؛ 

الرابع: أن يكون القول قول من يقتدئ به من الصحابة ؛ كالخلفاء الأربعة وعبد الله 
بن عباس ؛ لقول رسول الله گ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . 

الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف 
أو الاشتقاق . 

السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الکلام » ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. 

السابع: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن ؛ فإن ذلك دليل على ظهوره 
ورجحانه . 

الثامن: تقديم الحقیقة على المجاز ؛ فإن الحقيقة أولئ أن يحمل عليها اللفظ عند 
الأصوليين» وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من 
الحقيقة » ويسمى مجازا راجحا ء والحقيقة مرجوحة ؛ وقد اختلف العلماء: أيهما يقدم ؟ 
فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقیقة ؛ لأنها الأصل ء ومذهب أبي يوسف: تقديم المجاز 
الراجح ؛ لرجحانه » وقد يكون المجاز أفصح وأبرع ؛ فيكون أرجح... 


.)٤/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


کی ےو 
الوم الع اٹ 


الملمحث الثاني: قواعد التفسير الترجيحييم 


التاسع: تقديم العمومي على الخصوصي ؛ فإن العمومي أولى ؛ لأنه الأصل إلا أن 
يدل دليل علئ التخصيص ٠.‏ 

العاشر: تقديم الإطلاق علئ التقييد إلا أن يدل دليل علئ التقييد. 

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار . 

الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير”) 
المطلب الثاني: أمثلة على قواعد التفسير الترجيحية: 

القاعدة الأولى: تفسیر النبي ييه مقدم على غيره: 

لیس أحد من البشر أعلم بكلام الله تعالئ من نبيه محمد ككل > وقد أوكل الله إليه 
بیان الكتاب لهم » كما قال تعالیٰ: # ليست والزیر ورتا ك لز كر ابی لتاس ما 
رل الم € [النحل: 44] » فإذا عرض تفسيره أي تفسير آخر من غيره» فإنه لا يُقبل . 

أورد الطبري في قوله تعالئ: يوم قول لِجَه هل امَلاتِ ومول هَل من مُزبیر 4 [ق 
۰) قولين » فقال: «أما قوله: هَل من مرب # فان آهل التأويل اختلفوا في تأويله : 
فقال بعضهم: معناه: ما من مزيد . قالوا: وإنما يقول الله لها: هل امتلأت بعد أن يضع 
قدمه فیھاء فينزوي بعضها إلى بعض » وتقول: قَطٍ قَط ء من تضايقهاز فإذا قال لها وقد 
صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذ: هل من مزيد: أي ما من مزيد» لشدة 
امتلائها » وتضايق بعضها إلى بعض ...) 

ثم أورد من قال به» ثم ذكر القول الآخرء فقال: «وقال آخرون: بل معنى ذلك: 
زدني » إنما هو هل من مزیدء بمعنئ الاستزادة...2) ثم ذكر من قال به » وذکر الحديث 
النبوي في ذلك ؛ ثم قال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو 
بمعنئ الاستزادة » هل من شيء أزداده ؟ 


١7٠١ تنظر أمثلة هذه القواعد في شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للدكتور مساعد الطيار (ص:‎ (١) 
وما بعدها).‎ 


ی2٢۷ Al.‏ "سس ) 
ا A‏ 
| اع 


وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله و بما حدثني 
أحمد بن المقدام العجلي ء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي » قال: حدثنا 
أيوب » عن محمد عن أبي هريرة» أن رسول الله گل قال: «إذا كان يوم القيامة» لم 
يظلم الله أحدا من خلقه شيئاء ويلقي في النار» تقول هل من مزید ء حتئ يضع عليها 
قدمه ء فهنالك يملأهاء ویزویٰ بعضها إلى بعض وتقول: قط قط) . 

حدثنا أحمد بن المقدام » قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي يحدث 
عن قتادة» عن أنس » قال: ما تزال جهنم تقول: هل من مزید؟ حتئ يضع الله عليها 
قدمه » فتقول: قد قدء وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئى الله خلقاء فيسكنه فضول 
الجنة...)» وبعد إيراده لمجموعة من طرق هذا الحديث قال: «ففي قول النبي عد : 
«لا تزال جهنم تقول هل من مزيد» دليل واضح على أن ذلك بمعنئ الاستزادة لا بمعنی 
النفي ء لأن قوله: «لا تزال) دليل على اتصال قول بعد قول) ۶2. 

القاعدة الثانية: الأصل في الأخبار والأحكام العموم , ولا يدخلها الخصوص إلا بدليل: 

اللفظ إها أن کرت خاضاء:وإنا أن کرت عا یر اگ گنا ار كيرًا و 
في اللفظ العام أن يُحمل على العموم إلا إذا دل الدليل على عدم إرادة العموم. 

المثال الأول: قال الطبري في تفسير قوله تعالى: « يتأيّها الین اموا زنك" 
الین ملكت انس © [النور: ه]: «اختلف أهل التأويل في المعني بقوله: لستزنک 
ان ملک ٹہ ہہ فقال بعضهم: عني بذلك: الرجال دون النساء» ونهوا عن أن 
يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة » هؤلاء الذين سموا في هذه الآية إلا بإذن . 

وذكر من قال ذلك ... 

وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء . 


وذكر من قال ذلك... 


.)٥٥٣٤/٢٢( تفسیر الطبري‎ )١( 


یہ ہت ور 
اش نہ ااه 
٤‏ 
اا سي صا e‏ ماص رهه 


الممحث التاني: قواعد التفسير الترجیحیہ 


ثم قال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به الذكور 
والإناث ؛ لن الله عم بقوله: لال مَلَكنْ أبس € جميع أملاك أیمانناء ولم يخصص 
منهم ذكرا ولا أنثى » فذلك على جميع من عمه ظاهر التنزيل» . 

المثال الثاني: قال الطبري في تفسير قوله تعالئ: 8 إِنّكَ میت وهم مَيَنُونَ © ثم 
نَم بم الْقَِمَةٍ ند رکم لص مور 4 [الزمر: :]0١ - ۳۰٣‏ (یقول تعالئ ذكره لنبيه 
محمد ئگ : إنك يا محمد ميت عن قليل » وإن هؤلاء المكذبيك من قومك والمؤمنين 
منهم ميتون ٭ ثُمَّ تكح وم الْيَيلمَة ند ریک نموت 4 يقول: ثم إن جميعكم 
المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم» 
ويفصل بين جميعكم بالحق . 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: عنئ به اختصام المؤمنين 
والکافرین » واختصام المظلوم والظالم . 

وذكر من قال ذلك ... 

وقال آخرون: بل عني بذلك اختصام أهل الإسلام . 

وذكر من قال ذلك... 

ثم قال: وأولیٰ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عني بذلك: إنك يا محمد 
ستموت» وإنكم أيها الناس ستموتون» ثم إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند 
ربكم » مؤمنكم وكافركم » ومحقوكم ومبطلوكم ؛ وظالموكم ومظلوموكم » حتئ يؤخذ 

وإنما قلنا هذا القول أولئ بالصواب لان الله عم بقوله: « کر َك يوم الْقِيكمَةَ عِندَ 
ریک تنْصِمُوت € خطاب جميع عباده» فلم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض » 
فذلك على عمومه على ما عمه الله به» وقد تنزل الآية في معنی » ثم يكون داخلا في 
حكمها كل ما كان في معنی ما نزلت به). 


.)۲۰٢/٢٢( تفسیر الطبري‎ )١( 


ا الا هو 

ال“ ر ایال ا 
1 

اا وصور هد کرد 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


مثال لما ورد عليه الت: لبخصص من العموم: 


الأصل المقرر في القاعدة يدل على أن ورود التخصيص الصحيح يخرج اللفظ عن 
عمومه؛ ومن أمثلة ذلك: 


2 


ما قاله الطبري في تفسير قول الله تعالى: ڪل لم لَه اَلصَيَامِ اَلَفثُ إل 
ساپک م لاٹ کم َا بام هن عَم ا کے اش 
ساپ E r eg‏ کي ووا واشریواً حق 
لك الط الا ف الط لیے الْمَجْرِ د ي الام إلى ايل وَل 
کش ورک NE‏ كمون فى اَلْسَکجد 4 [البقرة :۷۰ء قال: «وقد اختلف آهل التأويل 


پا و 


في معنئ المباشرة التي عنى الله بقوله: #ولا شروش * فقال بعضهم: معنى ذلك 
الجماع دون غيره من معاني المباشرة. . 

وقال آخرون: معنى ذلك على جميع معاني (المباشرة») من لمس وقبلة وجماع.. 

قال أبو جعفر: وعلة من قال هذا القول: أن الله تعالیٰ ذكره عمٌ بالنهي عن المباشرة› 
ولم يخصص منها شيئا دون شيء. فذلك على ما عمّه ء حتى تأتي حجة يجب التسليم 
لها بأنه عنی به مباشرة دون مباشرة . 

وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: الجماع ؛ أو ما قام مقام 
الجماع » مما أوجب غسلا إيجابه. وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين: 

إما جعل حكم الآية عاماء أو جعل حكمها في خاص من معاني المباشرة. وقد 
تظاهرت الأخبار عن رسول الله گا : أن نساءه كن يُرَجلنه وهو معتکف » فلما صح 
ذلك عنه» علم أن الذي عنئ به من معاني المباشرة» البعض دون الجميع . 

حدثنا على بن شعیب » قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز ء قال: أخبرنا مالك ء عن 
الزهري » عن عروة » وعن عمرة» عن عائشة: أن رسول ب كان إذا اعتكف يدني إلي 
رأسه فأرجله)'. 


.)۲٦۸/۳( تفسير الطبري‎ )١( 


لو ان 


البحث الثاني: قواعد التفسير الترجیحیت 


القاعدة الثالثة: القول الموافق للسياق أولى من غيره: 

السياق: ما كان سابقًا للجملة المفسّرة أو لاحقاء وبه يتبين المعنئ المراد» كما به 
يتبين المعنى الصحيح حال اختلاف الأقوال» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

المثال الأول: قال ابن كثير: «وقوله: او لله أَبَوَيْهِ © [یرسف: ۹۹]ء قال السدي ء 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته» وكانت أمه قد ماتت قديما . 

وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. 

قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا 
الذي نصره» هو المنصور الذي يدل عليه السياق)'. 

المثال الثاني: قال الطبري: «اختلف آهل التأويل في معنئ قوله: 9 من كان رد 
لْعرّدَ مله الْعرَّوَ يا * [فاطر: ]٠١‏ » فقال بعضهم: معنى ذلك: من كان يريد العزة بعبادة 
الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعا . 

وذكر من قال ذلك ... 

وقال آخرون: معنئ ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله . 

وذكر من قال ذلك ... 

وقال آخرون: بل معنئ ذلك: من كان يريد علم العزة لمن هي » فإنه لله جميعا كلها 
أي: كل وجه من العزة فلله . 

والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من كان يريد العزة فبالله 
فليتعزز» فلله العزة جميعاء دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان. 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب لان الآيات التي قبل هذه الآية » جرت بتقريع الله 
المشركين علیٰ عبادتهم الأوثان» وتوبيخه إياهم » ووعيده لهم علیھاء فأولى بهذه أيضا 
أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك ء فكانت قصتها شبيهة بقصتھاء وكانت في 
سیاقھا۲(۷. 


.)٦١١/ ٤( تفسیر القرآن العظیم › لابن كثير‎ )١( 
.)۳۳۷/۱۹( (؟) تفسير الطبري‎ 


۱ ہے ا لو کا 
٤‏ 


القاعدة الرابعة: اللفظ المشهور في اللغة مقدم على اللفظ الأقل أو الشاذ: 

ألفاظ اللغة تختلف من حيث الاشتهار والقلة في الاستعمال ؛ وقد تحتمل اللفظة في 
سياق ما أحد اللفظتين اللتین تختلفان في الاشتھار من عدمه ء والذي هو أولئ بالتقدیم 
اللفظ المشهور. 

المثال الأول: أورد الطبري في قوله تعالى: ‏ وَأَذن مت الہ وولو إلى التاس يوم 
اج اكير أن اک رع من المشركين وسور 4 [التوبة: +] ؛ قولین: 

الأول: أنه يوم النحر ء وقد أورد في ذلك الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين 
وأتباعهم . 

الثاني: أنه أيام منى كلها لا يوم بعينه » وأورد الرواية فی ذلك عن مجاهد ء ثم قال: 
«وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة» قول من قال: يوم الحج الأكبر: يوم النحرء 
لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله لق أن عليا نادئ بما أرسله به 
رسول الله گا من الرسالة إلى المشركين ؛ وتلا عليهم «براءة» » يوم النحر. هذا» مع 
الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله كك أنه قال يوم النحر: أتدرون أي يوم هذا؟ هذا 
يوم الحج الأكبر . 

وبعد» فإن (الیوم) إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه » كقول الناس: «يوم 
عرفة)ء وذلك يوم وقوف الناس بعرفة = و«يوم الأضحئ» » وذلك يوم يضحون فيه - 
«ويوم الفطر) » وذلك يوم يفطرون فيه. وكذلك «يوم الحج)» يوم يحجون فيه» وإنما 
يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر» لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة 
غير فائت إلى طلوع الفجر ء وفي صبيحتها يعمل أعمال الحج . فأما يوم عرفة » فإنه وإن 
كان الوقوف بعرفة » فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ء والحج كله 
يوم النحر. 

اما ال 9 9 ٰ9 كلها ان ذلك ۶ ۶۰'۹۹ 
کلام العرب فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من معانيه بل غلب على معنى 


البحث الثاني: قواعد التفسير الترجیحیح اي فوا ا 


الیوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغدء وإنما محمل تأويل كتاب الله 
على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب بلسانه»(. 

المثال الثاني: قال الطبري في تفسير قوله تعالیٰ: # وَقَالَ َال لهم يهم | اھ یا 
لكيه أ معي او ليه ا كح وبقِيّةٌ مما َر َال 
گر کون 67ا0 نو تما الْمتتبكة إِنَّ فی للك ERE‏ 
مميت € [البقرة: ۲۸]: «القول في تأويل قوله: ‏ عله الْمَلَتِيكة ۹. 

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت . 

فقال بعضهم: معنئ ذلك: تحمله بين السماء والأرض » حتیٰ تضعه بين أظهرهم . 
وذكر من قال ذلك .. 

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدواب التي تحمله. وذكر من قال ذلك. . 

قال أبو جعفر: وأولئ القولين في ذلك بالصواب قول من قال: حملت التابوت 
الملائكة حتى وضعته لها في دار طالوت قائما بين أظهر بني إسرائيل. وذلك أن الله 
تعالئ ذكره قال: مله الْمَلَتِكَةَ ٭ء ولم يقل: تأتي به الملائكة. وما جَرّته البقر 
على عجل . وإن كانت الملائكة هي سائقتها » فهي غير حاملته . لان الحمل المعروف » 
هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل » فأما ما حمله على غيره = وإن كان جائزا في 
اللغة أن يقال «حمله» بمعنى معونته الحامل » وبأن حمله كان عن سببه= فليس سبيله 
سبيل ما باشر حمله بنفسه» في تعارف التاس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى 
الأشهر من اللغات» أولى من توجيهه إلى الأنكر ء ما وجد إلى ذلك سبيل». 

القاعدة الخامسة: القول المجمع عليه (أو قول الجمهور) مَُدم على غيره: 

لیس كل مخالفة لمنفردٍ ما؛ تخرم الإجماع » وإن قيل بأنه ينخرم بهذا ؛ أي: بكل 
مخالفة ؛ فلا أثر لمخالفة المنفرد أيضا ؛ لأن قول الأغلب مُقدم على قول الفرد أو الأقل . 


.)875/1١( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)٤۷۸/٤( تفسير الطبري‎ )۲( 


لک 1 2 ل 
۱ ررر این اکب ای 
اا وجول ےہ رم 


الفصل الخامس: قواعد التفسیر 


۴۱٦ 


المثال الأول: تو_ے سس بت یت عَیِمُوا لَمن أشترينة ما 
2 الآخرة يرق. لئ ونكت E‏ اب أ كا و و ا 
[البقرة: :]٠١‏ وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله: ومد يلموا لمن سره ما له 
في الْآخِْرَةَ یٹ ڪل ۹ء يعني به الشياطين » وأن قوله: لو كانوأ يموب رت 2# 
يعني به الناس . وذلك قول لجميع أهل التأويل مخالف . وذلك أنهم مجمعون على أن 
قوله: ومد عََلِمُوأ لَمَنِ اَمَْیِنهُ 4ء معني به اليهود دون الشياطين: انيم - مع ذلك - 
خلاف ما دل عليه التنزيل . لأن الآيات قبل قوله: #ولمَد عََلِمُوأْ لمن أشتربدة ۹ء وبعد 
قوله: «لَوَْانوأ بعلمو 4» جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم ؛ 
e‏ الله وآیات كتابه وراء ظهورهم ؛ مع علمهم بخطأ فعلهم. 


فقوله: ولد ع- عَلِمُوأ لمن شريه مَا له فی الأَخِرَة يت عَلَيَ 4ء أحد تلك 
الأخبار عنهم 7 
المثال الثاني: قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: وَأتَلُ عَل متا بی 9 


رس صر سد و 


یالحق إذ ربا قربانا ليل مِنْ أَحَدِجِمَا ولم بَنقَبَل من الْآحَرِ فَال 
صل أله من الَمَتَقَینَ € [المائدة: ۲۷] . 
01/ المفسرين لصلبه . وهما قابيل وهابيل » وقال الحسن 
وی الس السی ا با السلية رق کن الا ن الافی سی اسرائتل) 
قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم » وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل 
حتئ يقتدي بالغراب » والصحيح قول الجمھور'''. 
المثال الثالث: قال الطبري: وقوله: 3لا مم فبا یه [الغاشية: ]١١‏ ؛ يقول: لا 
تسمع هذه الوجوه -المعنئ: لأهلها فيها: في الجنة العالیة- #الَيِيَهَ 4: يعني باللاغیة: 
كلمة لغوء واللغو: الباطل ء فقيل للكلمة التي هي لغو لاغية ء كما قيل لصاحب الدرع: 


ETS 
لام‎ 


.)۳٦۹/۲( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۲۰۷/۲( المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )۲( 


ھ م7 مه e‏ اک N‏ 0 5 
المىحث التاني: قواعد التضسر الترجيحيي ایر فاضيو[ مم 


دارع ء ولصاحب الفرس: فارس ؛ ولقائل الشعر شاعر ؛ وكما قال الحطيئة: 
اف ری رور آئے بك لا اال ن 

يعني: صاحب لبن » وصاحب تمر. وزعم بعض نحوبي الكوفيين أن معنى ذلك: 
لا تسمع فيها حالفة على الكذب ؛ ولذلك قيل: لاغية ؛ ولهذا الذي قاله مذهب ووجه ؛ 
لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه » وغير جائز لأحد خلافهم فيما 
كانوا عليه مجمعين . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل7 . 

القاعدة السادسة: التفسير الموافق لترتيب الألفاظ في الآيات أولى من القول بالتقديم 
والتأخير : 

تأتي بعض التفسيرات لكلام الله بمخالفة ترتيب الألفاظ في سياقهاء ويخالفها 
غيرها في تفسير الجملة حسب ترتيب ألفاظها في الآية» وإذا وقع الاحتمالان كذلك ء 
فان المقدّم التفسير الموافق لترتیب ألفاظ الآية. 

المثال الأول: قال الطبري في قوله تعالی : # ودی أ الى © فَجَمَلهُ عا ایی 4 
[الأعلى: ؛ - ه]: وقوله: #وَالْرِىَ اَم الى € [الأعلى: ]٤‏ ؛ يقول: والذي أخرج من 
الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات وأنواع الحشیش . وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل» ثم ذكر من قال ذلك ... 

وقوله: # فَمَعَل عُنَء حى € يقول تعالیٰ ذكره: فجعل ذلك المرعیٰ غثاء» وهو ما 
جف من النبات ويبس» فطارت به الريح ؛ وإنما عني به هاهنا أنه جعله هشيما يابسا 
متغيرًا إلى الحوة » وهي السواد من بعد البياض أو الخضرة » من شدة اليبس . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ثم ذكر من قال ذلك ... 

ثم قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرئ أن ذلك من المؤخر الذي معناه 
التقدیمء وأن معنی الكلام: والذي أخرج المرعیٰ أحوئ: أي أخضر إلى السوادء 


.)۳۳ ٣/٢ ٤( تفسیر الطبري‎ )١( 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


فجعله غثاء بعد ذلك » ويعتل لقوله ذلك بقول ذي الرمة: 
خرَاة سا ألراطةة فق ANNE NE‏ 

وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات » قد تسميه 
العرب أسود» غير صواب عندي ؛ لخلافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال 
لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه› أو 
تأخيره» فأما وله في موضعه وجه صحيح ؛ فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم 
واا 

المثال الثاني: القول فی تأويل قوله: كلا تُمَحبَك اَتوَلْهُم ولا أَرَلندُهُمَ إِنما يد 
أنه لكر مع ایق اک الذيا می اشن بث کہ رون € [التوبة: .]٤٥‏ 

رھ ا ہت ست ایس ایی شور طف قق ہن ساد دصیف 
يا محمد ء أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم 
بها في الآخرة. وقال: معنى ذلك التقديم » وهو مؤخر. ثم ذكر من قال ذلك .. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياء بما ألزمهم 
فيها من فرائضه . ثم ذكر من قال ذلك ؛ وهو الحسن .. 

ثم قال أبو جعفر: (وأولئ التأويلين بالصواب في ذلك عندناء التأويل الذي ذكرنا 
عن الحسن. لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرف تأويله إلى ما دل عليه ظاهره» 
أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته . 

وإنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم وهو مؤخرء لأنه لم يعرف لتعذيب الله 
المنافقین بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا وجها يوجهه إليه » وقال: كيف يعذبهم 
بذلك في الدنياء وهي لهم فيها سرور؟ ؟وذهب عنه توجيهه إلئ أنه من عظيم العذاب 
عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضهء إذ كان يلزمه ویؤخذ منه وهو 


.)۳۱۲/۲٣( تفسير الطبري‎ )١( 


المبحث الثاني: قواعد التفسیر الترجیحیت 


غير طيب النفس » ولا راج من الله جزاءً » ولا من الآخذ منه حمدا ولا شکراء على 
ضجر منه وکرہ)!''. 

مثال لمقدم حقه التأخير : 

القاعدة السابقة لا تعني أنه لا يوجد المقدم الذي حقه التأخير » وإنما ذلك مرتبط 
بوضوح الكلام في نظم المقدم والمؤخر ؛ كقوله تعالى: لللْبّد یلو الى رل َل عبدو 
يموت الصَّدِلِحاتٍ أن لهم أَجرا حَسنا € [الكيف: ١‏ - ۲]. 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذي خص برسالته ا وانتخبه 
لبلاغها عنه » فابتعثه إلئ خلقه نبا مرسلا وأنزل عليه كتابه قيماء ولم يجعل له عوجا. 

وعنئ بقوله عز ذکرہ: تا 4 معتدلا مستقیماء وقيل: عنئ به: أنه قیم على سائر 
الکتب یصدقھا ویحفظھا . 

ذکر من قال: عت مل ف حدثني علي بن داود قال: حدثنا عبد الله 


ےے۔ 
سر جد سر ۶ 


ابن صالح » قال: حدثني معاوية ء عن علي ؛ عن ابن عباس » في قوله: ولو بجعل لد 
عواً © تَا * يقول: أنزل الكتاب عدلا قیماء ولم يجعل له عوجًاء فأخبر ابن عباس 
بقوله هذا مع بيانه معنی القيم أن القيم مؤخر بعد قوله: ولو يمل لن عوَجَا 4 ومعناہ 
التقدیم بمعنئ : أنزل الکتاب على عبده قيما . . 

والصواب من القول في ذلك عندنا: ما قاله ابن عباس » ومن قال بقوله في ذلك 
لدلالة قوله: # ور مل لم عِوَجَا 4 فأخبر جل ثناؤه أنه أنزل الكتاب الذي أنزله إلى 
محمد ب ا * مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ؛ بل بعضه یصدق بعضاء 
وبعضه يشهد لبعض؛ لا عوج فيه » ولا ميل عن الحق ... 

ولا خلاف أيضا بين أهل العربية في أن معنى قوله #قِيَمًا 4 وإن كان مؤخراء 
التقدیم إلى جنب الكتاب). 


.)6٠ ٠/١١( تفسیر الطبري‎ (١) 
.)١5٠0/١6( تفسير الطبري‎ )۲( 


0 ۷ ا۱١۱۱‏ ےئ 
| ھی ہےر ولال 
0 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


وهذا المثال من أوضح الأمثلة المتفق عليها في التقديم والتأخير . 
القاعدة السابعة: الأصل عود الضمير (أو ما كان بمنزلته) إلى أقرب مذكور: 
الضمير مختصر تستعمله العرب لمذكور سابق عليه » تجعله عوضًا عن تكرار ذلك 
الظاهر المذكور مرة أخرئ على سبيل الاختصارء وقد يقع قبل الضمير (أو اسم 
الإشارة) مذكوران ظاهران يتنازعان ذلك الضمير» إذ كلاهما يصلح أن يعود إليه 
الضمير» وإذا تساوئ المذکوران في عود الضمير» فإن أقرب مذكور أولئ من غيره في 
عود الضمير إليه » ومن أمثلة ذلك: 
المثال الأول (وهو لعود الضمير): قال ابن عطية في قوله تعالى: # وَوضَّئْ ا 
نع بني وَیَتَقوبُ يب إن الله اضق كم أَلدِينَ قلا مون إل وَآنثر مُسْلِمُونَ * 
[البقرة: 187]: وقرأ نافع وابن عامر (وأوصئ)ء وقرأ الباقون # وَوْضَّ 4ء والمعنیٰ 
واحد» إلا أن وصئ يقتضي التكثير» والضمير في 9يبا 4 عائد على كلمته التي هي 
# أَسْلَمْتٌ لب اَلْعَلمینَ © [البقرة: ۱ء وقيل: على الملة المتقدمة رالاول أصوب ؛ 


لأنه أقرب مذكور؟. 

المثال الثاني (وهو لعود اسم الإشارة): قال الطبري في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّ 
هلدا نى ألصّحْفٍ الأول 4 [الأعلى: ۸:]؛ اختلف أهل التأويل في الذي أشير إليه بقوله 
هذاء فقال بعضهم: أشير به إلى الایات التي في سبح اس رَيْكَ الْكلی 4 [الأعلى: ]١‏ . 
وذكر من قال ذلك ... 

وقال آخرون: قصة هذه السورة. وذكر من قال ذلك ... 

وقال آخرون: بل معنئ ذلك: إن هذا الذي قص الله تعالى في هذه السورة لى 
أَلسُحُفٍ الأول € . وذكر من قال ذلك.. . 

وقال آخرون: بل عني بذلك أن قوله: * والأخرة حير وابیع € [الأعلى: 17]؟ في 
الصحف الأولى . وذكر من قال ذلك ... 


.)۱۹۹/۱( المحرر الوجيزهء لابن عطية‎ )١( 


الول ال ہے 


الميحث الثاني: قواعد التفسیر الترجیحیت 


ثم قال : : وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب » قول من قال: إ إن قوله: قد اَم من ری 
© ودک اسم رب صلی © ويل تُوَيْرُونَ الْحیوٰہ الدیا @ والآخرة حبر وأَبَوّح ٭ [الأعلى: ٠٤‏ - ۱۷] ؛ 
«لتى أَلصّحُفٍ الأول ۹ء صحف | إبراهيم خليل الرحمن » وصحف موسي بن عمران . 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيره ؛ لأن هذا إشارة إلى حاضرء فلأن يكون 
إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى غیرہ)۲'2. 

القاعدة الثامنة: القول بتوافق الضمائر أولى في عودها إلى ول مذكور من تشتيت 
مرجعها : 

هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة» ويلاحظ فيها أن المنازعة بين المذكورين 
الظاهرين قوية» وأن المقدم في ذلك توافق الضمائر في عودها إلى المذکور الأول ؛ 
لئلا ينتج عن عودها إلى أقرب مذكور تشتت في عود الضمائر » فضمير يعود إلى 
الأول» وضمير يعود إلى الثاني » ثم يرجع الضمير الثالث إلى الأول ء وهكذا. 

المثال الأول: قال الألوسي (ت: ۸۰ .. #وتفرروة € [الفتح: ۹] ؛ أي: تنصروه ؛ 
كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعاء وأخرجه جماعة عن قتادة . 

والضمير لله وك ء ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله گا ونورو 4 ؛ أي : 
تعظموه» كما قال قتادة وغيره» والضمير له تعالیٰ أيضا . 

وقيل: كلا الضميرين للرسول ية » وروي عن ابن عباس ؛ وزعم بعضهم أنه يتعين 
کون الضمیر في #أوَيُمَرَرُوَهُ € للرسول َة لتوهم أن التعزیر لا يكون له سبحانه وتعالی . 

كما يتعين عند الكل کون الضمير في قوله تعالى: ٭ وَتسَيحُوُْ 4 لله سبحانه وتعالیٰ . 

ر يخ أذ لار کرت الضميريق: عافد لله ال اما اذ رلوم فاك 
الضمائر من غير ضرورة ؛ أي: وتنزهوا الله تعالى أو تصلوا له سبحانه من السبحة)(). 


.)۳۲٣/۲ ٤( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲٥١/٠۳٢( روح المعاني» للآلوسي‎ )۲( 


“>۷ ٣ی‏ 
۱ کی ہر الو کا 
( 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


المثال الثاني: قال ابن عادل في اللباب في قوله تعالی: « أن نه في لُت فق 
فى الو َيِه اليم ألسَاسِلٍ أده عدو في وذو لم وألقيت عَليِكَ به يَف وصح ع1 
عب 4 [طه: وم]: (والضمائر في قوله: # أن اَنْزفیه * إلى آخرها عائدة على موسى لج 
لأنه المحدث عنه . 


وجوز بعضهم أن يعود الضمير في قوله: #فَهَذِفهنآلِرٌ € للتابوت » وما بعده وما 
قبله لموسی طق وعابه الزمخشري وجعله تنافرًا ومخرجا للقرآن عن إعجازه فإنه 
قال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى » ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه 
هُجْئَةٌ ؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم» فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت ء 
وكذلك الملقى إلى الساحل قلت: ما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل 
هو موسئ في جوف التابوت حتئ لا تفرق الضمائر» فيتنافر عليك النظم الذي هو أم 
إعجاز القرآن» والقانون الذي وقع عليه التحدي ؛ ومراعاته أهم ما يجب على 
ال 

قال أبو حيان: ولقائل أن يقول: إن الضمير إذا كان صالحا لأن يعود على الأقرب 
يعن امت كان عرف على کارب ا ينولك بسن التسريزة مان اء كنوت 
على التابوت في قوله: ِف الم فََيلْهِ اليم # راجح » والجواب: أن أحدهما إذا 
كان محدثا عنه والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح» ولا يلتفت إلى 
القرب ؛ ولهذا رددنا على أبي محمد بن جزم في دعواه أن الضمير في قوله تعالى: 
« قله رجش * [الأنعام: ٤٠:]؛‏ عائد على زير 4 لا على #لَحَمَ ۹ء لكونه أقرب 
مذکور؛ فيحرم بذلك شحمه » وغضروفه وعظمه وجلده» فإن المحدث عنه هو لحم 
خنزیر لا خنزیر)!''. 
)١(‏ اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل .)۲۳٤/۱۳(‏ 
(؟) البحر المحيط » لأبي حيان .)۱۷۱/٦(‏ 


E‏ اال 
ا لال 
ریو 


الممحث التاني: قواعد التفسر الٹثر جحیحیہ 


المطلب الثالث: مسائل في قواعد التفسير الترجيحية: 

المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد التفسير الترجيحية في اختلاف التنوع 
أنه لتقديم الأولى ء وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحیح: 

لا يخلو الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من قول أن يكون من باب اختلاف التنوع 
أو من باب اختلاف التضاد . 

-١‏ فإذا كان من باب اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين صحيحين فأكثر » والآية 
تحتملهاء فإنه يجوز إعمال القواعد في هذه الحالة على سبيل تقديم القول الأولى» مع 
احتمال غيره وقبوله» لكنه بدرجة أقل من القول المرجح» ومن أمثلة ذلك ما ورد من 
الاختلاف في قوله تعالئ: ہللا يذُوقونَ فیہا بَرّما وا سرا 4 [البا: ]۲١‏ » فقد ورد فيها قولان: 

الأول: لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر السعير » ولا شرابًا يروي ظمأهم . 

الثاني: لا يذوقون فيها نوما يهنؤون به ويرتاحون فيه » ولا شرابًا يروي ظمأهم . 

والقول الأول هو المقدم ؛ لأنه هو الأشهر في معنئ اللفظ ء والآخر أقل في الاستعمال ء 
قال النحاس (ت: ۴۳۸) في كتابه إعراب القرآن: «وأصح هذه الأقوال القول الأول ؛ لن 
البرد لیس باسم من أسماء النوم ء وإنما يحتال فيه فيقال للنوم: برد ؛ لأنه يهدئ العطش ء 
والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله - جل وعز - على الظاهر والمعروف من المعاني 
إلا أن يقع دلیل على غير ذلك». 

وهذا المذهب من الترجيح هو الأولى ؛ غير أنه قد يقع عند بعض من يطلع على 
هذين التفسیرین جواز القول بھما لصحتهما لغة» وإن اختلفت درجة قوتهما من جهة 
اللغة ؛ لأن السياق يحتملهماء فأهل النار لا يذوقون هواء بارداء ولا يذوقون نوما هاننًا . 

۲- وإذا کان من باب اختلاف التضاد » فإنه - بلا خلاف - يرجع إلى أكثر من قول » 
وفي هذه الحال یلزم الترجيح بين الأقوال لعدم إمكانية الجمع بیٹھاء ومن أمثلة ذلك ما 


› (وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم‎ )۸۳/٥( إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس‎ )١( 
.)١57١ دار الكتب العلمیة: بیروت ؛‎ ء١ط‎ 


(AD. 0 

أ ک٦‏ ہےر اک لوت 
٤‏ 

اا واو «e‏ ےه 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


ورد في تفسير قوله تعالئ: 9 لِشندر قَوما مَآ نر َابَآوُهُمْ هَهُمْ علو € [يس: ]» قال 
ابن الجوزي (ت: 047): «قوله تعالى: ‏ لِنُنَذِرَ رما مَآ ندر مَابَآوُهُمّ 4 في (ما) قولان: 

أحدهما: أنها نفي » وهو قول قتادة والزجاج في الأكثرين . 

والثاني: أنها بمعنئ (کما)ء قاله مقاتل . 

وقيل: هي بمعنئ «الذي)170 . 

"۷۶ ۶۰۷۳۲ 

وهذا الاختلاف من قبيل اختلاف التضاد ؛ لأن رمه إن أذ كوه قافن 
ية » وإما أن لا يكونوا كذلك » فمن قال بأحد القولين لزم منه إسقاط القول الآخر. 

المسألة الثانية: اجتماع أكثر من قاعدة علیٰ ترجيح قول من الأقوال: 

قد تجتمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال» ويكون ذلك من باب تعزيز 
القواعد للقول الواحد» ومثال ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالئ: ٭ وَآَلِنَِّ آلماقٌ بألسَاق 


2 ى- دح مم 


© إل ريك يَوْمِذٍ السَاق © [القيامة: ۲۹ - ."] . 

قال الطبري (ت:010): اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

-١‏ فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفت شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة» وهو قول 
ابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك وعطية العوفي وقتادة وإسماعيل ابن أبي خالد 
وابن زيد. 

-١‏ وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفاف ساقي الميت عند الموت » وهو قول عامر 
الشعبي » وأبي مالك غزوان الغفاري » ورواية عن الحسن وقتادة . 

قال ابن زيد» في قوله: #والئفَتٍ آلسَّاقٌ بالا © «قال: العلماء يقولون فيه قولين: 
منهم من يقول: ساق الآخرة بساق الدنيا. 


وقال آخرون: قل ميت يموت إلا التفت إحدئ ساقيه بالأخرئ . 


.)٥١۱۷/۳١( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


الخ 13 وال بر 


البحث الثاني: قواعد التفسیر الترجیحیت 


Yo 


قال ابن زيد: غير أنا لا نشك أنها ساق الآخرة» وقرأ: # إل رَيكَ يَوْمبِذٍِ ألْمَسَاقٌ © قال: 
لما التفت الآخرة بالدنیاء كان المساق إلى الله ء قال: وهو أكثر قول من يقول ذلك)7" . 

وقد رجح ابن زيد بقاعدتين: قاعدة السياق» وقاعدة قول الجمهور. 

المسألة الثالثة: تنازع القواعد المثال الواحد: 

لئن كانت القواعد قد تجتمع علئ ترجيح قول من الأقوال» فإنه قد يحصل بينها 
نزاع في الترجيح ء فإذا أعملت قاعدة رجحت قولا ء وإذا أعملت قاعدة أخرئ رجحت 
قولا آخرء ومن أمثلة ذلك ما ورد من الأقوال في تفسیر الشاهد في قوله تعالى: ٭ کل 
اک نے ہم إن کان مِن عند الله وفرۃ 7 وکہد د ساهد من ؛ بق إِسَرَوِيلَ عل مِٹْلو۔ فَامنَ 
E2‏ ک الله لا بهدى الْمَومَ اَلقَيلِيِنَ © [الأحقاف: ]٠١‏ . 

القول الأول : أن الشاهد هو موسی ي » وهذا قول مسروق ء وتبعه الشعبي ء 
استدل بکون السورة مكية » ويشهد له السياق . 

القول الثاني: أن الشاهد عبد الله بن سلام ء وهو قول عبد الله بن سلام وابن عبا 
وسعد بن أبي وقاص ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. 

قال الطبري: «والصواب س 
ذلك أشبه بظاهر التنزيل > لآن قوله: # كَل ارم کو ا من ند الله وَكفرم بے وہ 
اه مَنْ بن إِنَرَهِيِلَ عل لِد # في سياق توبيخ الله تعالیٰ ذكره مشركي قريش › 
واحتجاجا عليهم لنبيه ميد » وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل 
الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر» فتوجه هذه الایة إلى أنها فيهم نزلت » ولا دل على 
انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنی ‏ غير أن الأخبار قد وردت 
عن جماعة من أصحاب رسول الله ا بأن ذلك عنیٰ به عبد الله بن سلام وعليه أكثر 
أهل التأويل » وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد بە. 


)١(‏ تفسير الطبري (؟018/1). 


(AN. تاب‎ 

۱ ۱ ےر وم وو 
( 

سس سی وصور هد ره 


الفصل الخامس: قواعد الَفسیر 


فتأويل الکلام إذ کان ذلك كذلك » وشهد عبد الله بن سلامء وهو الشاهد من بني 
إسرائيل على مثله » يعني على مثل القرآن» وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمدا 
مکتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة» كما هو مكتوب في 
القرآن أنه نبي . 

وقوله: فام واگ 4 يقول: فآمن عبد الله بن سلام » وصدق بمحمد ڳل 
وبما جاء به من عند الله ء واستكبرتم أنتم على الإيمان بما آمن به عبد الله بن سلام 
معشر اليهود إت أله لا يهى اَلَو ادييت € يقول: إن الله لا يوفق لإصابة الحق» 
وهدئ الطريق المستقيم ء القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بإيجابهم لها سخط الله 
بكفرهم به) . 

والطبري هنا يشير إلى أنك إذا أعملت قاعدة السياق فالقول قول مسروق في أن 
الشاهد موسى ي » وإذا أعملت قاعدة قول الجمهورهء فالقول قولهم في أن الشاهد 
عبد الله بن سلام ء فتكون قاعدة السياق » وقاعدة قول الجمهور متنازعتين في هذا المثال . 

وفي حال تنازع القواعد» فإنه يعمل بالمرجح العقلي » فالتعارض بين الضوابط 
والقواعد يرجع فيه إلى ما تميل إليه النفس فحسب؛ والأمر فيه سعة ما دام القولان 
صحيحين ؛ ففي المثال السابق نجد تنازعا بين قاعدة (السياق) » وقاعدة (قول الأعلم 
والأكثر) » والترجيح العقلي بين هذين المرجحين يدل على الثاني . 


% 
ہت ديح > 


.)۱۳۲/۲١( تفسير الطبري‎ )١( 


الک وال 
ج ولان 


المبحث الثاني: قواعد التفسیر الترجيحييّ 


خلاصة الفصل الخامس: قواعد التفسير 


- المراد بقواعد تفسير القرآن الكريم: الأحكام والضوابط الأغلبية التي يتوصل بها 
إلى معرفة معاني القرآن الكريم معرفة صحيحة . 

- من قواعد التفسير العامة: 

-١‏ ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنیٰ تترتب على ذكره. 

۲- حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنئ المناسب له. 

. مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع‎ -٠ 

. إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب‎ -٤ 

ه- الجملة الاسمية تفيد الثبوت. 

. الجملة الفعلية تفيد الحدوث‎ -٦ 

۷- تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرا . 

۸- إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنئ لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء فإنه 
يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة على سبيل تنوع الوجوه في التفسیر . 

4- إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية ؛ 
أن الشارع معني ببيان الشرع لا ببیان الألفاظ من جهة اللغة. 

-٠‏ لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها. 

-١١‏ عند تعدد معنى اللفظ › فلابد من احتمال السياق للمعنى المختار للفظ ء إذ 
لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة . 

- المراد بقواعد التفسير الترجيحية في تفسير القرآن الكريم: الضوابط الأغلبية التي 
يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن الكريم . 


) تو‎ A. 1 

هر م | 
۹ 

ایر | سين 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


- من قواعد التفسير الترجيحية: 

- تفسير النبي َيه مقدم على غيره. 

- الأصل في الأخبار والأحكام العموم» ولا يدخلها الخصوص إلا بدليل . 

۳- القول الموافق للسياق أولى من غيره. 

٤‏ - القول المشهور في اللغة مقدم على القول الأقل أو الشاذ. 

ه- القول المجمع عليه (أو قول الجمھور) مقدم على غيره. 

. التفسير الموافق لترتیب الجمل في الآيات أولى من القول بالتقديم والتأخير‎ -٦ 

- الأصل عود الضمير (أو ما كان بمنزلته) إلى أقرب مذکور. 

۸- القول بتوافق الضمائر أولئ من تشتيت مرجعها. 

- مسائل في قواعد التفسیر الترجيحية : 

المسألة الأولئ: الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف التنوع أنه لتقديم 
شس اع و 

المسألة الثانية: قد 5 تجتمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال » ويكون ذلك 
باب اموز القن اه لا کرد 


المسألة الغالغة: قد يحصل بين القواعد نزاع في می فإدا أعملت قاعدة 


امم 


رحست 7ر 3ء اذا أعملة اغد احرف ردجت ا 


أنشطة إثرائية 
قراءات مقترحة : 


۲ - قواعد التفسير › أ.د. خالد السبت. 
- دراسات في قواعد الترجیح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات الرازي › 
د. عبد الله الرومي . 


vb, SEE 
E - ا‎ 
دده رہ‎ 


الىحث الثاني: قواعد التفسير الترجیحیہَ 


بحوث مقترحة: 

. التدرب علیٰ سبك القاعدة من خلال تقويم سبك بعض قواعد الترجيح‎ -١ 

-٢‏ دراسة الألفاظ التي أطلقت على قواعد الترجيح (موجبات) (قرائن) (وجوه) ؛ 
وأيها الأنسب لهذا الموضوع . 

۳- تطبيق قاعدة من القواعد على جزء من التفسير . 

. تطبيق تعاضد القواعد على تقديم معنئ من المعاني‎ - ٤ 

ه- استقراء القرائن ¿ التي يقع بها الترجيح ء وهي لا ترقئ لن تكون قاعدة عامة . 

- الأقوال الشاذة في التفسير وعلاقتها بقواعد التفسير. 
۷- أسباب الخطأ في التفسير وعلاقتها بقواعد الترجيح . 


أسئلة نظرية: 

-١‏ عرف قواعد التفسير» وما الفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية للفظ 
القرآني 

-٢‏ أكمل القواعد الآتية ؛ مبيتا هل هي من قواعد التفسير العامة أم من قواعد 
التفسير الترجيحية 

أ- القول المشهور في اللغة مقدم على DD‏ 

ب- القول الموافق للسیاق أولیٰ من 0 00 0000ھ 000 

ت- إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت امھ ھا 

ث- التفسير الموافق لترتيب الجمل فی الایات آولى من ES‏ 


۳- ما الذي ينبغي عمله في الحالات التالیة: 
أ- إذا كان للفظ القرآني أكثر من معنى . 
ب- إذا تنازعت أكثر من قاعدة على ترجیح قول من الأقوال. 


الفصل الخامس: قواعد التفسير 


أسئلة تطبیقیة: 

-١‏ مثل لاستعمال ثلاث من القواعد التي ذكرها ابن جزي في مقدمة تفسيره المسمیٰ 
اش انت ران ا 

- اختلف في معنى قول الله ويكُ: ا ولا تدكحوأ مَا نگم ءابآؤکم # [الساء: ٢٢]ء‏ 
على رأيين: 

الأول: ولا تنکحوا النساء اللاتي نکحھن آباؤكم . 

والثاني: لا تنكحوا نكاح الآباء الفاسد الذي يتعاطونه في الجاهلية . 

فما مستند كل رأي منهما؟ 

وما الراجح منهماء وما المرجح له؟ 

-٣‏ اقرأ تفسير الآيات الآتية في تفسير ابن كثير » ثم رجح قولا من الأقوال المختلفة 
في بيان معاني ما لونه أحمر؛ بحسب ما درست من قواعد الترجیح: 

٠ ]14 فإِذا هم بِاَلسَاهِرَوَ ٭ [النازعات:‎ 9# -١ 

۲- #ثُمَ اليل يسرم ٭ [عبس: ]٠١‏ . 

. ]"١ وَفكهَدٌ وبا ٭ [عبس:‎ 98 -٣ 

5 - ل ونه عل ذلك ليد € [العاديات: ۷] 

- ولال عر © [الفجر: ]١‏ . 

.۲ ٭ وات حل دا ال € [البلد:‎ -٦ 

۷- فل أعودٌ برب الْفَلَقَ € [الفلق: ]١‏ . 


ڪڪ ن 


© فهرس المصطلحات والموضوعات المعّفة 
© فهرس الفوائد والقواعد العلمية 

8 فهرس المراجع 

8 فهرس الموضوعات 


۱ 5 فد 
فھرس المصطلحات والموضوعات المعر 


۹۲ 
Vs n‏ 
التأول e‏ 
التأويل DS‏ 
التفسير وا 
التفسیر السياقي e‏ 
تفسير القرآن بأقوال السلف .... 0 
تفسير القرآن بالإسرائيليات ا 
تفسير القرآن بالقران 0 
تفسير القرآن باللغة 0 
التفسير بالسنة المباشر 080 
التفسير المأثور ا 
التفسير المنقول سح 
التفسم البوى 558 


قواعد التفسير العامة 


از ان 
لا سس ۲ 


۴۳۳ 


7 فهرس الفوائد والقواعد العلمیۃ 


-١‏ غلب استخدام لفظ (التفسیر) على بيان معاني كلام الله ء ولفظ (الشرح) على بيان ما سواه؛ 


کالأحادیث والأشعار ا ا ا ا 
-١‏ كل معلومة تؤثر في فهم المعنیٰ » فهي من التفسير» وكل معلومة لا تؤثر فی فهم المعنیٰ » فليست 
منه فكو يه جو ماود لوه "لع ئها کوک E‏ وا وکو کاو وو وادو جو کو مولعلا ايك لها أ م لاو و وا حي ول رق VO Sesame‏ 
۳- يدخل في مسمّى (المفسّر): کل من كان له آراء في التفسیرء وكان ممن تصدئ له بالتأليف أو 
التدریس وق بی وف وک وااوچ مور EE‏ ب مام .وو وی لت 6و رو e‏ ورف ہو یو فو وہ وع aS OA‏ رت دا ۴۰۷ 
٤‏ - التفسير: هو بيان معاني القرآن » وأصول التفسیر: هي أصول فهم معاني القرآن Fees‏ 


۲٠۰۰ تستعمل أصول التفسير في حالتين: عند بيان المعاني أبتداءً ء وعند الترجيح حال الاختلاف‎ -٥ 
من فوائد العلم بأصول التفسير: أنها تقي المفسّر من الخطأ في الفهم ؛ وتمكنه من رد القول الضعيف‎ - 

فما دونه » بأسلوب علمي هو مس E‏ وس ESS SA SRE‏ 
۷- إدخال مسألة ما من مسائل العلم في أصول التفسير أمرٌ اجتهادي ا ا اا 
۸- أهم مسائل أصول التفسير ثلاثة: مصادر التفسير وطرقه» والاختلاف في التفسير» وقواعد 

التفسير سوا ااا 00001 ےر تک 
۹- كثيرٌ من العلوم الإسلامية -ومنها أصول التفسير- كان منشؤها: عهد الرسول َة ثم تنمو شيئًا 


فشیئا و شم امع سرع 7 انا مم و1 O‏ متس موود امد ول ا ٢٢ ESL‏ 
-١ ٠‏ استدراكات بعض السلف على بعض في التفسير » فيها إشارات مهمّة لمسائل أصول التفسیر .. ۲۷ 
-١‏ أول تفسير شامل يصل إلينا: هو تفسير مقاتل بن سليمان امھ مم وود ا وو م 
١‏ - كتب التفسير تتضمّن جملة من أصوله؛ منذ أن بدأ التفسير فى عهد الصحابة والتابعين» وإلى 
عصرنا هذا 21111 EES‏ 
-٣‏ أوسع الكتب طرحًا لمسائل أصول التفسیر: البرهان للزركشي » والإتقان للسيوطي» والزيادة 
والإحسان لابن عقيلة المكي N A O GO‏ سس تک 
-٤‏ ذکر بعض الباحثين أن سبب عدم كتابة المتقدمين لأصول التفسیر كعلم مستقلِ>اندراجه ضمن 
أصول الفقه 0 2000 mae‏ 


-٦‏ النظر في تصنيف کتاب ضمن أصول التفسير یکون بالنظر إلى مسائله التي احتواھاء ولو لم يكن 


في مسمّاه: (أصول التفسير) معمجو مم یوتو DD RS‏ ماگ 
۷- يمكن أن يقال: إن أول كتاب مستقل أف في أصول التفسير: هو مقدمة في أصول التفسيرء لابن 
EERSTE EN‏ ل لت SSCS‏ ماله بواجا ilc‏ ال 
۸ ابن تيمية لم يسم كتابه في أصول التفسیر باي اسم ؛ وإنما تلك التسمية من مفتي الحنابلة: جميل 
اك حو غ ف غصرة ااا ااا مم CE‏ 


۹ء خف مضادو التقبير من جهن اعاد التحری غلها و رالاکار اسنالا متها والأول ند 
على المفسّر ء والثاني على نوع المصدر سج ےجس مج جمسسس تک 


٠‏ - أوسع المصادر استعمالا عند مفسٌّري السلف: اللغة مم ہمت 
-١‏ القرآن مصددٌ من مصادر التفسير المتّفق عليها SDSS SRE‏ مجو ونمو اد سن د ونلا يا ا Oi‏ 
۲- لا يمكن لمفسّر أن يُفسّر القرآن» دون أن يستفيد من القرآن نفسه ل ا م ا 
-١7‏ الأصل في تفسير المفسّرين للقرآن بالقرآن أنه يعتمد على الاجتهاد مولت ایوہ اه واه 
٤‏ - كلما علت منزلة المفسر في التفسير » كان قبول قوله أدعئ من قبول قول غيره Ose‏ 
- تفسير القرآن بالقرآن الاجتهادي لا يلزم أن يكون صحيحاء فضلا عن أن يكون هو الراجح 

دائما 5ق ا سحت عع اه امور كوس أي ا دوا وجوت ا انو وو لأا او مو قو ساس هق وا كتف احم Sleds‏ 


-١‏ أهل البدع يستخدمون تفسیر القرآن بالقرآن لکن يستدلون به على مذاهبهم وأصولهم 


۷- جمع الآيات وربطها ببعض لا یلزم منه أن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن oo‏ 
۸- القدر الوارد عن النبي با من التفسير النبوي قليلٌ جذا وا ا E‏ 0 ا جیپ و گنا 
۹- لا يلزم أن تكون كل استفادةٍ للمفسّر من السنة من باب التفسير Rae‏ 


۰- لا يلزم أن يكون من ذكر في طبقات المفسّرین مفسّرًا 0 نی ت5 
-١‏ ليس هناك عبارات يمكن أن يجزم بها على الإطلاق في تحديد سبب النزول الصريح من 

غيره یرصم شس ورب نام لقي وج DERS CECE EDE‏ اا واي ES‏ ا 
۲- غالب عبارات السلف الصريحة في السببية تكون بصيغة: (فأنزل اللہ)ء (فنزلت) ٠‏ 
۳ غالب عبارات السلف غير الصريحة في السببية تكون بصيغة: ب:(نزلت في كذا) TT‏ 


TT الأصل في سبب النزول الصريح الذي يرويه الصحابة أنه في حكم المرفوع‎ -٤ 


فهرس الفوائد والقواعد العلمیۃ 


۱۶١ من أوسع الكتب التي نقدت أسانيد التفسیر: الارشادء للخليلي فلم مت تو وو زی‎ -٦ 
Ess لم يكن المفسّرون والمحدثون المتقدمون يعاملون أسانيد التفسیر كأسانيد الحديث‎ -۷ 
ترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف؛ لا يعني رد المعنئ المفسّر به من جهة‎ -۸ 

اللغة ء وإنما یرد من جهة التفسير فقط ETE‏ تی ۲۸۴ 
۳۹- أول معجم لغوي ظهر مريًا على الحروف كتاب: (العين) ء للخلیل الفراهيدي میمت اف۸ 
۰- - الاستفادة من اللغة في كتب التفسیر ء أوسع من الاستفادة منها في تفسير السلف E‏ 
-١‏ العلوم التي يحتاج إليها المفسّر غير العلوم التي يحتاج إليها المستنبط مو سج ل 
-1٢‏ سببٌ توسٌع بعض من كب في شروط المفسّر في العلوم التي يحتاج إليها المفسر 0 گت ھ8 
4 - تفسير السلف أهم مرجع يرجع إليه من أراد التفسير 000001 0 0 
-٤‏ ضابط التمييز بين النسخ الكليّ والجزئي مو سي ف الات اا ال وا E SE‏ 
٥‏ - أبرز ضابط لاختلافات السلف في التفسير: احتمال الآية للمعاني التي يذكرونها eas‏ 
7- طريقة التعامل مع الاختلاف في التفسير RE‏ ا ۷۶ 
۷- لا يشترط أن ينقل الإجماع في تفسير الآية» بل يكفي في ذلك: عدم نقل الخلاف .... 519 
۸ - الخلاف العقدي لم يقع عند الصحابة إلا نادراء وفي مسائل جزئية» لا أصول كليّة VQ...‏ 


۹- قواعد التفسير استقرائية » كلية أو أغلبية » وهو الأكثرء مشتركة مع أكثر من علم ء تتعلّق ببيان 
٠‏ - قل إن يوجد مفسّر محرّر في التفسير» لا يكون له قواعد علمیة يسير عليهاء وإلا لوقع في 

الاضطراب E‏ اع روا مو العامة رف اود ع الور ا ماروا وج مار كانه لاد عر جمدي بو ماكو ہیں ا ھا 
-١‏ ليس كل مخالفة لمنفرد ما تخرم الإجماع ہب بد بب اي یئ ل ل ليقام 
- في حال تنازع القواعد ؛ يعمل بالمُرجح العقلي رر تد 0۰000 ٦‏ ۳۲ 


ہت 32و 


فهرس المراجع انی او ا 


-١ 


-۲ 


الإتقان في علوم القرآن/ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ؛ تحقيق مجموعة من المحققين - 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف › 5175١ه.‏ 

أحكام القرآن/ أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص (ت ۳۷۰ھ)ء تحقيق محمد 
الصادق القمحاوي - دار إحياء التراث العربي: بيروت» 1٠0‏ ١ه‏ = ۲۱۹۸۵. 

أحكام القرآن/ محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي (ت 47 0ه) ؛ تحقيق 
على محمد البجاوي - ط١‏ - دار المعرفة: بيروت. 

إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الكريم/ أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفئ العمادي 
(ت ۹۸۲ھ)ء دار إحياء التراث العربى: بيروت. 

استدراكات السلف في التفسیر في القرون الثلاثة الأولى: دراسة نقدية مقارنة/ نايف بن سعيد بن 
جمعان الزھرانی - دار ابن الجوزي: الدمامء ١٤٤٥ھ‏ (رسائل جامعية؛ 87). (شاركت 
الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه في طباعة هذا الكتاب) . 

الإسرائيليات في التفسير والحديث/ محمد حسين الذهبي - ط٣‏ - مكتبة وهبة: القاهرة» 
٦ھ‏ - 19816م. 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير/ محمد محمد أبو شهبة - ط٤‏ - مکتبة السنة: 
القاھرةء /٠15١اه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة/ أحمد بن علي ابن حجر (ت۸۰۲ھ) - دار الكتب العلمية: بيروت . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (ت ۱۳۹۳ھ)ء إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد - ط١‏ - مجمع الفقه الإسلامي: جدة ء 
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخیریة › دار عالم الفوائد: مكة المکرمة ء 575 ١ه‏ - /امج 
لاج - (آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ؛ .)١‏ 

إعراب القرآن/ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس » وضع حواشيه وعلق عليه: عبد 
المنعم خليل إبراهيم - ط١‏ - دار الكتب العلمية: بیروت ؛ 517١‏ ١ه.‏ 

الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام/ محمد بن أحمد بن 
أبى بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي (ت ١717ه)؛‏ تحقيق د. أحمد حجازي 
السقا - دار التراث العربي: القاهرة . 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)‏ ؛ تحقيق 
محمد عفيفي - المكتب الإسلامي: بيروت» ط١‏ ١٤٢۱ھ.‏ 


۸-۔- 
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الوب ام ول الم نھرس المرا 
سد ار هد سم هه فهر سنس لمراجع 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي (ت 
بحر العلوم في تفسير القرآن/ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت ۳۹۳ھ)؛ 
تحقيق وتعليق على محمد معوض » عادل أحمد عبد الموجود» زكريا عبد المجيد النوتی - ط١‏ 
- دار الكتب العلمية: بیروت ؛ ۳٣ھ‏ ءح۰۱۹۹۳. 

البحر المحيط (التفسير الكبير)/ محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت ه4ل/اه) - دار 
الفكر: بيروت» 5٠7‏ ١ه‏ = ۱۹۸۳م . 

البرهان في علوم القرآن/ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت٤۷۹ھ)؛‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم - ط٣‏ منقحة محررة - دار الفكر: القاهرة» ٠/9١م.‏ 

بستان العارفين/ يحيى بن شرف النووي (ت 5175ه) ؛ حققه وعلق عليه محمد الحجار - دار 
البشائر الإسلامية: بيروت» ط٦‏ › ۲۷٤١ه.‏ 

البسيط في التفسير/ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي (ت 478ه) ؛ تحقيق ودراسة 
مجموعة من المحققين - جامعة الاإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم / محمد إبراهيم شريف » رسالة ماجستير كلية دار العلوم: 
القاهرة » ۱۹۷۳م. 

التاريخ الكبير / محمد بن إسماعيل البخاري - دائرة المعارف العثمانية: الهند. 

تأويلات أهل السنة/ لأبي منصور الماتريدي ؛ تحقيق الدكتور مجدي باسلوم - دار الكتب 
العلمية: بيروت. 

التبيان في أقسام القرآن/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١0/اه)‏ ؛ تحقيق عصام فارس 
الحرستانى » ومحمد الزغلى - مؤسسة الرسالة: بيروت» ط١‏ 5١5١ه.‏ 

التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشرء ط٢‏ ١۱۹۸۰ء.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل/ محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي (ت ١٤۷ه)‏ - دار الكتاب العربي: 
بيروت» ط۳٣‏ ۱۳۹۳ھ = ۱۹۷۳م. 

التعريفات/ على بن محمد الجرجاني ؛ ضبطه وصححه جماعة من العلماء ؛ بإشراف الناشر - 
دار الكتب العلمية: بيروت» ط١ء‏ ١٤٥٠ھ‏ =۱۹۸۳م. 

تفسير القرآن العظيم/ لعلم الدين السخاوي ؛ تحقيق موسئ علي » وأشرف محمد - دار النشر 
للجامعات: مصر . 


فھرس المراجع 


: ۱ کسی ا 
الا تت 0 0 ے۔ 0رچ 


۸- التفسیر البياني للقرآن الکریم/ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) - دار المعارف: القاهرة . 
۹- تفسير القرآن العزيز/ محمد بن عبد الله ابن أبي زمنین (ت ۳۹۹ھ) ؛ تحقيق حسين بن عکاشة › 
وی ہیی ہو بی اس سن س سو تو عوسی 
ات تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول ا والصحابة والتابعين/ عبد الرحمن بن أ بي حاتم (ت 

۷ھ) ؛ تحقيق أسعد محمد الطیب - ط٢‏ - مكتبة نزار الباز: السعودیةء ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۹2ء. 

- ۷۷ه) ؛ تحقيق أبي إسحاق الحويني‎ ٤ تفسير القرآن العظيم | إسماعيل بن عمر بن كثير (ت‎ -١ 
۱ه.‎ ٤۱۷ » دار ابن الجوزي‎ 

۲- تفسير القرآن العظيم/ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٤‏ /الاه) ؛ تحقيق سامي بن محمد السلامة 
- دار طيبة للنشر والتوزيع: الرياض» 57١‏ ١ه‏ = ۲۱۹۹۹. 

-٣‏ تفسير القرآن العظيم/ لأبي المظفر السمعاني ؛ تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس - دار الوطن: 
الریاض ٠‏ 

- تفسير القرآن العظيم/ للعز بن عبد السلام ؛ تحقيق جماعة من المحققين - دار النور المبین . 

.ه١‎ 577 تفسير القرآن بكلام الرحمن/ لثناء الله الآمر تسري - دار السلام: الرياض»‎ -٥ 

-٦‏ تفسير القرآن/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ؛ تحقيق الدكتور محمود محمد عبده - دار الكتب 
الحلمية بروتك: 

۷- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)/ محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري الطبرستاني الرازي (ت 
٦ھ)‏ - ط” - دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

۸- التفسير اللغوي للقرآن الكريم/ مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار - ط١‏ - دار ابن الجوزي: 
کو ته لو 

۹- تفسير أم المؤمنين عائشة تيت ئشة وكا / عبد الله أبو السعود بدر - ط١‏ - دار عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع: الریاض ؛ عالم الكتب: القاهرة» ١٤٢٥ھ‏ = ٦۱۹۹ع.‏ 

۰- تفسير كتاب الله العزيز/ هود بن محكم الإباضي الهواري ؛ تحقيق وتعليق بالحاج بن سعيد 
شریفی - ط١‏ - دار الغرب الإسلامي: بيروت › ۸۶۰ 

٤١‏ - تفسير مقاتل بن سليمان/ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء الخراساني المروزي (ت 
6ه )؛ تحقيق ودراسة عبد الله محمود شحاتة - ط١‏ - دار إحياء التراث العربي: بيروت› 
مؤسسة التاريخ العربي: بيروت» ۲۳٤۱ھ‏ = ۲۰۰۲م. 

- التفسير والمفسرون/ محمد حسين الذهبي - ط١‏ - مكتبة وهبة: القاهرة» ١٤٢٥ھ‏ = ۱۹۸۹ء. 

۳ - التفسير/ محمد بن محمد بن عرفة (ت ۸۰۳ھ) ؛ دراسة وتحقيق حسن المناعي - مركز البحوث 


بالكلية الزیتونیة: تونس » ۷٦ھ‏ = ٦ھ‏ (برواية تلميذه ابی إلى نهاية سورة البقرة) . 
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ایی ف ھون فهرس المراجع 


تلخيص المستدرك / الذهبي ؛ طبع بهامش المستدرك على الصحيحين للحاكم . 

تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين في القرن الرابع عشر الهجري: دراسة وتطبيق/ عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله الضامر - ط١‏ - جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» ۸٤٢٥ھ‏ = 
۷ھ - (الدراسات القرآنية - جائزة دبي للقرآن الكريم ؛ .)٤‏ 

تهذيب اللغة/ محمد بن أحمد بن الأزهري ؛ تحقيق: محمد عوض مرعب - ط١‏ - دار إحياء 
التراث العربي: بيروت» ١١٠٠م.‏ 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب/ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ؛ تحقيق محمد 
انو الفضل إبراهيم - دار المعارف: القاهرة. 

جامع البيان في تفسير القرآن (تفسیر الطبري)/ محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت ١٠ه),‏ 
ط۳ - مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي: القاهرة» ۱۳۸۸ھ =۹۸٦۱۹م.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن (تفسیر الطبري)/ محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت ۳۱۰ھ)؛ 
تحقيق أحمد بن محمد شاكر » محمود محمد شاكر - ط٣‏ - دار المعارف: القاهرة» ۱۹۷۲ء. 
جامع البيان في تفسير القرآن (تفسیر الطبري)/ محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت ١٠8ه)‏ ؛ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی وآخرینء ط: دار هجر الطبعة: الأولى» 
aT‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)/ محمد بن عیسیٰ بن سورة الترمذي ( ت ۲۷۹ ھ)؛ بتحقيق 
yS‏ 
جامع بيان العلم وفضله/ یوسف بن عبد الله ابن عبد البر ؛ حققه أبو الأشبال الزهيري - دار ابن 
الجوزي: الدمامء ط١ء‏ ٤۱٤۱ھ‏ = ١۱۹۹۰م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان/ محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي (ت ١‏ ه)؛ تحقيق مصطفی السقا - الهيئة المصرية العامة للکتاب ؛ ۸۷ . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع/ الخطیب أحمد بن علي البغدادي ؛ تحقيق الدكتور 
محمود الطحان - دار المعارف: الرياض . 

الجامع / معمر بن راشد ء ملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق الصنعاني . 

الجرح والتعديل/ عبد الرحمن ابن أبي ي حاتم » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد 
الدكن - الهند. 

جلاء الأفهام/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ ؛ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
وشعيب الأرناؤوط - مكتبة المؤيد: الریاض ٠‏ 

جمهرة اللغة / أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ؛ تحقيق: رمزي منير بعلبكي - ط١‏ - دار العلم 
للملايين: بيروت ؛ /9/1١م.‏ 
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حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح / محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية (ت ١0/اه)‏ ؛ تحقيق زائد 
اج اد الشی E es be‏ رجات 
الحلية / أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - دار الكتاب العربي: بیروت . 

الداء والدواء/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١0/اه)‏ ؛ حققه محمد أجمل الإصلاحي ؛ 
خرج أحاديثه زائد بن أحمد النشيري - ط١‏ - مجمع الفقه الإسلامی ء دار عالم الفوائد: مكة 
المكرمة» ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
السیوطی (ت ۹۱۱ھ)؛ تحقیق ٣‏ يق عبد الله بن عبد المحسن التركي ومجموعة - ط١‏ - دار هجر: 
القاھرة ١‏ ١٤٤٢ھ‏ = ۳٢٠۲۰م.‏ 

دراسات في مناهج التفسیر / إبراهيم عبد الرحمن خلیفة - مصرء ۱۳۹۹ھ. 

دلائل النبوة/ أحمد بن الحسين لبيهقي ؛ تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي - دار الكتب 
العلمية: بیروت ٠.‏ 

رموز الکنوز في تفسير الکتاب العزيز/ عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف الرسعني 
(ت ٦٦٥ھ)؛‏ تحقيق ودراسة عبد الملك بن عبد الله بن دهيش - ط١‏ - مكتبة الأسدي: مكة 


المكرمة.ء 8/٠<٠١٠م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / محمود بن عبد الله الآلوسي ؛ تحقیق علي 
عبد الباري عطية - دار الكتب العلمية: بیروت » ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

الروض المعطار في خبر الأقطار/ محمد بن عبد المنعم الحميري ؛ تحقيق إحسان عباس - 


نشر مكتبة لبنان» ط۲ › ٤۱۹۸م‏ . 

زاد المسير في علم التفسير / عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ابن الجوزي 
(ت ٩۷‏ مه) ؛ تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي - ط١‏ - دار الكتاب العربي: بیروت؛ ۲۰۰۱م 
٤٤١٢١ =‏ ھ. 

الحميد - دار 0 القاهرة. 

الزيادة والإاحسان في علوم القرآن / محمد بن أحمد بن سعيد بن سعود ابن عقيلة المكي 
(ت١٠٦۱ھ)‏ - ط١‏ - جامعة الشارقة » ۷٤١٢٢ھ‏ = ٢۲۰۰م‏ - مجموعة رسائل جامعية. 
السنة/ محمد بن نصر المروزي ؛ تحقيق سالم بن أحمد السلفي - مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت . 
ن أبي داود/ سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۷۰ ه)؛ إعداد وتعليق عزت عبيد 
الدعاس » وعادل السيد. - دار الحديث: حمص (سوریة)ء ط۰۱ ۱۳۹۳ھ = ٠۱۹۷۳‏ م. 


انی ذا سين فهرس المراجع 


۳- السنن الكبرئ/ أحمد بن الحسين البيهقي - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد 
الدكن - الهند. 

. سنن النسائي الكبرئ/ أحمد بن شعيب النسائی - مؤسسة الرسالة: بیروت‎ -٤ 

-٥‏ سنن سعيد بن منصور (التفسیر) ؛ تحقيق الأستاذ الدكتور سعد الحميد والدكتور خالد الجریسی 
- ط١‏ - دار الألوكة: الریاض ؛ ربيع الثاني 87 ١ه‏ = مارس۲۰۱۲م. 

-٦‏ السيادة العربية والشيعية والإسرائيليات في عهد بني أمية (الأمويون والإسرائيليات) فان فلوتن 
(۱۸۹۹۔ ۱۹۰۳م). 

۷- سير أعلام النبلاء/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي ؛ تحقيق 
جماعة تحت إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة: بيروت» الطبعة الثالثة 
٠٥ھ‏ = ۱۹۸۵م. 

۸- شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزیل/ مساعد بن سليمان الطيار - دار ابن الجوزي: السعودية› 
٦١‏ ھ. 

۹- شعب الإيمان/ أحمد بن الحسين البيهقي ؛ تحقيق محمد السعید بسيوني زغلول - دار الكتب 
العلمية: سرت: 

- الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها/ أحمد بن فارس الرازي - ط١‏ 
- نشر: محمد علي بيضون › 514 ١ه‏ =۱۹۹۷م. 

۱- صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ؛ تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر - 
دار طوق النجاة » الطبعة الأولیٰ ء ١57١ه.‏ 

۲- صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي: 
بيروت . 

+م- ضرب الزوجة وسيلة لحل الخلافات الزوجية ؟!/ عبد الحميد أبو سلیمانء ط٢‏ - المعهد العالمي 
للفکر الإسلامي: أمریکاء دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة: القاهرة» ۲٠٠١‏ م. 

-۹٤‏ الطبقات الكبرئ/ أبو عبد الله محمد بن سعد ؛ تحقيق إحسان عباس - دار صادر: بیروت ؛ 
الطبعة: الأولیٰ » 9748١م.‏ 

-٥‏ العجاب في بيان الأسباب/ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ؛ ابن حجر العسقلاني 
(ت ۲٠۸ه)؛‏ تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس - ط١‏ - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: 
الدمامء 514 ١ه‏ = ۱۹۹۷م. 

-٦‏ العرش/ محمد بن أحمد الذهبي ؛ تحقيق الدكتور: محمد بن خليفة بن علي التميمي - عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة . 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ بدر الدين محمود بن أحمد العيني » ط دار إحياء التراث 
العربي . 

سور و وی بن خلف بن سعيد بن عمران (ت 5600ه)؛ تحقيق 
ودراسة خالد حسن أبو الجود - مکتبة الإمام البخاري: مصرء ۲۰۰۸م - ٤۳۲‏ ص -(سلسلة 
أصول النشر ؛ .)١‏ 

غريب الحديث/ لأبي عبيد القاسم بن سلام ؛ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان - ط١‏ - مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد - الدكن » ١۱۳۸ھ‏ = 19518م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ أحمد بن علي ابن حجر » تحقيق محب الدين الخطیب - 
دار الريان للتراث: القاهرة» ط١‏ /ا٠5١اه.‏ 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي/ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العابدين المناوي (ت ٠١١‏ ه) ؛ تحقيق أحمد مجتبي بن نذير علم السلفي 
- ط١‏ - دار العاصمة للنشر والتوزيع: 0 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي الشوكاني (ت 
۰ هه)» ط٢‏ - مکتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي: القاهرة » ۱۳۸۳ھ = ٤٦۱۹م‏ - ه مج 
٥۵ج ١×‏ سم. 

الفوز الكبير في أصول التفسير/ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاہ ولي الله الدهلوي (ت 
7/ه )2 ترجمة وترتيب سلمان الحسيني الندوي - ط٢‏ - دار البشائر الإسلامية: بیروت ؛ 
۷٣ھ‏ = ۱۹۸۷م . 

القاموس المحيط/ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » مؤسسة الرسالة: بیروت . 

قواعد الترجيح عند المفسرين/ حسين بن علي الحربي ؛ إشراف مناع خليل القطان - ط١‏ - دار 
القاسم: الریاض › ۱۷٤۱ھ‏ = ٦۱۹۹م‏ - ۲ مج - ۷۱۸ ص . 

قواعد التفسير: جمعا ودراسة/ خالد بن عثمان بن علي السبت - ط١‏ - دار ابن عفان: القاهرة› 


٣۱‏ ھ. 
القواعد الحسان لتفسير القرآن/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ۱۳۷۲ھ) ؛ تحقيق خالد بن 
عثمان السبت - ط٢‏ - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: الدمام » شعبان ٤١١‏ ١ه‏ - (مکتبة ابن 


کاب اشن لكين بن أحمد الفراهيدي ؛ تحقيق تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي 

مؤسسة الأعلمي: بیروت ؛ ط١ء‏ ۸١٤٠ه.‏ 

الكتاب المصنف فی الأحاديث والآثار/ أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة (ت ۲۳٢‏ ھ) 
- طبع الدار السلفية: الھند . 
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الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ محمود بن عمر بن محمد 
الخوارزمي الزمخشري (ت ۰۳۸ھ) ؛ تحقيق عبد الرزاق المهدي - دار إحياء التراث العربي: 
دوا 

سو وھ مد ریہ سو لع ص بر بش 
الشافعي (ت ۲۷٤ه)‏ ؛ تحقيق سید كسروي حسن - دار الكتب العلمية: بیروت . 

لباب التأويل في معاني التنزيل/ علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي البغدادي 
الخازن (ت ۷٤١‏ ه) - دار الكتب العلمية: بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب/ عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ؛ تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض - ط١‏ - دار الكتب العلمية: بیروت › 5١9‏ ١ه‏ =۱۹۹۸م. 
لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظور - دار صادر: بيروت . 

مجاز القرآن/ معمر بن المثنئ (ت 9١٠ه)‏ ؛ تحقيق فؤاد سزكين - ط٢‏ - مؤسسة الرسالة: 
بیروت ‏ ١٠5١ه‏ = ۱۹۸۱م. 

مجمل اللغة/ لأحمد بن فارس (ت ٥‏ ه) ؛ دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان - 
ط٢‏ - مؤسسة الرسالة: بيروت» 5٠5١ه‏ = 1985١م.‏ 

محاسن التأويل: تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل/ محمد جمال الدين القاسمي ؛ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ؛ تصحيح هشام سمير البخاري - دار إحياء التراث العربي: 
بیروت ؛ 5:77 ١ه‏ = ۲۰۰۲م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الحق بن غالب ابن عطية (ت ٤١‏ هه) ؛ تحقيق 
وتعليق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» الرحالة الفاروق» السيد عبد العال السيد إبراهيم› 
محمد الشافعي الصادق العناني - ط٢‏ - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر ؛ طباعة دار 
الخير: بیروت › 5:78 ١ه‏ = ۲۰۰۷م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الحق بن غالب ابن عطية (ت 57 ٠ه)‏ ؛ تحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد - ط١‏ - دار الكتب العلمية: بیروت ء ۳ اه = ۱۹۹۳م. 
المحرر في علوم القرآن/ مساعد بن سليمان الطیارء ط٢‏ - مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 
بمعهد الشاطبي › 5579 ١ه‏ ۴ ۲۲۰۰۸. 

مختصر تفسير يحيئ بن سلام لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين/ محمد بن عبد الله بن عیسیٰ 
ابن محمد ابن أبي زمنين (ت ۳۹۹ھ) ؛ تحفو تحقيق عبد السلام أحمد الكنوني - ط١‏ - ألطو بریس: 
طنجة (المغرب)» ١١١٠م.‏ 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)/ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 
(ت ۷۱۰ھ)؛ تحقيق يوسف بديوي - دار ابن كثير: دمشق › ۲۰۱۱م . 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعها/ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي ؛ تحقيق: 
فؤاد علي منصور - ط١‏ - دار الكتب العلمية: بیروت ؛ ۸٤٢۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. 

المستدرك على الصحيحين/ محمد بن عبد الله الحاكم ؛ دار الكتاب العربي: بيروت . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل/ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرين - مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأولیٰ ء ١47١ه‏ = ۱١٠۲م.‏ 

المستصفی في علم الأصول/ محمد بن محمد الغزالي (ته ٠‏ وه) ؛ تحقيق محمد عبد السلام 
عبد الشافي ء دار الكتب العلمية: بيروت» 5١7‏ ١ه..‏ 

المسودة في أصول الفقه/ آل تيمية (عبد السلام بن تيمية » وابنه عبد الحليم » وحفيده أحمد) ؛ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - دار الكتاب العربي: بيروت . 

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ/ عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت /91هه)؛ تحقيق حاتم صالح الضامن ء ط٣‏ - مؤسسة الرسالة: بيروت» ٤٤٢٥ھ‏ = 
۸ع - (سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ ؛ .)١‏ 

المصنف/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - نشر المجلس 
العلمي - الھند ؛ الطبعة الثانية» 8٠7‏ ١ه.‏ 

معالم التنزيل/ الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البخوي (ت 5١0ه)‏ - دار إحياء التراث 
العربي: بیروت . 

معاني القرآن الكريم/ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري المعروف 
بالنحاس (ت ۳۳۸ه) ؛ تحقيق محمد علي الصابوني - ط١‏ - جامعة أم القرئ» ٠٤١۸-۱٤١١‏ . 
معاني القرآن/ يحيئ بن زياد الفراء (ت ٠1‏ 7ه) ؛ تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي ء محمد 
علي النجار» أحمد يوسف نجاتي ؛ مراجعة علي النجدي ناصف »› ط” - عالم الكتب: بيروت ء 
.١ه‏ = ۱۹۸۳م. 

معجم أسماء المستشرقين/ الدكتور يحيئ مراد - دار الكتب العلمية: بیروت . 

معجم البلدان/ ياقوت الحموي ؛ ط: دار صادر . 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر/ عادل نويهض - ط٢‏ - مؤسسة 
نويهض الثقافية: بیروت › 51٠9‏ ١ه.‏ 

معجم المعاجم/ أحمد الشرقاوي إقبال -دار الغرب الإسلامي: بيروت» ۱۹۹۳ء. 

معجم لغة الفقهاء/ محمد رواس قلعجي - دار النفائس: بيروت . 

معرفة أنواع علوم الحديث/ أبو عمرو عثمان ابن الصلاح ؛ تحقيق عبد اللطيف الهميم وماهر 
الفحل - دار الكتب العلمية: بیروت . 
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مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن/ ابن الأمير الصنعانی ؛ حُقّق جزء منه -رسالة 
ماجستير - في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية » تحقيق عبد الله سوقان الزهراني ؛ عام 5٠/8‏ ١ه‏ . 
مفاتيح التفسير: معجم شامل لما يهم المفسر معرفته من أصول التفسير وقواعده ومصطلحاته 
ومهماته/ أحمد سعد الخطيب -ط١‏ - مكتبة التدمرية: الریاض ؛ ١٤٢٣ھ‏ = ١٠٠۲م.‏ 
مفردات القرآن: نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية/ عبد الحميد عبد الكريم بن قربان قنبر 
الفراهي الهندي (ت 594١ه)‏ ؛ تحقيق محمد أجمل محمد أيوب الإصلاحي -ط١‏ - دار 
الغرب الإسلامي: بيروت» ۲۰۰۲م. 

المفردات في غريب القرآن/ الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت 07٠5ه)‏ ؛ تحقيق صفوان عدنان داوودي -ط١‏ - دار القلم للطباعة والنشر: دمشق » لدار 
الشامية: بيروت» 7١5١ه‏ = 997١م.‏ 

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر/ مساعد بن سليمان الطيار - ط١‏ - دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع: الدمام» ربيع الأول 571 ١ه‏ = ۲٠٠۲م.‏ 

مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير/ مساعد بن سليمان الطيار - ط١‏ - دار المحدث: 
الرياض » 570 ١ه.‏ 

مقاييس اللغة/ أحمد بن فارس (ت790ه) ؛ تحقيق عبد السلام هارون - دار إحياء التراث 
العربی ء ط١ء‏ 571١ه‏ -1١٠١5م.‏ 

مقدمة جامع التفاسیر مع تفسیر الفاتحة ومطالع البقرة/ الحسین بن محمد بن المفضل المعروف 
بالراغب الأصفهاني (ت ۲٠٠ه)؛‏ تحقيق أحمد حسن فرحات - ط١‏ - دار الدعوة للطباعة 
والنشر والتوزيع: الإسكندرية» ١٤٠٥ھ‏ = 1984م - (في أصول التفسير؛ 9). 

مقدمة في أصول التفسير/ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - طبع محمد جميل الشطي ؛ سنة 
0 ھ. 

مقدمة في أصول التفسير/ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ؛ تحقيق الدكتور عدنان زرزور - 
دار القرآن الكريم: بیروت . 

المقصور والممدود/ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي (ت٣٥۳ھ)؛‏ تحقيق: د. أحمد 
عبد المجيد هريدي (أبو نهلة) - مكتبة الخانجي: القاهرة» ط١ء 4١19‏ ١ه‏ = ۱۹۹۹ء. 
المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله ك / عثمان بن سعيد الداني (ت 4 4 4ه) ؛ تحقيق 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي - ط٢‏ - مؤسسة الرسالة: بيروت» ٤۰۷‏ ۱ه = 1941م. 
المنهاح شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ يحيئ بن شرف النووي (ت ٦۷٥ھ)‏ - الطبعة الثائیة 
- دار إحياء التراث العربي: بیروت ؛ ۱۳۹۲ھ. 


فهرس المراجع ای فو ین 3 


-١ ۲‏ منهج الاستنباط من القرآن الكريم/ فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي ؛ تقديم محمد بن عبد الرحمن 
بن صالح الشایع - ط١‏ - مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي ؛ ٤۲۸‏ ١ه‏ = 
۷م - (الرسائل الجامعية: مركز الدراسات بمعهد الإمام الشاطبي ؛ .)١‏ 

- ٣ط‎ - منهج المدرسة العقلیة الحديثة في التفسير/ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومی‎ -٣۳ 
.ه١‎ ٤١١ مؤسسة الرسالة: بیروت ؛‎ 

-١ 4‏ الموافقات/ إبراهيم بن موسئ الشاطبي ؛ تحقيق مشهور حسن آل سلمان - دار ابن عفان 
۱١ھ‏ 

١ط موسوعة الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن/ زغلول النجار - دار المعرفة: بیروت ء‎ - 9٥ 
۷ھ = ۲۰۰۰۹م.‎ 

-1٦‏ النبوات/ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ؛ تحقيق عبد العزیز بن صالح الطويان - دار أضواء 
السلف: الرياض» ١٤٢٣ھ‏ = ١٠٠۲م.‏ 

۷ - نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام/ محمد بن علي الكرجي القصاب ؛ 
تحقيق إبراهيم بن منصور الجنيدل - دار ابن القيم وابن عفان: السعودية» مصر. 

4- النكت والعيون (تفسير الماوردي)/ علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت ٤٤٥ھ)؛‏ 
تق حر سیت حفر ب مراجعة غند الستان أبوغدة - طب وزارة الأوقافك: الکریت 
طباعة مطابع مقهوي: الكويت » 5٠7‏ ١ه‏ = 1987م. 

4- الهداية إلى بلوغ النهاية/ مكي بن أبي طالب » تحقيق جماعة من المحققين - ط١‏ -جامعة 
الشارقة » ۰۲۰۰۸. 

١‏ - الواحدي ومنهجه فی التفسير / جودة محمد محمد المهدي - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 
مصر؛ ۱۹۷۸م . 

۱- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم طبع باسم الأشباه والنظائر في القرآن الکریم/ مقاتل بن 
سليمان (ت ١٥۱ھ)؛‏ تحقيق عبد الله محمود شحاتة - مکتبة دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: 
القاهرة» ۲٠١١٠‏ م. 

۲- الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري (ت 
۸ھ)؛ تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود - دار الکتب العلمية: بیروت ء ٤۹۹٠م.‏ 


ڪڪ ركهت - 


سم ا فهرسالوضومات 


تصدير الطبعة السادسة وس DLS‏ اد الس وا اوس م ہیک 

VEALED ALES ESA E مقدمة الطبعة السادسة ا‎ 

PTT EEE E المقدمة‎ 

أهداف مقرر أصول التفسير نوق العامة اد ع لات ELSES ATO EES‏ 
الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 

المبحث الأول: تعریف أصول التفسیر ٤١٤‏ ًییوع٭‫وسہعچجوصىىىسم E‏ 

أولا: تعريف الأصول وی ا DC‏ و ا 

ثانيًا: تعريف التفسير ا ا ا لماه ا وي ا ل لو سانا 

تعریف المفسر وو مو شوعصص سو CE O O RC‏ 

ثالثًا: تعريف أصول التفيسيق س ع ل ایی نمچ ا 

أهمية أصول التفسير عع لج أن لما م موی تج تان لطاع اونا ال ام تی ل ۷۶٢‏ 

مسائل أصول التفسير الات مك سج تيه ود اله ا ال ا کت٠‏ 

المبحث الثاني: تاریخ أصول التفسیر ۔ ا د سس اسم مور ا ل ل سی 

المرحلة الأولى: أصول التفسير في الآثار النبوية » وآثار السلف الكرام 000 

أولا: الآثار التي نصت على مسائل من مسائله اي ين ٠٠‏ 

ثانيًا: الآثار التي أشارت إلى مسائل من مسائله سب سممسمسمميک 

ثالثا: الآثار التي يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء سط 

المرحلة الثانية: مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير ا ا 

أولا: مقدمات المفسرين م٠ٌفوصعوع‏ اھ نان چصتاصو کا سوسج مت ای اکا 

ثانيا: بطون کتب التفسير E CASES ESSA‏ لام ووو انحا سے تا 

الا“ کتب علوم القرآن 800002879857۲ 8 8 8 98 00 


رابعا: كتب أصول الفقه للاخ لس وو وو وواای و n METE TEETER TE TET‏ 


خامسا: كتب اللغة O EERE ASAS‏ ھجت 
المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير 0 


الفصل الثاني : مصادر التفسير 
المبحث الأول: القرآن ٹ۳ ا ا ااي ا 90-400 
أولاب ضریت تفسير القرآن بال ان کو مو OS‏ 
ثانبًا - وجه اعتبار القرآن مصدرا للتفسیر TTT‏ 
ثالثا - أنواع تفسير القرآن بالقرآن O‏ 


تقييد المطلق N O O‏ سمسہ 
رابعا = يحيدية تفسير القران بالقرآن 0000 ه25 
الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف وج ل لو و سمت 
الثاني: ما ورد عن النبي ڑا مج سوب O‏ سی 
الثالث: تفسير المفسرين ا ل ا 
خامسا - مسائل في تفسیر القرآن بالقرآن Ss‏ 
الأولى: مرتبة التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن مہ له 
الثانية: تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن 1000110000 
الثالثة: كيفية تفسیر القرآن بالقرآن N‏ 
الروابط بين الآيات في تفسير القرآن بالقرآن o‏ 

اتفاق الحدث واختلاف التعبير TE‏ 

حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنئ لغوي واحد سس 
سادسًا - من المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن وأبرز المعتنین به 2000 
سابعًا - مجالات استفادة المفسر من القرآن فى التفسير E‏ 
الاستفادة منه في مقام الترجیح 00 اوج EE EER‏ 


جمع الآيات المتناظرة فی المعنى رجف مشش O‏ گا 
أمثلة لاستفادة المفسر من القرآن غير التفسير و سس وجو ا 
خلاصة مبحث تفسیر القرآن بالقرآن جسیم ا ا o TT E PP‏ 


عو 


أولا - تعريف تفسير القرآن بالسنة ل ل و ا ا 


أولا: التفسير النبوي و وو 8 کو و جو e‏ تو لور له و وا و EWE e‏ وک او و E‏ و :1836-0183 و3 واوا E‏ و قاو ا وہ O‏ و جو ۷١‏ 


مقدار التفسير النبوي و سو ل م 1 حر کس و و لي و E‏ 
ثانا التفسير تاليكة غير الماشر VO EERE SESS‏ 


ثانيًا - أنواع تست القرآن بالسنة ف ف وخ ل ام چس میتی و انا 
أ - أنواع التة لمت النبوي م م د ىاھ وب ا اب نكر اوس دو دوه ا ہو كا 
تخصيص العام رم وہس ہی اید E‏ وار ا ل ا ل جن ا لو ل ا و م ۷۳۳ 


ب - صور الاستفادة من السنة النبوية في التفسير سم ا ا ل تک 
الأولى: أن يكون كلامه مطابقا لمعنى الآية . E‏ 
الثانية: أن يستفيد المفسر من ورود اللفظة القرآنية في الحديث النبوي ء فيذكر الحديث في 

تفسيره للآية لیدل على أن معنى اللفظ في القرآن هو معناها في الحديث VA seda:‏ 
الثالثة : أن يعتمد على السنة في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف VAs‏ 
الرابعة: أن يفسر الایة بتأول النبي 255 لها سم ملجصو_‫ْہاصح-- سس ت0 


الخامسة: أن يكون فی الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول گل في كلامه Ke addon‏ 
نالعا - په اف القرآن بالسنة ekes SARE EDE RSE ES‏ ٹ7 


2 0 1 بالسنة غیر المباشر تت۰ 7+ و .سس و 9م*'<؟ 00 


رابعا - من التفاسير في تفسیر القرآن بالسنة وأبرز المعتنين به AN eR O‏ 


فھرس الموضوعات ال ف ھن î‏ 


خامسًا - مجالات استفادة المفسر من السنة ضس ےس ض7 
مسألة: هل كل استفادة من السنة في التعليق على الآية = تکون من التفسیر؟ نت O‏ 
خلاصة مبحث التفسیر بالسنة ۶ 1 4 ,1 10,0 NE E‏ 
المبحث الثالث: أقوال السلف SDE‏ لمج ف امو اسح کت 
المراد بالسلف ae‏ يي 11307 اماد وسفن امي ل د يدوا وا ا و لل ل تار م بو لوا لجر ا ا NO‏ 
اولح مر رق تين ا نبال اقات جریم سهھٛمس جیما E‏ 
التعریف بطبقات السلف چی نس سرک و سس جس و یس ہت تا 
الطبقة الأولى: طبقة الصحابة ٹر رأكمجٗچٗس مہب سم ا ا 
الطبقة الثانية: طبقة التابعين EEE‏ و لحم و وجب 0 
الطبقة الثالثة: طبقة أتباع التابعين سیشکم جح شش سی س۹ 
ثانيًا - وجه اعتبار أقوال السلف مصدرًا للتفسیر CE lel i‏ 

أ - وجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرا للتفسير 0 r‏ 

ب - وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرا للتفسیر من مسق فخي ناه 

O EERE O O الثا - انواع تفسير السلف‎ 

النوع الأول: التفسیر المنقول و مر دص ‫مس ولس ٥4 N‏ 
أولا: ما يروونه عن النبي بيا من تفسيراته الصريحة سمصى سش مس ہس 
ثانيًا: ما يروئ عنهم من أسباب النزول الصريحة سجمجعّ-مس سس حر اھت 
تعبير الصحابة عن سبب النزول ضس ونه رتوو او ل ل امو 6 

ٹالٹا: ما يرويه التابعون عن الصحابة VO ASSESS‏ 
رابعا: ما يرويه أتباع التابعین عن التابعين OVS aA ERE‏ 
النوع الثاني: التفسیر بالرأي SONE‏ و وھ وع راتفر ونع لاا ملا ا دی ا٢‏ 
أولا: ما يكون له أكثر من وجه عندهم وو سم سس تی جب ب رن لیت 
ثانمًا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة ER Se‏ و سرت کا 


تعدد المحكي ف في النزول رر صضمچو تہ میتی ع ير ا 


ثالثا: ما يربطون الآية به من القصص SR‏ کت 
ضروب حمل بعض الآيات على بعض القصص as‏ 

تنبيه فيما يتعلق بتفسير السلف للمغيبات یھو ا 2 1 1 1 1 1 1 1 1 یں انت 
انها جخ انموي الات OATES‏ واو کم موی الو YE‏ 
خامسا - مسائل في تفسير القرآن بأقوال السلف ص0 یی سس 
المسألة الأولى: أسانيد تفسیر السلف مہ سس سد سس يي ل 
مذهب بعض المعاصرين في تحرير نقد مرويات التفسير وکسمیس اا E‏ 
المسألة الثانية: طرق السلف فی التعبیر عن التفسیر یی ااا ۷۷۶۸۶ 
التعبير بالمثال 00 ا اا ٢۸۶۸‏ 
التعبیر بالنزول دسُْْٰو وک ریس ”وس سس مت اہ ADS‏ اا 
التعبیر باللازم سے مور موم سو وو مجتلوٗکگکمیشبٹووصً لم مر a AE‏ 
التعبير بجزء المعنى سنہ SS ERS LE O O‏ ۲۳۷ 
التفسير السياقي قط OE‏ ا و ع اف اجا ول ریس سس ھی E‏ 
سادسا - من المؤلفات في تفسير القرآن بأقوال السلف وأبرز المعتنين به .... ١١‏ 
خلاصة مبحث تفسير السلف ف نظا عد اود مهار جح فو اص الهاي الم ا انه للج ل ا لعفت م ۷۴۶۷٢‏ 
المبحث الرابع : الإسرائيليات ESCO SEDE‏ 

اول ترف تتسير القرآن بالاسرانيليات مر مھدم E‏ 

ثانيًا - وجه اعتبار الإسرائيليات مصدرا للتفسير سوب CO‏ 

انا - مجالات استفادة المفسر من الإسرائيليات 0000 
توجيه الاية إلى المعنى المحتمل لها SSS‏ او م مو ال 

سبب القصة الإسرائيلية لمعو عه جو ألا ل شيعا عل عر ورف ل لما و روا mU‏ ہی ۲84 


ورود أمور عقدية أو تشريعية فى الإسرائيليات فعاف ةفع ل م ل ل ل ... ٢۵٢۹‏ 
انعا د العدافت ف بير ال ان نلاس الات ےرم ا و نما 


فهرس الموضوعات الین لاوش لا rer‏ 


تحرير محل النزاع في الو سرائيليات ریو مس مصسسيت ااا 

بيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفين SG‏ اورم اکا 

خامياه فرائظ شے ال الاسر انات E E PTET‏ 
موافقة کتاب الله ادج O ES EAN GE DE‏ 

أن لا يدفع الخبرٌ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم دوھوھو اتوس سی رس لا 

أن يكون تفسيرها موافقا للغة العرب اي و ا ا نت 

أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين O‏ نک 

أن یکرت من الآمون المتمكنة) وليسن المستحیلة Vasile Es‏ 

سادسا - من المؤلفات في تفسير القرآن بالإسرائيليات » وأبرز المعتنين به .. ۱۷۱ 
سابعا - مثال تطبيقي لتفسير يعتمد على الإسرائيليات Sui‏ ۲ 
خلاصة مبحث تفسير القرآن بالإسرائيليات 00131 0 ہیرگ 

المبحث الخامس اللغة ووس و مم مھ ل ل ل می گ۸٢‏ 
أولا - تعريف تفسير القرآن باللغة الم او مو الس ا سا ا ہی گت 

انا - وجه اعتبار اللغة مصدرا للتفسير 00000 0000 اص ا 

ثالثا - حجية تفسیر القرآن باللغة مس مست 0 0 0 00 
رابعا - مراحل التفسير باللغة ہد موی ام DES‏ ا ا ا 
المرحلة الأولى: التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث لي ا ا 
المرحلة الثانية: التفسیر اللغوي عند علماء العربية (وقت التدوين ن اللغوي) 0 سسٛص ,7۰,۰ 
تہ سد ادا اانا ا ايف و ساس و و AC‏ 
- أقوال اللغويين ذ فی التفسیر O‏ نہ ای 
ا AVES SSS‏ 


۲ - قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي ؛ فيحتاج الناظر في كلامهم إلى أن 
يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وآسرارھا ؛ وذلك بالنظر فی أمور سپ /, 


٣۳‏ - الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم ا گا 
٤‏ - معرفة أصل اشتقاق اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ وتثبيته في الذھن ء 
ثم في علاقته بالمعنى السياقي الذي ورد في الآية اجس یمج O SS‏ 
سابعا - مجالات استفادة المفسر من اللغة ل ا 

امتا - من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة وأبرز المعتنين به NT‏ 
خلاصة مبحث التفسير باللغة مس E SISOS CS‏ منص ہے O‏ 

الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآن 

المبحث الأول: النقل رص O O O‏ اگ 
أولاة أق کرت الس لس الا مالل ا عیمس مسس E‏ 
ثانيًا: أن یکون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه ا جم 1[ ہہ گ٤٢‏ 
مفهوم التفسير الماثور NETTIE‏ نشیا مس وز ملو د ا ا 


النقل فی کتب التفسير ہے © هه © ےہ ےہ ے ے ے ے ہے ے هه هاه هه ےہ ےەےے ے ےےے ے ے وا واو واو ےہ ہے و واه 11 
أساليب المفسرين فى النقل عن كتب التفسير وسر سی جم E‏ 


الأول: ذكر مصدر القول أو صاحبه ماس ا و ال وي کیک 
الثاني: ذكر النقل مع إبهام المصدر مھ رر با گر NES‏ او ل CE‏ 
الثالث: النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها ملق سو 1 ال و ہ۷ 
المبحث الثاني: الاجتهاد (القول بالرأي) و سورس و ا ا 
أنواع الرأي OO‏ شوح رھ مھ کس بخ سا زهي انی ميا ا ها 
متى ظهر الرأي المذموم؟ ممعلاذاصجٌوسدس تسس سس ہہ سس O‏ 
الاجتهاد في التفسیر بعد السلف مم Niassa ELEN CES DASA‏ 
المبحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي ل 4 و ما راد و ا الي 

۷۸ التفسير النبوي المباشر ہو ناه لج بقاع قاروا جا خاي باسنا د حا نے‎ - ١ 

؟ - أسباب التزول المباشرة وقصص الآي التي يتأثر بها التفسير ا 


00 0 0 معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم رامسم‎ - ٤ 

Viena الحكم الشرعي الذي تنطق به الآية (فقه الآية)‎ - ٥ 

5 - الناسخ والمنسوخ باصطلاح السلف اماما د ا ا ار سس دی رج وٹ 

خلاصۂ الفصل الثالٹك وو وی و وجو ان اا ب ا 11 ا قاع ا واو ل ل جا ا 1 

الفصل الرابع : الاختلاف في التفسير والإجماع عليه 

المبحث الأول: أسباب الاختلاف في التفسير الور ا م ا ا 

أو لا: الاشتراك اللغوي eSB‏ 1 1 1 1[ 1 1[ تیور ۷ 

ثانيا: عود الضمير ب ل ب سبسرہچجتھمی”-ص-صحصکمسسم سس ا ل 

ثالثا: ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف 0 0 0 E‏ ات 

رابعا: اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير ٤٤٦‏ لا 

خامسا: الاختلاف في علاقة الآية بایة أخرئ ل 

سادسا: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتیب ألفاظ الآية Yo.‏ 

توسع أسباب الاختلاف بعد السلف نا و ار وج و ل لوو او بم م لم 
خلاصة مبحث أسباب الاختلاف في التفسير a‏ خ9 
المبحث الثاني: أنواع الاختلاف فی التفسیر E‏ شس ضس نت 
تقسيم العلماء للاختلاف في التفسير 000103000 کہ 3ط 
الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) او وچوس می یی ات 
الثاني: تأصيل ابن جزي الكلبي (ت: ٤١‏ ۷) شقن سی ارم جب رح ا وال 
التقسيم المختار ES‏ اق و اع امس الف تون جو وان اواو ممع ع ا لاا ب ل 

التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير ب 000 

أولا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد Eines‏ 
أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد Ee‏ 

النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمغلة للفظ العام Eels SARE‏ 
النوع الثاني: التعبير عن اللفظ بجزء من معناه TT‏ 


النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه داك ارود اماما رز اس ارو سوا ا نی ا 


کا می رہ : شوعات 
وتو واو[ يسن فهرس الموضوعات 


۳٦ 

النوع الرابع: التعبیر عن اللفظ بما يقارب معناه TOTES Soa‏ 

ثانيًا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى 00 

أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى YO‏ 

TO Verges الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنئ لا تضاد بينها‎ - ١ 

۲٥۹ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلئ أكثر من معنئ وبينها تضاد (اختلاف التضاد)‎ - ٢ 

خلاصة مبحث أنواع الاختلاف في التفسير 000 

المبحث الثالث: الإجماع على التفسير SES‏ كو لوا و 0 

تعريف الإجماع جل وب ا ور مانيو ا ا ا ا ا ا 0 

حجية الإ جماع ہہس مھت مم ا ۰ت 

فوائد الإجماع وموقف المفسرين منه TASES ia‏ 

المفسرون المعتنون بالإجماع » ودواعي ذكرهم له سوہ سس ۸ 

من وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير ور وم ۸٢‏ 

ما يوقع فی مخالفة الإجماع سی یو مرف ااا 

صور الإجماع وما يتعلق بها جسن م وتان اله ع و وان ون eS REE‏ ہو 6۰0 

القسم الأول: الا جماع الصريح في الأالفاظ والمعاني VVE es ERDAS‏ 

القسم الثاني: الإجماع على معنى واحد ؛ وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه ۲۷۰۰ 

مسألة: إحداث قول جديد » وتطبيقها علئ التفسیر a‏ ل سٹک 

خلاصة مبحث الإجماع على التفسير AOA SBOE EOS‏ 
الفصل الخامس: قواعد التفسير 

تمھید مث تيع ديوع تمس الخو فك خا الاق باشعاو سوام مون شو وه يناع جنيع احم ERE‏ بورع یتین انز 

VAs oneness تعريف القاعدة‎ 

RCSD ESER EES تعريف القاعدة التفسيرية‎ 

أنواع القواعد التفسيرية باعتبار الترجيح وعدمه TT‏ 

أنواع القواعد التفسيرية باعتبار الاطراد وعدمه Eanes i‏ 


سمات القاعدة التفسيرية SS‏ ا2ے و فسوی ا 


فھرس الموضوعات مات 


المبحث الأول: قواعد التفسیر العامة 1 دم سسھی 0 
١‏ - لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها سس ا 
۲ - إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب -سس ص9 ی09سئئٌك‪ٌ٭ً٭پ۹پ 
۳ - الجملة الاسمية تفيد الثبوت DS O‏ اا 
٤‏ - الجملية الفعلية تفيد الحدوث لجان التو و وع نت AN OSS OLED‏ 
همه - QV. ES‏ 
٦‏ - ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنیٰ تتر / ذكره وہہ مم ا يي قا 
امي وي ب TOs‏ 


ا درم ھا سا سس کے و تچ ل لل 
۹ - عند تعدد معنم اللفظ › فلابد من احتمال السياق للمعنى المختار للفظ ؛ إذ لا يكفى فيه 


صحة إطلاقه في اللغة مط SSL aS CESS SDSS‏ موا مام 1 اوها 
٠‏ - إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقیقة الشرعية ؛ لأن الشارع 
معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ من جهة اللغة E AE‏ 
١‏ - تفسیر السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسیرا 0 مھ رتو ات 
المبحث الثاني: قواعد التفسير الترجيحية لخ طاة ل تعره سا بر امت باق ف لو ہ۶۰۷ 
المطلب الأول: أهمية قواعد التفسیر الترجیحیة والمعتنون بها BS a‏ 
97 - 011" ہرم مہہ O A‏ 
انیّا: من المفسرين المعتنین بقواعد التفسیر الترجيحية مس ا EDS‏ 
المطلب الثاني: أمثلة على قواعد التفسیر التر جیحیة میس 0 سم میسه EEO‏ 
القاعدة الأولى: تفسیر النبي َه مقدم على غيره ۶0 یپ ۶999+ 


القاعدة الثانية: الأصل في الأخبار والأحكام العموم» ولا يدخلها الخصوص إلا 


مثال لما ورد عليه التخصيص من العموم ا ل ا ل ا ۳٣٢٣‏ 
القاعدة الثالثة: القول الموافق للسياق أولى من غيره ا ل ل 


القاعدة الرابعة: القول المشهور في اللغة مقدم على القول الأقل أو الشاذ م 
القاعدة الخامسة: القول المجمع عليه (أو قول الجمهور) مقدم على غيره VO Sess‏ 
القاعدة السادسة: التفسير الموافق لترتيب الألفاظ في الآيات أولى من القول بالتقديم 
والتأخير عوممص CD‏ ۶7 

مثال لمقدم حقه التأخير EOE CL OS‏ 


القاعدة السابعة: الأصل عود الضمیر (أو ما كان بمنزلته) إلى أقرب مذكور ٠٠۲٠٠٠٠‏ 
القاعدة الثامنة: القول بتوافق الضمائر أولى فى عودها إلى أول مذكور من تشتيت 


مرجعها وو لاسا و بق هه لط دع نح عر ودف دور ونه ورج بع امحع ا شوہ ۳۳۹۳ 

المطلب الثالث: مسائل في قواعد التفسير الترجيحية aS‏ 
المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف التنوع أنه لتقديم الأولى› 

وفي اختلاف التضاد لتقدیم القول الصحیح ۹۹ یی ہے 

المسألة الثانية: اجتماع أكثر من قاعدة على ترجیح قول من الأقوال ٢‏ لعاف 
المسألة الثالثة: تنازع القواعد المثال الواحد و ا و وات 
خلاصة الفصل الخامس: قواعد التفسير EROS‏ جود اج ما ساو م و لاس 

فهارس الكتاب 

فهرس المصطلحات والموضوعات المعرّفة روا مکھصسصویعلہ یہی می CEE‏ 
فهرس الفوائد والقواعد العلمية REORDER‏ ب EE‏ 
فھرس المراجع SAREE SRS ESOS‏ .ف بعل سم وس یی بب اف 
فهرس الموضوعات سمش ساد واب وو اوہہ Ana‏ واوا اج لمح ا د ل م 


إصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي 


-١‏ مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسسات القرآنية: مجلة 
عل صك تسا سوةاضير م۷١‏ عدداء متوفرة 
على موقع المجلة: saئ.http://majlah.shatiby.edu‏ 
-٢‏ منهج الاسستنباط من القرآن الكريم: د. فهد الوهبي- 
سلسلة الرسائل الجامعية .)١(‏ 
۳- إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه: دخيل 
الدخیل- سلسلة الرسائل ال جامعیة (؟). 
-٤‏ منظومة للقدمة الجزرية: لابن الجزري؛ تحقیق: أ. د. غام 
قدوري الحمد. 
-٥‏ بحربة للقرأة الثانية في تعليم القرآن» الشیخ موسى الجاروشة. 
-٦‏ تعليم تدبر القرآن الكريم: أساليب عملية ومراحل منهجية: 
د. هاشم الأهدل» ٥‏ طبعات. 
۷- الحسنيه بشرح منظومة إتحاف الصحبه بما خالف فيه حفصًا 
شعبه» الشيخ محمد عبد الله الشنقیطي. 
۸- مدخل إلى التعريف بللصحف الشريف» د. حازم حيدر. 
۹- موسوعة التفسير المأثور» مركز الدراسات ولمعلومات 
القرانية ٣٥۳ ١(‏ مج مع جلد للستدرك)» ط۳ ٤٤٤‏ ١ه.‏ 
۰- تفسير السلف: تاريخه وأعلامه ومصادره» د. خالد بن 
يوسف الواصل» طبعتان. 

مؤلفات الشيخ عبد الفتاح القاضي (ت:07 5 ١ه)‏ 

(إشراف ومراجعة: أ.د. عبد العزيز القارئ) 
-١‏ البدور الزاهرة في القراءات العشر للتواترة» ٣‏ طبعات. 
۲ - الوافي في شرح الشاطبية» طبعتان. 
۳- الإيضاح لمتن الدرة» طبعتان. 
٤‏ - القراءات الشاذة وتوجيهها ٹی لغة العرب. 
-٥‏ نفائس البیان في شرح الفرائد الحسان» ۳ طبعات. 
-٦‏ تاريخ القراء العشرة ورواتھم طبعتان. 
۷- الأعمال الكاملة للعلامة عبد الفتاح القاضي»› (۷ مج). 
سلسلة المقررات الدراسية )١ 5-١(‏ 

-١‏ ا حرر في علوم القرآن» أ.د. مساعد الطيار» ١‏ طبعة. 
-٢‏ شرح للقدمة الجزریة أ.د. غائم قدوري الحمد؛ ٤‏ طبعات. 
#- الشرح الوجيز على للقدمة الجزرية» أ.د. غائم قدوري 
ا حمد ٠١‏ طبعات. 
-٤‏ لليسر في علم التجوید» أ.د. غانم قدوري - ۸ طبعات. 


ه - الیسر في علم عد آي القرآن أ.د. أحمد خالد شكري» 
٤‏ طبعات. 

-٦‏ للیسر في علم رسم المصحف وضبطه أ.د. غام قدوري 
ا حمد ٥‏ طبعات. 

۷- التحریر في أصول التفسیر» أ.د. مسساعد الطیا ۹ 
طبعات. 

۸- ال دخل إلى علم القراءات» د. عبد القيوم السسندي؛ ٣۳‏ 
طبعات. 

۹- حلية أهل القرآن في آداب حملة القرآن» مركز الدراسسات 
والمعلومات القرآنية» ٤‏ طبعات. 

٠١‏ - علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج» د. نايف بن 
سعيد الزهراني» ۳ طبعات. 

-١‏ لميسر في أصول التفسيرء مركز الدراسات وللعلومات 


القرانية) ٤‏ طبعات. 
۲- ايمسر في علوم القرآن: مركز الدراسات ولمعلومات 
القرانية» ٦‏ طبعات. 


-٣۳‏ طرائق ومهارات تدريس القرآن الکرم؛ أ.د. علي بن 
إبراهيم الزهراني» ۳ طبعات. 
-٤‏ الشرح الميسر على عقيلة أتراب القصائد, أ.د. غانم 
قدوري الحمد» إصدار جديد. 
سلسلة الکشافات والأدلة (۸-۱) 

إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنیة 
١‏ - دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية (حتی عام 
۰ھ ۲۰۰۹م). 
٢‏ دلیل أوعية تعلیم القرآن الکرم حتى عام ١٤٣٣ھ‏ = 
۳۲ء طبعتان. 
-٣‏ دلیل الرسائل الجامعية ٹی علوم القرآن حت عام ١٤٤٣ھ‏ - 
14م 
4 - دلي لكتب علوم القرآن المسندة للطبوعة. 
-٥‏ دليل أوعية تدبر القرآن الكريم. 
-٦‏ دليل الأعمال والدراسات العلمية للتعلقة بتفسير ابن جرير. 
۷- دليل الأعمال والدراسات العلمية للتعلقة بتفسير اب نكثير. 
۸- دليل الأعمال العلمية للطبوعة للتعلقة بللنظومة الشاطبية. 


اص تح ہر کھت بت 
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